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رحلة بئيامین التُطيلي 


رحلة بنیامین التطیلی 
دراسة وتعلیقات 
د.عبد الرحمن الشيخ 

بدا بنيامين العطیلی رحلعه التي نحن بمسددھا في حدود سنة 
٥ء‏ الموافقة لسنة ٩۱‏ ه أو قرابة سنة ٦۹٤٤‏ من بدء الخليقة 
حسب التنوم العبري. وعذا يعني أنه حين بدأ رحلته خارجا من 
A‏ رسراکوزه) لم تكن سرقسطه تحت الحكم الاسلامي؛ فقد 
كان قد مضى - وقت خروجه منها - خمسون عاما على سقوطها في 
آيدي القوی السيحية. وإذا کان بنيامین یهدف في الا ساس إلى زيارة 
العالم الإسلامي زيارة تعرف ومَعْرفة - كما ذکر العرجم الأستاذ عَرْرا 
حداد في مقدمتيث باعتبار العالم الإسلامي - وهذا صحيح - كان هر 
اللجا والملاذ هود شبه زیر أيبيريا" الدين كانرا يشهدون اناما سودا 
في كل منطقة بنتهي فیها الحكم الإسلامي: وباعتبار العالم الإسلامي 
هو CL‏ واللاذ لينهود ساثر أوزيا في العصور الوسطی الذين كان 
الأرربيون بعاملونهم ales‏ دونها بكثير معاملة الأنعام» وینظرون 
إليهم نظرةً ملؤها الكراهية والاحتقار. لکن إذا كان التعرّف على العالم 
الاسلامي هو هدفه فلماذا لم یتجه جنوباً لمجول في شبه الجزيرة 
الایبیریة؟ ولاذا لم يعبر بحر الزفاق ( مضيق جبل طارق ) لیصل إلى 
طنجة أو سبتة ثم یتخذ طريقه عبر الغرب العربي إلى مصر فساثر أنحاء 
العالم الاسلامي؟ الم يكن هذا الطریق يبدو منطقبا أكشر من اتجاهه 


» إسبانيا والبرتغال حالياً 
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شمالاً فشمالاً بشرق ثم اتجاهه إلى إبطالبا فالدولة البيزنطية » لیهبط 
بعد ذلك جنوبا إلى سائر بلاد العالم الإسلامي العي زارها أو قال إنه 
زارها » ثم يجه إلى الصين ليعود إلى شواطئ الهند فسواحل شبه 
الجزيرة العربية ثم يعبر البحر الأحمر ليصل إلى أسوان ویستمر هابطاً 
مع نهر النيل لیصل إلى القاهرة والفسطاط وبزور صحراء شبه جزيرة 
سيناء ثم يعود إلى قوص في صعيد مصر ثم يرجع إلى الفسطاط ثم 
یصل بطريق ما إلى الاسکندرية ومنها إلى صقلیة. لماذا هذا الطریق 
الذي لایسدر آنه الأسهل؟ ثم لماذا تردده أكشر من مرة على مواضع 
بعينها في مصر التي قطعها من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى 

الشمال اکٹر من مرة؟ 

إن لدینا إجابة واضجة لت بنیامین عن الاتجاه جنوبا داخل شبه 
جزيرة Weal‏ نقلد أجمع کل او خین الأوربيين واليهود أنّ cree‏ 
الحكومات ال(سلاميةکان هو ضنن الوحيد الذي لا یامن اليهودٌ 
onda‏ سواه لوال العتصود الوسطى» رطوال قرنين في التاريخ الحديث 
( بعد سقوط غرناطة ) » وكان نكم الإسلامي يتراجع في شبه الجزيرة 
الأيبيرية تراجعاً واضحاً متذ القرن الحادى عشر للمیلاه» وحتى لا 
تطول هذه الدراسة اکٹز ما هو مقر لها نكعفي بع الحال في 
الاندلس منذ قيام دولة الوحدین إلى قبام ASM‏ غرناطة ( 1۳۰-۵۵۲ 
تسبق بقليل رحلة بنیامین 
كما أن نهایعها تتاخر بقلیل بعد نهاية رحلته. وقد اعتمدنا في کٹیر 
ما نقدمه بهذا الصدد على اطلس تاريخ الاسلام سین مؤنس وان 


OY ۱۲۳۲-۱۷ /‏ بدایات هذه 


كانت الکتابات في هذا الوضوع كثيرة . 

بعدوفاة خليفة الوحدین الرابع محمد الناصر تصلاّعت قوى الدولة 
الموحّديّة أو دولة الوخدین - وهی الدولة التى خلفت دولة المرابطين في 
حکم الغرب والأندلس - وكان سبب هذا العصدّع هو الصّراع الذي 
نشب حول الخلافة » وذلك لان الخليفة الرخدي الخامس وهو 
الستتصر عیّن آخاه أبا العلا إدريس ا امون على الأندلس » و کان آبو 
العلا المأمون قصیر النظر ده عندما وجد آخاه أبا عبد الله محمد 
والي مَرْسَيه یر إلى المغرب ويُطالب بالخلافة وبتلقب بالعادل» سارع 
هو بدوره وجمع قراته واعلن نفس خلیفة وتلقّب باگامون قرابة سنة 
۲۳۹/۳ ام وعبر إلى الغرب ناركاً لأندلس دون غطاء عسكري 
ما فح الباب pas elit ley‏ مالك آسبانیا النصرانية . 

والواقع OF‏ هتزاز ASAI‏ الإسلامي وبداية انحساره في الأندلس كان 
قد بدا حتی pda‏ لمرابطين او قبل ذلك» فقد كانت ملكة قشتالة 
ولیون لال ےد لی من جود وحدة سياسية مُتناقسة مع غیرها 
من الوحدات إلى اکبر دولة في شبه جزيرة آيبيرياء نتيجة استبلاتها 
على إمارة طلبطلۂء فتضاعف ثراژها وقوتھاء و کذلك كان الامر 
بالنسبة إلى آرجون التي لم تكن في بدایتها سوی دويلة صغيرة من 
الدویلات السيحية في الرکن الشمالي الغربي من شب الجزيرة » 
فاصبحت مملكة كبيرة غنية بعد استيلائها على سرفسطة وضمّھا بلاد 
الثغر الأعلى الاندلسي إلى أراضيهاء وتم ذلك في سنة ROY‏ /۱۱۱۸م 
أى ایام المرابطين» وکان الفائم بهذا الجهد العسكري الكبير هو 
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آلفونسو ا حارب 0100/040۳ 1 Alfonso‏ وقد سقطت سرقسطة دون 
حرب بسیب صراع أسرة ببی هود الحاكمة. 

وقد دخل الوحدون الاندلس في اواخر سنة ٥٥٤ھ‏ / ۰٣۱۱م‏ كما 
أسلفناء ولاقرا معارضة من بعض تبائل الاندلس من بقايا المرابطين (بنى 
غانية ) ورغم OF‏ التاريخ شهد لهم بانتصارات عظيمة ( كمعركة الارك 
الشهورة (alorocos‏ ء إلا أن الخط العام للوجود الوخدی في الاندلس 
کان مائلاً للاتحدار. 

ما كان بنيامين التطيلى اليهودي ليسلك هذا الطریق الجنوبي 
الضطرب . لکن OST‏ بنيامين يتوقع أن يسود الرجرد الإسلامي في 
شرق أوربا أو في المتلکات البيزنطية في أوربا عامة» فاتخذ - لهذا - 
الطریق الشمالي؟ cle,‏ خاصة وأن هذا الوجود أو هذا الاستداد 
الإسلامي في ال ناضول وشرق أورباًكان معزامناً مع التراجع الإسلامي 
في شبه جزيرة آیبیریا بظريقة تدع و للدهشة والتامل»فمنذ أواخر القرن 
الحادي عشر للمیلاد كان الوجود الاسلامي في تقهقر واضح في شبه 
جزيرة أيبيرياء قفي سنة ۰۸۵ 7 سقطت طلیطلةء وفي الفترة نفسها 
تقریبا كان الب أرسلان السلجوقي (۱۰۷۲-۱۰۳) يطرد الببزنطبین 
من معظم آسیا الصضری, وطوال هذه الفترة وما بعدها کان الاتراك 
يهاجرون غربا إلى آسیا الصغری بالذات مُتَتبعین خطی السلاجقة؛ ابناء 
عمومتهم» ومن الطرف ال خر للعالم الإسلامي سقطت قرطبة في سنة 
٦‏ ثم استمر ال زحف السبحي قسقطت إشبيلية في سنة ۰۱۲۶۸ 
لفد بدا الإسلام في أيبيريا أو الطرف الغربي للعالم الإسلامي Leah‏ 
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على وشك الانهيار. وني سنة ٠٠١١‏ سقطت القسطنطينية في يد 
السلمین الاتراك ففزعت ارربا كلها واستدارت تارکة الانتصارات 
السيحية في أيبيريا. إن الإسلام من هذا الباب القسطنطيني أصبح 
اقرب لاوربا من حبل الوريد . ففي الفعرة التي قام فيها بنیامین برحلعه 
كانت بشائر المد الإسلامي في الاناضول وشرف آوربا قد هلت ولم يكن 
سقوط القسطنطينية هو بداية هذا المد . 
لیس مستيعداً إذن ان يكون هذا الوجود الإسلامي الفعلي أر 
رنب هو دافع بنيامين لاتخاذ هذا الطريق الشمالي. . إنه البحث عن 
المضن الإسلامي» رحتی لا تبدو هذه الأقوال من قبیل البالغة نفضّل 
هنا الرجوع إلى مراجع کتبها يهود فالاستاذ عزرا حداد یذ کر لنا بعد 
الرجوع للموسوظة البو دية Jewish Encyclopaedia‏ في طبعتها 
الصادرة سن ۱۹۰۲ وغیترهامن الصادر أن اليهود في سرقسطة زاد 
عددهم في ظ ل نکم لامتلامي وازدهرت أحوالهم ركثرت معابدهم» 
وبعد خروج السلتن بها رای شرقسطة ) شهدوا ایاما سودا وبلغت 
ماساتهم نیها الذروة في سنة ۱۳۹۱ء و کانت سرقسطة - كما هو 
معروف - قد خرجت من یدی السلمین في سنة ۱۱۱۸م (9۱۲ه) 
لم تكن بلدة بنيامين ( تطيلة 7616) ولا سرقسطة التي بدأ منها 
رحلته ضمن نطاق الاندلس أو آسبانیا المسلمة يوم خرج منها بادا 
رحلعه التي نظن أن هدفها هو نقدم تقرير للمسئولین الاینین اليهود 
في شبه جزيرة أيبيريا لتوضيح الاماكن التي يمكن أن يلجا Stal‏ إليها 
هروباً من الاضطهاد السيحي. وهذا ما سيتضح في أكثر من سياق في 
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هذه الدراسة. 
لد كان اليهودٌ من بين العناصر التي رحبت بالفتح الإسلامي 
للأندلس بل ومدُوا له يد العَوّن» لذا فقد ظلّ مسبحیو لاندلس 
يُعادونهم عداء مريراء بل إن هناك من الدراسات ما يؤكد أن السلطات 
للسبحیة بعد سقوط غرناطة -. وطوال قرن ونيف - كانت لا تعهاون 
في إخراج اليهود بالذات ولم تكن تقبل منهم حتی التحول إلى 
النصرائیة ء أما على السترى الشعبي فقد کان شعب إسبانيا غير راضر 
عن طرد للسلمین لأنھم کانوا يمثلون طاقة عاملة لها شانها بل كانت 
الاسر النصرائیة todd‏ المسلمين ھا جعل السلطات المسيحية مضطرة 
جلب جنود من آوربا من خارج إسبانيا للمعاونة في الشفتیش على 
السلمین وطردهم. نعلج نله الفعرة خارج نطاق الفترة الزمنية التي 
قام فيها بنيامين برحلته؛ لکن هنهیجنا في کتابة التاريخ أو بالاحری 
فهمه لا یکتفی pally Wea‏ الررائيةء Uy‏ بالإضافة إلى 
الي وقعت بعد الفعرة العي نوخ 
لهاء ويستعين باللغة المسدارلة لن والوقائع ا جارية OW‏ والعاني 
البشوئة الآن نعفسیر وقائع مضت؛ فحوادث التاریخ سیل ملعم 
وتتسیمها إلى قديم ووسیط وحدیث من Job‏ البشر لا من فعل طبيعة 
ال حدات. . وکان هذا التفسیم لا سباب عمليّة لا لاسباب علمية 
خالصة أو لاسیاب فلسفية محضة. لکن LY‏ على أي حال من وضع 
بعض ا حاذیر على هذا النهج حتی لا تختلط الأمور. 
لذا فإننا نجتزئ بعض الصفحات من مبحٹ یتناول موق 


0 97 


اهل شبه 
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جزيرة أببيريا من JS‏ من السلمین واليهود» بعد سقوط غرفاطة: ولا 
ننفي ان تكرت للشاعرٌ ذاتها كانت موجودة في أرقات سبقت: 
ولا يتناول هذا البحث أفكارا. . . عن موقف الإسبان من للسلمین 
عقب سقوط غرناطه وطوال القرن السادس عشر وحتی آخرجوا من 
ديارهم نهائيا في مطلع القرن ۱۷ . وتشبت هذه الدراسة من خلال 
وثائق منشورة. أن عامة الناس وأصحاب الأراضي والصانع خاصة لم 
يؤيدوا إخراج السلمین U‏ في ذلك من أضرار اقعصادية ستحیق بالبلاد؛ 
وهذا ما أثيته التاريخ بعد ذلك . لم يكن إخراج السلمین عقب سقوط 


غرناطة  fap‏ مطلبا شعبيا وإغا مطلب كتسي عارضه العامة 


وعارضه حكام الولایات... فقد كان عداء الإسبان لغير السیحیین 
منصباً نيا سا علی آلیهود لاسباب دينية وعرقية واقتصادية والذين 
أجبروا على إنخروج ولم يبل أمنهم حتی التحول للمسيحية هم الیهود 
ولیس السامین آلذین برك لهنم في البداية > الاختيار بین الإقامة 
والرحی تا لبك الکتسیرن أن فرضوا رایهم فاصبح الخیار محصورا 
بين الرحیل أو قبول التعمیدء وني مطلع القرن ۱۷ أجبروا جميعاً على 
الرحیل» 


ر ارجون یپا سے 


سک 


Pe 
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این 
6 
por)‏ 
feo‏ 
- تطور حدود الاندلس 
من قبام دولة الرحدین سنة ۴ 
إلى یام ISL‏ غرناطة سنة ۴١‏ 
- الأسهم نشي خركة نيان الطيالي داخل 
شبه جزيرة یربا (اسبانيا غير الإسلاية) 
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المكوث في الأرض الأییبریة التي فیها نج 
في الأرض الفرنسية التي d‏ 
الملكية الإقطاعية إذ استطاع ملوك كابيه في فرنسا في الفترة من ۰ ۱۱۰ 
إلى ۱۲۲۳ أن یجعلوا من أنفسهم ملوكاً إقطاعيين» وكان ملوك أسرة 
كابيه يعتبرون آنفسهم - وهم بالفعل كذلك - خلفاء لشارلان 
(الاسرة الكارولنجية التي CAE‏ سرة الیرونتجیتة) على مملكة 
الفرئمة الغربيين ( الفرنجة الشرقيون كونوا نیما بعد الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة ) لكنّهِم في البداية كانوا ملوكاً ضعافاء ولم يكن 
الگونعات (المفرد : كُونت ) موظفین عندهم بل کانوا سادة أقوياء 
رخرج من أبندى الملوك ماکان للکارولنجیین من أراض خاصّة» ولم ببق 
للملك سوى الهيبة التي بسطتھا عليه الكنيسة الكاثوليكية في روماء 
وساعدت الکنيسة,آسرة کابیه في تيسلسل وراثة العرش بان حعلت من 
حق املك أن يتوج اکبر أبنائه مَلككاً في آثناء حياته . وعلی اية حال لم 
يكن ملوك استرة کابیه من القوة بحیث يشيرون مخاوف السّادة 
الإقطاصیین . لگن منذ فیلیب الأول ( ١١١۸-٠١١١‏ ) ادرك BW‏ 
الفرنسيون أنه ليس AS LE‏ الكنيسة ووراثة العرش وحدھما یکونون 
مل وکا أقوياء وإغا بالرجال والال الضياع ) ومن هنا بدا نمو لللكية 
الإقطاعية. 

تلك هى الظروف التاريخبة التي كانت عليها فرنسا عندما زار 
بنيامين أربونة وبيزيه Becher‏ ومونبلييه 880٥070111۲‏ وثرنل Lunel‏ 


وبوسکیار Posquieres‏ ونوغرس 57064168 وآرل Arles‏ ومرسيليا 


تشهد حقية 
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Marseilles‏ وكلها جنوب شرق فرنسا أو في أطرافها ما يشير إلى آنھا 
كانت مجرد منطقة عبور ولا نزيد تعليقات بنيامين على هذه للدن عن 


ذکر عدد اليهود بها - كما هر الحال في غالب تعلیقاته. 


ومن مرسیلیا انّجه بنيامين بحراً إلى شبه الجزيرة الإيطالية : وأبدى 


Beh‏ كي اي یه المرجلة مدا بقل شيعا فشیعاً 


٭ تقسیم مر 


Se RIL,‏ رای هرر اللکیات الإقطاعیة وفي فرنسا زاد 
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كغيراً من اللاحظات الفيدة والتي لا مکن فهمها وتذوقها إلا بتتیع 
اصولها التاريخية في الا حداث السابقة عليهاء وتتبع دلالاتها 
الأنثروبولوجية في الأحداث التي تلتهاء وعادات الشعوب وتوجهاتها 

تى في هذا التاريخ العا . ونبدا الآن برضع شبه الجزيرة 
الإيطالية'. 

لم يكن فريدريك بارباروسا Lally‏ في نظرته لخدود حکمه ال رکزي؛ 
فقد ارسل في آواخر أيامه إلى صلاح الدين الايوبي يقول peste:‏ 
ان لا تعرف أن أثيوبيا وموریتانیا وفارس وسوریا وبارتیا ويهوذا 
والسامرة وبلاد العرب وکلدیا وسصر ذاتهاء أتدعي نك لا تمرف أن 
أرمينية ذاتها وان عدداً لا حصرله من البلاد» خضعت لسلطاننا 
وهذه الفقرات تفس داويه في إيطاليا إذ طالب بان تکون له من 
الحقوق ما کال للإمبراطور/الروماني الحقبقي... لقد اراد أن يعود إلى 
امن الغابر ليبقت SERA‏ الامبراطورية القديمة » لكنٌ الظروف كانت 

تغیرت والامکانات لم تکن اعد » فاثار بذلك عدارة الفری 
الثلاث الکیری في إيطالبا في القرن الثاني عشر وهي النورمان والبابويه 
والكيانات اللوسبارديةء ( وفي ظل إبطاليا التي تحكمها هذه الفوی 
امین لإيطاليا ). 


io 


كانت رحلة 


(۱) اعدنا تلخیص الادة التاریخیة وعرضها من LAS‏ 
ان كانت هذه المعلومات بمکن الوصول إلبها من آیة مراجع آخری : 

 + 0000 111 20‏ 4 ٔ ۱۹۲۲ 
السيد الباز العريني » تاریخ اورب العصور اقوسطی؛ ۱۹۷۸ 


بون لعرفرخما بین deed‏ 


شمه الجزمرة الإبطالية في آمام رحلة منرامين لم يكن بربطھابالإمیراطوربة الرومائیة القدسة 
سوی رباط شکلی » فکان کل كيان من كياناتها يعمل خسابه. 
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...٠‏ وفشل فربدريك في تحقيق خططہء ومع St‏ استولی على روما 
في سنة ۱۱۹۷ OU‏ معظم آرربا لم تقبل البابا الذي Seiad‏ ۔ ولم ید 
بوسعه الاستیلاء على صقلیة التورمندية كما أن البابا اسکندر الثالث 
جح في حمُلاقُومونات اللومبارديّة على 
oy‏ تتحد من أجل حريعها » وفي سنة ۱۱۹۷ تالف حلف من ست , 
عشرة مدينة منها فيرونا ويدوا والبندقیة فضلاً عن OW‏ اللومباردية - 
وف هذا الحلف بالعُصبة اللومباردية Societas Lombardia‏ وکا 
بهدف إلى الاحتفاظ بحرية القومونات . غير أنه لم يشا أن یم نهائياً 
سلطة الإمبراطور . وفي سنة ۱۱۹۷ حلت الهزيمةٌ العسكرية بالإمبراطور 
في مواجهة اللمباردین ‏ فصالح البابا اسكندر الشالث والدورمال 
واللمبارديين وتخلى عن کل دعاويه في إيطاليا. 

كان البابأ الذي Ge NSLS‏ بنيامين في رحلته هذه هو البابا اسکندر 
الثالث الستقل عم راطور وافتلف معه» بل والذي خاض ارب ضده. 
إلى هنا كتفي بانعرضن العاريتتي البسيط لعرضيح دلالات الرحلة 
ولنستطرد بعد ذلك في معان أغمق. 

ول ما يستوقفنا Ub‏ عدد اليهود في الدن الإيطالية من احية» 
والتزامه بذ کر عددهم في كل مدينة وهو مالم يفعله عند حديثه عن 
شبه جزيرة أيبيريا وجدوب شرق فرنساء فلم يكن في جنوة إل 
بهودیان» Lgl,‏ كانا مین لم يُعلنا هويعهما اليهودية. ' 
وعرض العلومات هنا بصورة جدولية يجعلها آکثر وضوخا ويساعدنا 
على مزيد من الاستنتاجات: 


العداوات الإقطاعية 


المدينة 

جنوة 

بيزة 

ل وکہ Lucca‏ 

روما 

کابره 

فرزولی »ت۴۵ 
نابل Neapolis‏ 

سلرت 


ih 
Ascoli آشنولی‎ 
Trani sip 
نیقولاس دی باری‎ 
1070010 طارنت‎ 
برندیزی‎ 

آوطرنت 01791110 

جزيرة رفو Conte‏ ( رغم وقوعها PBS‏ 
الیرنانی إلا أنها من متلكات البتدقية) 


الإجمالي 


البح الان 


| mani ad 


خط سير ينيامين في شبه الجزيرة الإبطالية 
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وبطبيعة ا حال لیس هذا كل ما في شبه الجزيرة الإبطالية من يهود» 
ولفا في المدن الني زارها فقط. ويلاحظ على هذه الارقام PAO‏ 
اليهود یزداد كلما اتجهنا جنوبا أي أنه ينقص كلما اتجهنا شمالاً ؛ 
وتفسير ذلك أن كثيراً من مناطق الشمال الإيطالي كانت قد حرّمت 
على اليهود الإقامة فيها ني فترات سابقة» ولم تكن ترحب بإقامتهم في 
كل الاحوال» fay‏ جنوة خير مثال على ذلك فقد حظرت فيها إقامة 
أليهود - على ما يظهر - في بداية القرن الحادي عشر للميلاد فيما 
یذ کر الاستاذ عزرا حداد مترجم الكتاب. كما أن الخروج من شبه 
الجزيرة الإيطالية هرباً إلى أي مکان آخر كان أسهل من ناحية ا جوب 
الإيطالي» والأهم أن جدرب إيطاليا أقرب إلى العالم الإسلامي الذي هر 
الملجا والملاذ ليهذرد tee igh‏ الضرورة » في المصور الوسطى: وفي 
العصر الحديك بدا من bye‏ غرناطة وبعد قيام الدولة العثمانية على 


نحو Ope‏ 
ملحوظة pe ert aon‏ الكتاب ( عزرا سداد ) اوضح في 
تعلیقانه أن امرف جری ان يُحصي الباحثون والژرخون الیھود عددهم 
بالبیت أو الأسرة لا بعدد الافراد» فلا يُحصى في هذه ال حال إل رب 
لاسرة ففط» ومعنى هذا آن عدد الیسهود - حتّی لولم یکونوا 
- آکثر بکثیر من رقم ۳۲۰۰ Lele‏ 


موجودین إلا في الدن الواردة آز 


(۱) راجع امثلة واضحة على ذلك في کتاب : 
بول IAS‏ لشمانبون في أوروياء القاهرة» الهيثة الصریة العامة للكتاب» ( سلسلة الالف 
كتاب الثاني ). 
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إذا علمنا OF‏ زيادة الإنجاب هی ترجه يهودي كما كان في رقت من 
الأوفات توجهاً إسلامياء مع فارق غير كبير في العوامل الكامنة خلف 
هذا التوجه» ففي حالة المسلمين تُروی احادیث كثيرة عن الرسول صلی 
الله عليه وسلم في ا حٹ على التناكح GY‏ يؤدي إلى التناسل: ما 
یجعل النبي صلی الله عليه وسلم يُباهي بالمسلمين الأم يوم القيامة» 
وبصرف النظر عن إساءة التتفسير فقد ظل هذا بالإضافة لطبيعة 
الاقتصاد الزراعي قبل BSE‏ عاملاً موجهاء آما في حالة اليهود فقد 
كان إحساسهم بقلة عددهم وأنهم شعب مختار دافعاً لهم للتناكح 
والتناسل » لکنه لم یوت النتیجة المرجوة رتا بسبب العزاوج الداخلي 
أي داخل ا جماعة العرقبة الواحدة, لكثرة الخلافات العقائدية بين 
اليهود ما يجعل كل حماعة لا تععرف بالزواج الشرعي ار العلمودي 
من کشیر من th‏ بآعات او لاق اليهودية الاخری؛ ما جعل آحد 
الباحثین البهرد يتوق انشقاقا عرقیاآو قيام مجتمعین متفصلین داخل 
كيان إسرائيل یسب نظلم as golly ech yl‏ الثالثة هي أنه ربا كانت 
هذه الأرقام التي ذكرها بنیامین غير حقيقية أو أنها مُكرّدة؟ أو مشفرة 
بحيث لا يفهمها إلا اليهرد» ذلك أن كعابه هذا لامکن أن يدخل ني 
أدب الرحلات بمعناه التعارف عليه» فالرجل كما سيق القوّل لا يرى 
في المناطق التى زاره إلا البھودء ولم Sree‏ تقريباً إلا أعدادهم ونا 


)١(‏ انظر: الان انترمان : المهود» عقیدتھم وشربععهم «ترجمة ودراسة وتعلیق د. عبد 
الرحسن عبد الله الشیخ۔ تقدم د. احمد شلبي. القاهرةء الهيئة الصرية المانة 
لنکتاب (سلسلة الألف كتاب الثاني ) 
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ذکره من آشخاصهم لم برجم لهم رما ذكر أسماءهم وسهنهم 
ومناصبهم في سلك الکهنوت اليهودي على ال کش كان LS‏ حاله 
یقول : من آراد مزیداً من العلوسات فعلیه الاتصال بقلان في بلدة 
کذا. . إن کتابه هذا بمثابة دلیل تعارف بین يهود العالم إذا حان وقت 
الهجرة أو الرحيل. 

ملحوظة أخرى فسر تفاوت أعداد اليهود في مدن شبه الجزيرة 

الإيطالية وهی أنّها لم تكن كيانا سباسیا واحدا كما سيق أن آشرناه 
و رما کان اختلاف مواقف الحكومات في شبه الجزيرة وراء هذا التباین 
ولم يكن Jat‏ جنوة وكل الدن التجارية يرتاحون لليهود لأسباب 
أخرى غير دينية » كما كان أهل أسبانيا في اثناء فعرة تقدمهم لا 
ينظرون لأهل ادن الإإطاليةء والجنوبيين منهم خاصة نظرة ارتیاح» Bly‏ 
كتا قد تعرضيثاً في فقرة ليابق إلى OF‏ إخراج السلمین من الاندلس» لم 
يكن عملا مرخوباعلی!لستّوی الشعبي؛ رما كان توجها سیاسیا 
حکومیا آیدته کنیسة روما الکاوليكية - بعکس ا حال بالنسبة إلى 
اليهود ادبن لم يبل الإسبان - حكودة وشعباً - سهم إلا الرحیل» 
فان أهل جنوة کانوا بَُافسُرن الیهود في الکراهية التي خظوا بها عند 
fat‏ شبه جزيرة أيبيريا لاشتغالهم باعمال السمسرة والصرافة وهي آمور 
لم یکن الإسبان - وغالبهم فلاحون - یفهمون فیهاء ولسیب آخر 
يُضيفه بنيامين التطيلى نعرفه لاول مرة منه» وهو أن امل جنوة 
کانوا يسملون في هذا الوقت الباکر (الغاني عشر للميلاد» وقبل 
ذلك ) بالقرصنة ولم يكونوا ليميزوا بين سفن المسيحيين وللسلمین» 


28 
وکا کان رجالهم بُھاجمون JS‏ ما كان یتاح أمامهم. بقول بنيامه 
١‏ وا نویون مسیطرون على البحار» يجويونها بسفنهم ا حاصّة المسمّاة 
غاليش Galleys‏ ويقومون باعمال القرصتة على الروم والسلمین » 
فيعودرن إلى جنوة بالأسلاب والغنائم الوفیرة) ولبس UST‏ على أن 
العاريخ لا يمرت من ان" هذه الفكرة عن أهل جنو: لا زالت کامنة في 
الضمير الاسباني حتى الآن - فكرة الساجر الجشع الذي هو على 
استعداد لان یسیع العالم لا منعه قيمةٌ دينية ولا وازع رحمةء وهي 
فكرة لا تختلف' كثيراً عن الفكرة التي شاعت في وقت من الاوقات في 
تراث الشعوب وآدابها عن اليهودي الصراف المرابي - وان كانت هذه 

الفكرة بدأت تعلاشی مع زيادة احتکاك الشعوب والثقافات. 

ولم تكن هذه الفكرةقآاغيرة على جنوة دون غيرها من المدن 
التجارية الإيطالية؛ وإفها کانت شأئعة بالنسبة للبندقية ایض لكننا 
ٹرگز على جنوة نها کانت هب الأقرب لشبه جزيرة آیبیریا (بلد 
بنيامین التطيّلتي) لذا فقد, كان توجههم التجاري وللالي نحو شبه 
جزيرة أيبيريا » بينسًا كان للبتادقة ميادین أخرى ری كانت أوسع . 

ولان ترجهات الشعوب - بصرف النظر عن السياسات الرسمية - 
تعد من السائل الاساسية للتفسیر الانٹروبولوجي للتاریخء fads‏ هنا 
إبراد قرات من البحث الآنف ذكره» خاصّة أن بنیامین لم یجد في 
جزيرة كورفو 001/6 التابعة للبندقیة إلا يهرديا واحداً. 

« ...كانت حركة جهاد البحر والحروب المشمانية في البحر التوسط 
أحد العوامل الرئيسية التي وجهت أهل جنوة للعمل على استشمار 
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أموالهم في إسبانيا والبرتغال؛ وكان لهذا LI‏ خطيرة في كل من 
جنوة والبرتغال وإسبانيا .. . ولم تكن جنوة - وكذلك البندقية - تقيم 
وزنا للم سائل العقائدية» فا لال والمال وحده هوالمحرّك لهم في 
توجهانهم السياسية بل وا ية. لقد تعاونوا مع السلمين 
+77" لس 
سوای مما دفع البابا بیوس الثاني في القرن الخامس عشر لان يصف كل 
بندقي؛ وکل جنوي بانه عبد للاستعمار التجاري «الوسخ 1367414 
وذلك على حد تعبیر البایا۔ 
وقد عانى اهل إسبانيا بالذات من نجار وصیارفة جدوة» فقد کانوا- 
أي اهل إسبانيا - فلاحین لا تقون الاعيب الصيارفة الا يفسرهذا 
ما علق به بنیامین على خال اهل جنوة 
الذي ید مدابة تقربر Ge‏ بهلود العالم في عصره ( القرن الثاني عشر 


رغم قلة تعلیقاته في کتابه هذا 


للمیلاد) » ورغ أ تعلیقه صحیح من الناحية التاريخية إلا أنه ( اي 
بعيامين) لم يكن هكذا في کل الواقف حريصاً على التعليق» رما كان 
هذاليؤكد JEN‏ العائل (َعَدَرك ابن كارك) . أما عن اليهرد في روما - 
عقر دار المسيحية - فلم يكن اليهود ليتخلوا عن موقعهم فيهاء فمنهم 
داشنا نفر في موقع كل سلطة کبری لا بتخلون عنه إلا إذا أجبروا على 
ذلك» فحول بعض الخلفاء العباسیین وجدناهم» وَحَوْلَ معظم الخلفاء 
الفاطميين وجدناهم وفي بلاط الباباوية لابد أن نجدهم ‏ وما كان هذا 
ليررق للمجامع الكدسيّة غالباء لكي الصالح غالباً ما لب فقد كان 
یحیشیل سليمان اليهودي مُستشاراً لليابا اسكندر الشالث (تص 
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کلمات عزرا حداد: وزیره) وكان منهم شاب حسن النظر على 
جانب من الذكاء وحصافة الرای كثير التردد على فصر البابا بصفة 
کونه ناظر الاملاك الخاصة» ركان للیهود دور سیاسی في روما إذ آیدوا 
البابا اسکندر الثالث رغم خلافه مع الامبراطور؛ وعندما انتصر البابا 
وعاد من متفاه استقبله بهود روما حاملین اسفار التوراه! وی رکز بنيامین 

على OF‏ معظم يهود روما كانوا “na‏ وعلماء في التوراة والتلمود 

آما امشرانات التي رها بنيامين من حيث نسبة تاسیس مواضع 
بعينها ليهود أوائل» فقد فندها عزرا حداد باسلوب علمي ما كنا 
لنقدر على مجاراته فيه لننوع مصادره GY yc‏ ابن الدار وهو آدری 
عساربها وما فيها 

آما السبب ال خیر pail aly‏ - الذي جعل يهود شبه الجزر 
الإيطالية يعركزوث وقت رحَلة كي امين في جنوب إيطالبا اکشر من 
تركزهم في شمالها. فهو في الراقع ان هذه المنطقة كانت قد كادت 


منذ وقت غبر بعید (القرنین العاشر والجادي عشر للمیلاد) أن تصبح 
تحت حكم السلمينء والیه وه ت كما سبق القول 
المناطق التي يسودها الحكم الإسلامي للعسيش في رحابه. كان ذلك 
طوال العصور الوسطى وشطر من التاريخ الحديث. وإذا كان البهود قد 
ساعدوا المسلمين في فتح الأندلس » فإنهم لم يقفوا من مسلمي 


كائرا يتعبمرن 


(۱) اعتمدنا في إيراد اخقائق التاريخية عن الدولة البيزنطية على : السيد الباز العرینی؛ 
الدولة البيزئطية» بيروت» دار النهضة العربية » 19/5 
» اللفظ راي Rab‏ بعني الحاخام ( الترحم) 
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صقلية موقف عداء» كما لم یکونوا مستائین من محاولات السلمین 
قعح جنرب إيطاليا . ولم يتحالفوا مع الغزاة الصلیبیین ضد العالم 
الاسلامي. . على کل حال لم يكد ینقضی القرن ال حادي عشر حتى 
کان السلمون قد خرجوا من صفليه» وبالتالي ضاع آملهم في 
الاستیلاء على جنوب إيطالياء ذلك الامل المفقود لهم وللیهود على 
سواء فكل الشواهد العاريخية تؤكد أن اليهود کانوا في هذه الغترة 
یتخذون جانب السلمین بشكل أو بآخر في أثناء صراعهم مع Wad‏ 
العصور الوسطی. 


3 
بنيامین في الدولة البیزنطية : 
بعد أن غادر بنيامين کورفو Corfe‏ - التابعة للبندقية رغم وقوعها 
على الساحل اليوناني - یکون قد دخل WLS‏ سیاسیاً كبيرا آخر. إنه 
الدولة البيزنطية ونبدا الآن بإیراد اعداد اليهود في الدن والقری 
البيزنطية من خلال جدول» لنتمگن من الوصول إلى بعض النتانج: 


Tay‏ المدينة والقرية عدہ الیھود 


34 


yo 


elite 


eas‏ ؤم 


جزيرة صاموس: 
جزيرة رودس 
جزيرة برس 

فوریقرس 
ملمستراس 
الاجمالي 
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وبطبيعة ا حال فهذه الا رقام لا LAF‏ کل الیهود في الدولة الب 
وا في المدن التي زارها بنيامين فقطء ومع هذا فإنها لا تخلو من 
مؤثرات نحاول استخلاصها فيما يلي : 
یزنطیة وجد ۷۸۵۰ بيدما وجدنا أن في ۱۸ 


- في ۱ مدينة 
قبرية ومدینة رومانية (في الإمبراطوریة الرومانية المقدسة - إيطاليا 
بالتحديد ) ۳۲۰۰ بهودي» ومعنى هذا اننا يمكن أن نستنتج مُطمقدين 
St‏ بهود الدولة البيزنطية أكثر عدداً من يهود الدولة الرومانية ALAN‏ 
فلو كانت النسبة واحدة لكان ينبغي أن يكون عده يهود مدن 
البيزنطية 551١‏ أو أن یکون عدد يهود المدن الايطالية ( التي زارها 
بنيامین) : ٥٥٥۸‏ فهل زيادة عدد اليهود في الدولة الب 
تمشيا طبيعياً مع زياذة غد السکان فيها بشكل عام ( فالدولة البيزنطية 
بشكل عام كلثت أكثر سکن من الممالك الإبطالبة أو الجزء الجنوبي من 
الإمبراطورية الرؤسانية امقنداسة ) ام أن وراء هذه الزيادة أسباباً عقائديةٌ 
کان یکون الهود اقل تعرضاً للإهانة في رحاب الدولة البیزنطیة؟ Oly‏ 
کان الامر كذلك» فهل متاك أسباب عقائدية تکمن خلف ذلك؟ 

ولا بمكن بطبیعة ا حال اعتبار المدن والقری التي آوردها بنيامين سواء 
في شبه الجزيرة الإيطالية ام في الدولة البيزنطية عینة عشوائية تُتبح لنا 
رقماً دقيقاً أو قريباً من الدقة عن العدد الفعلي للیهود ذلك أنه من 
الواضح Of‏ بعيامين كان يتحرّى الناطق التى بها تجمعات يهردية؛ ولم 
يكن طريقة في رحلته هذه للعلم خالصاً 
كان الرجل يتشمّم رائحة اليهود؛ وأينما اشتم ربحهم توجٌه . 


او تقسيية شالق .هنا 


36 
وهناك موشر آخر ی کد أن ترکز اليهود في الدولة البيزنطيّة كان اکٹر 
من ترگزهم في الإمبراطورية الرومانية المقدسة ومقر الباباريهء ذلك أن 
عدد اليهود في القسطنطينية ( العاصمة ) كما ورد بنيامين هو ۱۵۰۰ 
بینما هو في روما ۲۰۰ نقط وإذا أضغنا لهذا أن يهود روما کانوا في 
غالبهم في خدمة البلاط الباباوى اتضح لا أن الرجود المر - إن سح 
التعبير - في الفسطنطينية كان أكثر بكشير» فيهود الفسطنطينية 

مشود في جیئر؛ ومتهنون شلف لین 

اما بالنسبة إلى حركة بنيامين في الدولة البيزنطية فیلاحظ أنه لم 
يتوغل في البر البيزنطي أو داخل البلاد وا كان دائما إما في الموانيع 
أو في جزر بحر إيجه وغيرها حتى وصل إلى القسطنطينية» ومنها عاد 
أيضاً سالک طريق aah‏ مار بجزره حتى ed‏ ومنها عاد إلى 
طرسوس أو Lab‏ ( أو ترشيش )#يعلى شاطيء المتوسط ومنها اتمه إلى 
انطاكيه على الشاطی الغربي للمتوسط وبذلك يكون قد دخل في 
حدود دولة السللمین یم الدولة العباسية لکن النطفة التي جابها كانت 
- للاسف - تحت حکم الاستعمار الاوربي الصسليبي» ومنها انطلق إلى 
دمشق وغيرها من بلاد الشام التي كانت تحت حكم الأيوبيين ذوی 
الولاء الأسمي للدولة العباسّية» وهو ما سنتناوله في الصفحات التالية. 


موی 
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تحليل بنیامین للأوضاع في الدولة البيزنطية: 


لم ینعم اليهِودُ في ظل الدولة البيزنطية - بشكل عام - بمعاملة 
حسنة» وكانوا has‏ إليها من موانيء البحر التوسط - خاصة 
الإسكندريّة - للعجارة» وفي أواخر القرن التاسع للميلاد اجبر 
الإمبراطور باسیلوس ( باسيل الأول 887-8517 من الأسرة المقدونية) 
يهود القسطنطينية على العحوّل إلى للسیحیةء وقعل عدحاً كبيراً منهم 
ممن رفض التحول » ولم یکن هذا قصرا على اليهود وإنما جرى في إطار 
خطة عامة اتبعها باسيل لنشر المسيحية في أرجاء إمبراطوريته ۔ 

«وفي زمن باسيل جرت محاولات لنشر المسيحية بين الشعوب 
الوثنية كما جرت مجاولات لتحویل اخالفین للمذھب الكاثوليكي 
إلى الکائوليکبتة » والراجح آنهبصدث في عسهده ان حسارلت 
الإمبراطورية البيزتطيّة أن حول الروس إلى السیحیةء إذ يشير مصدر 
تاريخي إلى أن اسيل حث الروس علي أن يلوا التنصير, وأن يقروا 
رئيس الاساقفة الذي سامه لهم (عيّنه لهم) أجناتيوس على انه من 
العسیر أن نقرر أية طائفة من الروس يشير إليها المصدر التاريخي» على 
أنه حدث أيضا في زمن باسبل الأول أن اععدق المسيحية الجانب الأكبر 
من القبائل الصقلبية التي تنزل البيلوبونيز» وكذا الصقالبة الوثنيون 
الذین ییمون بجبال تا 


بتوس 76386118 واعتنق المسيحية أيضا في 


زمن باسيل الصقالبة الذين أقاموا في غرب شبه جزيرة البلقان » 


39 
قخضعوا بذلك لنفوذ بيزنطه وسلطانها وآلزم باسیل اليهود على 
اعتناق السبحیة “١‏ 
من هذا النص الذي آورده الؤلف الباز العريني اعتماداً على 
Avasiliev‏ في 125« The Byzantine Empire‏ - يضح Of‏ الدعوة 
إلى السيجية وفقا لسياسة باسیل الأول اتخذت شکل الفاوضات 
السياسية والتبشیر الديني باستثناء الیھود » فهم الذين كما قال عزرا 
حداد ني ت دليقاته: کانوا آمام خيارين لا ثالث لهما ما اعتناق 
المسيحية وإما القتل۔ 
على أن ا دیر باللاحظة أن شدّة وطاة مسيحيي آوربا على البهود 
كانت متزامنة مع توتر علاقاتهم أي علاقات مليحبي أوربا مع 
المسلمين» وكانتي OPI‏ الصليبية العوجهة إلى العالم الإسلامي 
على سبيل SLAM‏ تذیح من كقابلهم من المهرد في طريقهاء باعتبارهم 
مخالفين لهم في الدین. هذا جائز. وباعتبارهم حلفاء للمسلمين. هذا 
جائز ویکاد یکرن مؤكذا. باعتبارهم ( أي الیهود) آفرب - عقائديا - 


إلى السلسین: هذا ايض جائر, ولان العاريخ سيل مسعمر بحاضره 


وماضيه ومستقبله» فليس خروجاً عن المنهج التاريخي السليم PEO‏ 
على ذلك باحداث لاحقة» فقد وجدنا أن أحد الرحالة الأوربين في 
القرن السابع عُشر للميلاد» يصف نبينا محمداً صلی الله عليه وسلم 


adh‏ من أهل السبت 848678670 یقصد أنه بهودي: كماكان 


784-817 الباز العريني» الدولة البيزنطية » ص‎ )١ 
5 الباز العريتي» الوا‎ )۱( 


40 
يشير للمسلمين بأنهم من أهل السبت» وعندما هرب من الجزائر إلى 
تركيا كان GET‏ ما يخشاه أن يموت هناك فیتم دفنه في مقابر أهل 

السبت» ويقصد السلمین!۱. 

لا یمکننا إذن الفصل بون قتل المهود في الدولة البمزئطية واجبازهم 
على اعتناق المسيحية» وحروبها مع السلمین في الشرق ؛ وهو ما 
نفضل نقله من أحد المراجع التخصصة في الدولة البيزنطية - أعنى 
مزامنة حروب باسيل مع اليهود من ناحية» وحروبه مع المسلمين من 
ناحية آخری. 


الحرب ضد المسلمين في الشرق: 

الواقع أنه تھیا لبانثيل من الأتحوال الموانية لقتال المسلمين مالم یتهیا 
الإمبراطور قبله» فإلى جانب ما يربطه من علاقات سلمية مع جبرانه 
المسيحيين (أرمينياء روْسَيا ch aby‏ والبددقية والإمبراطورية الخربية )» 
سادت الفتن الداخلية في انساء الال السلامي» فازداد نفوذ الترك في 
دار ال خلافة العباسية ببغداد» واستقل آحمد بن طولون عصر ستة 
۸ ونشبت الحرب الداخلية في شمال افريقية واشتد الصراع بين 
السلمین والمسيحيين في الأندلس» ومع ذلك لم بتحقق للومبراطورية 
البيزنطية كل ما تصبو إليه من آمالء وواصل البيزنطيون الزحف نحو 


(۱) جوزيف بتس» رحلة إلى مصر والحجاز. الالف كتاب الثاني الفاهرة » الهيئة 
المصرية العامة للکتاب. 


41 
الشرق .فاندفع باسيل بجيشه» حتى بلغ إقليم الفرات » فاستولی سنة 
۳ على زبطرة وسموساط؛ ومع ذلك تعرض باسيل لهزيمة ساحقة» 
حين حاول الاستيلاء على حصن ملطية الذي يعتبر من العاقل الهامة. 
وعلی الرغم من أن باسيل اكتفى بهذا الانتصار الجزئي في هذه الحملة. 
وفيما تلاها من ا حملات التي توجهت إلى نالیم الفرات وإلى آطراف 
طوروس» فان عمله يعتبربداية مرحلة جديدة من مراحل الزحف 
والتقدم التتظم» التي قامت به الامبراطورية البيزنطية على ال طراف 
الشرقية. يضاف إلى ذلك أن ما أصاب الدولة الاسلامية من الضعف» 
أسهم في نمو أرسينياء إذ اعرف بسلطة آشوت الأول وقرر اععباره 
ملک كل من الخليفة» سنة ۸۸١‏ والإمبراطور البيزنطي سنذ ۱۸۸۷ 
فكان ذلك الاعتراف Un lal‏ من مراحل توسع أرمينية زمن الاسرة 

البغراطية Bagratunt‏ الوطكية . 

وكانت الدولة البتیزنظیة تعد ذلك هي السبب الظاهر على الأقل 
لانطلاق سرك ة أ شروب الصليبيّةضد المسلمين» رنفضل هنا نقل 
التحليل الوجز الذي آورده حسين مؤنس في عمله المهم (اطلس تاريخ 
الإسلام )» بقول مؤنس: 

« تعتبر الحروب الصليبية من اعاظم الحوادث في التاريخ الإسلامي 
العام» وهي كذلك من أكبر حوادث التاريخ العا مي» لان الذي فكر في 
الحروب الصلیبیة وقام بها هو الغرب السيحي بتوجیه أولي من البابویقہ 
بغرض الاستيلاء على القدسات المسيحية في فلسطين وخاصة مدینة 
القدس وقبر المسيح عيسى بن مريم في بيت لحم القريبة من القدس. 


42 
والحركة بدات في أواخر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
اليلادي واستمرت في عدف إلى التاسع الهجري / الحامس عشر 

اليلادي۱. 

١‏ ... وقد ذكرنا في فصل سايق كيف أن السلطان السلجوقی الب 
أرسلان انتصر على الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع في موقعه ملاذ 
کرد سنة ۱۰۷۱م في أقصى شمالي آذربیجانء وفتح الطريق امام قبائل 
لا تراك لعدخل آسيا الصغرى الني كانت مععبرۂ إذ ذاك أراضي الدولة 
البيزنطية» بما في ذلك جزء كبير من بلاد الارمن؛ وكان الأرمن حينذاك 
رين على مساحات واسعة تمتد من شرق البحر الأسود جنوياً إلى 
شمالی بلاد الجزيرة والموصل ؛ وعقب انتصار ملاذ کرد تدفقت جموع 
من الأتراك السلاجقة فد خلت آسیا الصغری» واستقرت في شوقها: 
وانشات فیها سبلطنة سلجوقية عرفت باسم سلطنة سلاجفة الروم؛ 
واولهم قلح ارسلان» ety‏ هه السلطنة معد شرقاً حتى استحرذت 
على الصف الَرقي مئ سيا الصسغرئ» وجعلت عاصستها في مدينة 
قسونية» واخذت تزحف إلى الضرب: وهذا هو اخطر الذي جعل 
آلکسیوس کوعتین يستغيث بالبايويت على الرغم من أنه كان هناك 
انشقاق ديني وسياسي بین الدولة البیزنطیة والكنيسة الكاثوليكية في 
روما سنة ٠١64‏ م. وهذا هو الانشقاق الديني الواسع الذي يوصف 
بالكبمر The Great‏ وبدلاً من أذ يبادر البابا جريجوري بالاستجابة ما 
طلبه الإمبراطور البيزنطي فكر في استنهاض همم الرهبان الكونيين 
وبقیة رجال الكنيسة في الغرب للدعوة إلى توحيد الغرب الأوربي تحت لواء 


43 
البايرية وإتشاء مملكة مسيحية دينية واحدة يسيطر عليها البابوات . 0. 
لد قام بنيامين برحلته في القرن الثاني عشر للميلاد وكانت الدولة 
السيزنطية كلما تقدم بها الزمن ازدادت وهناً على وهن ؛ وهو 
(بنيامین) يقدمها لنا على أنها دولة واهنة في سبيلها للموت؛ ويقدم 
لٹا الحياة الاجتماعية فيها حياة مُترنة ناعمة خادعة كاذبة لايمكن أن 
شمر عزا وسؤدداً. . وفي ضوء ما أوردناه آنفاًعن الظروف السيعة التي 
كان يماني منها اليهود في رحاب هذه الدولة» قد يظن القارئ أن 
بنيامين كان متحاملا في وصفه لارضاع الدولة البيزنطية في القرن 
الثاني عشی لکن هذا غير صحيح بالمرة فقد وصف بنيامين أمور هذه 
الدولة بدقة؛ وحدد بوضوح آسباب انهيارها بعد ذلك بشكل دقيق» 

وستورد فيما بلي Laie‏ هم هذه الأسباب كما أرردها: 

+ البذع الأشديد والترف الزائد عن AL‏ وإنشاق الاموال في غير 
مواضعهاء ومُرائاة الشكليات الزائفة ومظاهر الابهت ويعطي بنيامين 
امثلة لها تم کان, Lilt‏ في عصر فانوثيل الأول قومنبنوس 1 Manuel‏ 
Commnens‏ آلب راطور البسبزني ( ۱۱۸۰-۱۱۲۰ ) الذي زار 
القسطتطیتیة في عهده ففي البیع والکنائس کنو لا حصر لها... 
وبظاهر القصر اللکي الملمب المروف باسم للسودرمي Hippodrome‏ 
( ملتقى آرباب الحكم والطبقات الراقية) ... وفي هذا الملعب أقيم 
مهرجان كبير في عيد الميلاد احعقالاً بزواج الإمبراطور مانويل 
قومنينوس من ماریة ابنة أمير أنطاكية. .. وبضاحية القصور الملكية 
قصر منيف شيده الملك مانويل لسکناه على شاطيء البحرء وهذا 


44 
القصر یعرف باسم بلاشرنس أو بلاط ماتريل Emanuellis Palatium‏ 
فيه الأساطين والحيطان الموشاة بائتبرٌ ا حالص والنقوش البديعة. . . وفي 
القصر عرش من خالص الذهب مفصص بالاحجار الكرية يتدلى من 
أعلاه بما يحاذي هامة الراس تاج من ذهب مُعَلََ بسلاسل من ذهب 
خالص مرصع بالجواهر النادرة النمينة. . والروم (البیزنطیون ) في هذه 
الملکة (الدولة البيزنطية ) معروفرن بالغنى والال لکٹیر من ذهب 
وجراهي يرندون الحلل الزاهبة من حرير مقصّب بالذهب وسائر المعادن 
النفيسة حتى لتحسب الواحد منهم وهو متط جواده آمیرا خطيرا... 
+ والاهم من ذلك أن هذا الترف الزائد عن الحد جعل أهالي البلاد 
pS TO E EE‏ 
والقتال» فکانت جيوشتهم تضم كشيرا من العساكر لمرتزفة إذ إن الروم 
رالبیزنطیین) يس اجرون اعت من الا جانب « البربر» يسععيدون 


بهم في مناجزة الستلاجقة تراك الذين pepe‏ بنيامين باسم 


التوغرميين هو اسم لا يسيتخدمه غیر البهود ويشرح عزرا حداد هذا 
السمی قائلاً إن اليهود یسمرن آلترکمان بهذا الاسم نسبة إلى توغرمة 
أو توجرمة أحد أحفاد يافث بن نوح كما ورد في سفر التكو, 
ووهذه مواليد بني توح . سام وحام ويافث . وولد لهم بنون بعد 
الطوفان بنو یافث جومر وماجوج وماداى وياوان وتوبال وماشك 


وتيراس. وینو جومر اشكناز وريفاث وتوجرمة. وينو باون اليشة 


وترشیش وكتيم ودودائیم: من هؤلاء تفرقت جزائر الم باراضیهم کل 
إنسان كلسائه حسب قبائلهم بامھم؛ 


45 
ویرجح حداد أن بلاد توغرمة هذه كانت في الجهة الشمالية الشرقية 
من آسیا الصغرى ( تركيا الحالية)» ویقول إن لفظة التوغرميين العبرية 
محرفة من لفظ ( تراكمين) بالکاف الفارسية ( التي هي عوان بين 
الکاف والشین ). 


د حركة بنيامین في مناطق الوجود الصليبي بالشام: 

لا نکاد تمد بهودا في مناطق الوجود الصليبي في الشام في أثناء 
رحلة بنبامين اللهم إلا الطائفة السّامرية فی طرابلس وهولاء لم يكن 
الیهود يععرفون بهم کیهود » Uy‏ ینظرون إليهم كطائفة تکاد تکون 
على دين مستقل هو لين السامري؛ فالتوراة غير التوراة » والتلمود لا 
يُقيم له الساملآنون وزناء وپنبامن لا بنظر إليهم بود ومُترجم الکتاب 
في مُلحقة لا يتعاطف معهم» فلیس مستبعد أن یکون الصلیبیون قد 
وضعوا ذلك في الإعنيار» لذا وجدنا أكبر تجمع بهودي في البلاد التي 
کان فیها وود سليبي هر التجسع السامري في نابلس » ويحدثنا عبد 
اللطيف البغدادي الذي زار مصر في حکم صلاح الدين الايوبي أن 
السامريين يعتقدون OF‏ نابلس وليس القدس هي موضع العبد القدس - 
وربا ایضا كان لهذا آثره في عدم اضطهاد لصلیبیین لهم في عصر 
كانت الافکار الدينية يمكن توجيهها ببساطة لخدمة أغراض سياسية. 


ثم إننا علمنا من المصاهر ( ذكرنا ذلك (LUT‏ ال الحملات الصليبية 
كانت تقتل اليهود في الدن والقری الأوروبية التي كانت تمربها. 
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فکیف بقي هذا العدد القلیل من الیهود في ظل الحکم الصليبي ؟ ثم 
كيف تحرك بنيامين بحرية في هذه الناطق؟ اکن أن بکون بتبامین قد 
اجتاز هذه النطقة مُننكراً کمسیحی؟ رما أو حتی کمسلم؟ رما ایضا 
خاصة وان الحروب الصليبية كان قد مضی على بدایتها أكفر من ستين 
ر الباحثون إلى أن العلاقات التجارية بين 
الصلیبیین والمسلمين» بل والعلاقات الاجتماعية لم تنقطع بين فترات 
ا حروب؛ وتناولها بعض الباحثين زد . عاشور مثلا) كصفحة متكاملة 
من ( العلاقات ) فيها الجوانب الحربية والاقتصادية والاجتماعية. فلم 
يكن معظوراً في ظل ظروف مُعینة أن يعجول المسلم في مناطق الحکم 

الصليبي . 

رما كان بنيامين لینستطیع أن يكتب کل آرائه» أو یبٹ آلامه من 
معاملة الصليبيين في رحلتة هذه لاسباب لا تخفی ؛ لکن تعلیقات 
عزرا حداد cL. ST‏ لقص أما نحن فلجأنا إلى لغة الارقام 
نسعفعیھا als‏ متها بالیتائج وهذا واضح في الصفحات التاليات. 


عاما ربدات ۱۰۹۸) وا 


حط سیر بنیامین في SIMS‏ 
الصليية قبل موب Wold‏ 
-١‏ فلکڈیت القدس  cA VISE‏ 
ae‏ 0-إمارةائرها 
700 
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کفر زا وم 
قيسازية 
قاقون ( کیلا) 

31 

سبسطية ( السامرة القديمة). 
نابلس 

جبل جلبوع 
وادي أيلون 
جبل الوریز 
بيت المقدس 


oh 

ادود 
عیغلان 
زیدین (زرين) 
صفورية 

طبري 
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من هذا الجدول بتضح ما یلی: 

٭ أن عدد اليهود في الدن والقری التي زاره بنيامين فيما عرف 
اليوم بلواء الإسكندرونة والسواحل السوریة ولبتان وفلسطين بمعناھا 
الجغرافي الواسم» كان قرابة ۳۳۹۸ يهودي في 4١‏ مدينة وقریة وأ 
بديامين كان يعحرّى العجمعات اليهودية فیمکتا القول : إنهم في 
المناطق الآنف ذكرها جميعا ( فلسطين وسراحل التوسط ) لم يكونوا 
ليزيدوا عن ذلك کٹیرا۔ 

وإذا علمنا of‏ عدد اليهود في التجمعات السكنية التي زارها في 
الدولة البيزنطية كان ۷۸۵۰ في ۳۱ تجمعا (قریة أو مدینة) انضح 
بجلام ان نسبة الوجود اليهودي في الدولة البيزنطية كان أعلى بکشیر 
من نسبة وجودهم في فلشطین وسواحل التوسط الشرقية في ظل 
الحكم الصليبي ,8 فلكي تگون النسبة واحدة كان من الفترض OF‏ 
يكون عدد اليهود:في التجتمعات التي زارها بتيامین في فلسطين 
وسواحل التوسط الشرقية هو ۷۸۰۰ علي الأقل . 

Of »‏ عدد الیهود في فلسطین الناريخية کان ضكيلاً جدا في ظل 
الحكم الصليبي لا بتعدی الألفين » في ۳۰ تجمعاً سكانياً (إذا حذفنا 
التجمعات السكنية التي مر علیها بنيامين في مناطق ما يعرف OW‏ 
باسم لبنان والساحل السوري ولراء الإسكندرونه التركي ) 

# وإذا أضفنا لهذا ان هناك الفا من أهل نابلس رفض بنيامين أن 
يعتبرهم يهودا وهم من طائفة الكوتيين ( السامريين) الذين يعبعون 
أسفار موسى ولا یؤمٹون بغیرها أي يرفضون التلمود وغيره من كتابات 
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الرابیین (الحاخامات) والفسرین وهم لا یتزوجون من غير بنات 
نحلتهم ولا يختلطون مع اليهود الآخرین... ويقول بنيامين مؤكدا 
أنهم غرباء عن بني إسرائيل .. وهم يبتعدون عن کل ما يَُنّسهم ای 
يبالغرن في الطهارة .. وإذا قصدوا الصلاة خلعوا ثبابهم وأغعسلوا بالماء 
واستبدلوها بشياب غيرها. . وهذا جاري عادتهم يوميا. نقول: إذا 
حذفنا الالف سامري آخذين ني اعتبارنا ما يقوله بنيامین لأصبح عدد 
اليسهود على طول مناطق الساحل الشرقي للبحر التوسط بما فيها 
فلسطين لا يزيد عن الالف يهودي في ظل الحكم الصليبي. هذا 
عجيب!! این ذهب اليهود؟ نؤجل هذا السؤال مؤقتا لين ا حددیث عن 
طائفة السامريين ( الکوتیون) الذين رفض بنيامين اعنبارهم يهودا؟ 
والذين تلاشوا بعد US‏ ختي أن عزرا حداد مترجم هذا الکتاب قال: 
في الملحق الذي أعده عنهم/ها يُفيد الم اصبحوا كالبقايا الاثرية رلم 
لهم بعد US‏ وجود: فواضح أيضاً أن عزرا حداد - مثل بنيامین 
من قبله مب + 

إن هؤلاء الساسریین في نابلس لم بتعرضوا لاضطهاد شدید من 
السيحيين لن اليهود لم يكونرا یعترنون بهم کنسل إسرائیل أو 
کیهود. ایکرنون قد أثبتوا أنهم لم يكونوا في فلسطين يوم (صلب) 
السیح كما فعل اليهود القراعرن الموجودون في محيط مسيحي لينجوا 
من الاضطهاد؟ cle,‏ خاصة وأنهم یمتندون أن المسيح (النعظر) 
سیکون من نسل يُوسف ( عليه السلام ) ولیس من نسل داود كلما 
يعتقد سائر اليهود » وبالتالي فقد کانوا مستقرين في مصر ولا علاقة 
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لهم (بصلب) السیح عليه السلام؟ ربماء لکن ببقی السوال الکبیر: 
این هم؟ اذا - دون سواهم من اليهود - انقرضوا؟ هنا نستعین 
بالدلیل المنطقي والانٹروبولوجي۔ 


فالس‌امریون ‏ الکوتبون) کانوا یبالنون في الطهاره. إنهم - قبل 
الصلاة - کانوا یتجردون من لباسهم تماما لیلیسوا لیاسا جدیدا خاصاً 
LL‏ و کانوا یستحمون ولا یکتفون بالرضوء. ونحن نعلم أنه إلى 
عبد قريب ( في القرن العشرین) كان عدد کبیر من السلمین في 
شمال الیمن أو جنوب الجزيرة العرببة یفعلون شيئاً کهذا. فانت تری 
السلم من هذا النوع وقد غسل نصفه الأسفل جیدا وتوضا » ثم خلع 
سرواله ( لباسه ) وحمله بيده ودخل السجد وسرواله (لباسه ) في يده 
ثم هو یطرح سرواله (لباسه)آمامه في المسجد ویبدا في الصلاة» حتى 
إذا ما انتهى من ضلاته لبس يرواله ( لباسه) مرة أخرى في المسجدء 
وفي حالة الصلاة taal‏ .في التتجد تجد الصورة كالتالي : السلمون 
يقفون صترفا Uy‏ كل Syren‏ فهم لا يصلون في 
سراویلهم خشیة أن يكون قد أصابها ما جعلها غير طاهرة. . وبعد 
انتهاء الصلاة والتسليم ترى رواد السجد كلهم وقد انهمك الواحد 
منھم في رفع ثربه وارتداء سرواله» کل حريص یسعدیر للحائط مرة 
ولاحد الأعمدة مرة آخری حتى لا يرى احد عَورته... وفي الجيل 
الماضي کنا تری بعض الفلاحين في مصر إذا شرع آحدهم في الصلاة في 
Jad‏ خلع سرواه.. فإذ ينه رقف على حين غفلة وخلع سروال» فلا 
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هذه الظواهر التي وجدت في وقت لاحق By‏ بعضها إلى عهد 
قريب جداء الا يمكن أن تكون دليلاً على أن الکوتبین ( السامربين) 
قد تحولوا إلى الإسلام تدريجيا وانتشروا في العالم الإسلامي» في اليمن 
وفي مصر وفي غير ال ومصرء ولا كيف تنس هذا العشدد الشديد 
في مراعاة الطهارة عند الصلاة في دين يسمح بالصلاة بمجرد التیمم إذا 
عرٌاماء؟ وبالاستجمار بحجر أو سواه لتطهیر فبله وذبره بعد قضاء 
الحاجة إذا عر للاء! ولم نسمع أن النبي BF‏ ار صحابته كانوا يصفون 
سراويلهم أمامهم في المسجد. الیست هذه بقايا مارسات قديمة 
للمتحرلين إلى الاسلام. أهذا اللفسیر افضل ام القول بان السامریین 
( الكوتبين) قد انقرضرا لعدم إيمانهم بالتلمود وكتب ا حاخامات 
الاخری مكتفين باسفارموسی*. إن تامل ملامح الحاضر يُعد دلیلا 
تاريخياً لا يقل في اهميتةإعر/الرثيقة وا ثر» وعلى هذا سنضمٌن هذه 
الدراسة وئیفتین holes‏ عركة بين البھود أنفسهم للتحول للإسلام 
في القرتینالسادس والسبايع الهجتريين ( ۱۳,۱۷ للسيلاد) لاسیاب 

تاريخية ستوضحها . 

لقد شهدت مرحلةٌ إخراج السلمین من الأندلس» وتوغل الاسلام - 
في القابل - في آسیا الصضری وشرق أورباء ومرحلة الاحستكاك 
الحضاري العنیف بين الشرق والغرب مشلا في اشررب الصليبية - 
شهدت تاثیرا وتاثرا بين الادیان الغلاثة» بل وأدْت إلى ظهور عفائد 


» قرات في احد آعداد جريدة الأهرام (يولير ۲۰۰۰ ) أن هناك طائفة سامريّة صغيرة 
جدا لا تال توجد في إسرائیل (عبد الرحمن ). 
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م رکبة من اکر من خی نقد امن درزي الداعية الاساعیل 
الفاطمي ومبعوث الحاكم بامر الله العقيدة الحاكمية أو الدرزية التي 
هي مزاج من الإسلام والمسيحية بالإضافة لجانب ack‏ سري » فهم فيما 
تقول دثرة العارف الإسلامية (مادة دروز) مسلمون مع السلمین 
ومسيحيون مع المسيحيين» ولا زال الثل الشعبي الشامي قائما شاملا 
في محتواه المضامين التاريخية ( مثل الدرزي*ء مع الحيط القائم).. 
ولم يتعرض الدروز لاضطهاد الصليبيين في اثناء فترة الحسروب 
الصليبية» ورعا كانت ظروف العصر بالإضافة لأسباب أخرى هی التي 
ot‏ نظهور هذه العركيبة الدينية. . أعنى أنه كان عصر صراع ديني لا 
یرحم بين آتباع الدين الواحد ( المذاهب ا ختلفة في آوربا المسيحية وإلى 
حد ما في الشرق الاسلامي) 

ويبدر أن بديامين قد بالغ کشیرا في ذكر عيوب الدروز فذ کر أنهم 
في خصام مستمترمع أه صبدا»وانهم لا دين یعرف لهم... و 
إباحيون .. من کته الببقيحة ان الروح الزكية إذا ارت الجسم 
عند الوفاة حلّت في جسم طفل آدمي يولد في تلك اللحظة» ما الروح 
الشريرة فتحل في جسم كلب أو حمار.. وعلاقتهم طيبة بالبھودہ 
وقد gle‏ المترجم اليهودي عزرا حدّاد على ذلك بان ذكر OF‏ دروز اليوم 
براء من ذلك ففيهم کل مزايا العرب» ونحن نردد بدورنا ما قاله حداد. 
ويشير بنيامین إلى قلعة جبلة التي تقيم بظاهرها طائفة الحشيشيين 


# ينطقونها بتشدید الدال وکسرها 
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(الحشاشين) ء ويعلق حداد على ذلك بانهم الطائفة الإسماعيلية 
للعروفة ويصفهم بعيامين باهم زنادقة لا يؤمنون بدين محمد ویتبمون 
تعالیم شيخهم (حمدان قرمط ) وهم في نزاع مستمر مع النصاری من 

الإفرئج وأمير طرابلس الشام 

* نعود لحديث الارقام فإنه إذا كان بنيامین قد وجد في القدس 
۲۰۰ يهودي فقد قل عددهم بعد رحيله بوقت غير طويل فعزرا حداد 
ينقل عن رحالة يهودي آخر هو فتاحیة زار القدس بعد بنيامین بعشر 
سنوات فلم بجد فيها إلا يهوديا واحدا بُدعى إبراهيم الصباغ كان - 
فيما يقول فتاحيه يؤدي للملك ضريبة فادحة لیسمح له بالبقاء: آما 
فیلکس فابرى Fabri‏ 6/۲ الحاج المسيحي الذي زار القدس بعد أن 
استعادها صلاح cry Mie‏ في سنة ۱۱۸۷ فوجد فيها ۰۰۰ 
بهودي وزهاء|ألف مسيحي . /إلقد عاد اليهود إذن في ركاب للسلمين 
فيما يقول عزاحداد: لیس غریبا إذن أن ينظر مسیحیو هذه الفترة 
وحتی el SO,‏ عشر للسیلاد على الأقل - للمسلمين واليهود 
على آنهم حلفاء» فهل التحالف الأوروبي اليهودي الیوم نوع من 


تصفية ا حسابات التاريخية؟ وهل هو حقا تحالف سیدوم؟ 
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بديامين في الدولة الإسلامية ( العباسية) : 

اتجه بعیامین بعد ذلك إلى دمشق فدخل بذلك بلادا یسکمها نور 
الدین زنكي مع ولاء شکلی 
الدين هو القوة الأساسية في الشام في الفترة من ۵4۱ إلى سنة 
۹/ ۰۱۱۱۳۱۱۳۵ وكان الخليفة العباسي الذي زار بنيامين 
البلاد في عهده هو الستنجد العباسي ۵11-۵۵۵ SAAS,‏ 
۰م وريا یکون قد عاصر شطراً من حكم الخليفة العالي له وهو 
المستضئ ۵۷۵-۵7 | ۱۱۸۰-۱۱۷۰ وإن کان هذا غير مؤکد؛ 
فحدیثہ في الغالب عن الستنجد؛ وكان كلا الخليقتين مهیض الجناح 
لا تاثير لهما في مجزیات الأمور كما سنوضح فيما بعد . ويهمنا هنا 
تزايد أعداد الیبود بشکل میب مقارنة باعدادهم في سواحل الشام 
التي كانت تحت حکم ال وفي مملكة بيت المقدس. ولغة الارقام 
هنا تسناعدنا على استخلاص النتائج. 


العباسي ني بغداد » وكان نور 


ملاحظات 


ولو پچ 
۰ | م رین زاتمم بی زط 
+ 
eal yea | hos‏ 
ولا يعتبرهم بنیامین يهودا 
7 جلعد 1۰ 
ee ۳‏ = 
3 بعلبك لع 
تدم Yous‏ 
1 ریت ۱ 
۷ حمق :۲ 
fer 7‏ = 
diet 4‏ 
4 کون 3 
1 حلب 9.۰ 
Mie‏ بالس ۷۰ 
۳ عل و tise‏ 
14 الرقة Yeu‏ 
1 حران .۲ 
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شبهالزيرة العربية 


مدن رصجازی 
شبه الملاثرة العربية 

ود 

Baal 

tot 

خوزستان 
(شرق شط العرب) 

sey 

نهاوند 

مواطن الحشاشين 

العمادية 
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قرابة ثلاثة آرباع افلیون يهودي في ظل الحكم العباسي والدول 

الإسلامية التابعة له اسمياء وإذا أخذنا بملاحظة عزرا حداد التي مؤداها 
آن المؤرخين والکتاب البهود جرى العرف لديهم على الإحصاء بعدد 
أرباب البيوث لا بعدد الأشخاص لكان هذا الرقم أكثر بكثير. يا إلهي 
لكانما يهود العالم كله قد تجمعوا في ديار المسلمين طلبا للامان وإذا 
وضعنا في الاعتبار أن هذا الرقم المهرل لايشمل بهود اليمن ومصر لان 
بنیامین تعرض لهم في موضع آخر وهو في طريق عودته لاورباء اتضح 
لنا کم هو كبير هذا الرقم» ولايمكن تفسیر ذلك إلا بالظروف التاريخية 
وهو ماسنتعرض له رتغيره في نقاط کالثالي : 
- كانما كانت الحروب الصليبية مکتسة 


ة كنس بها السلیبیون 
يهود العالم العروف وقثیِامِن الغرب ليلقوهم في الشرق. ولا تفسير 
لهذا العدد الکبپثر من البهوم CS‏ الشام والعراق والدویلات التابعة - 
اسما - للخلافة العياسية سوئ ذلك. 

- في قرو من 4 ۲ھ إلی 1/۵۹6۷ ۵۵-۹6 ۱۰م كان سلاطين 
بني بوبه الشيعة الغالبن مم SLY‏ الحقيفيين في كل العراق» بلاد 
الخليفة العباسي السني » وکان الخلفاء ألعوبة ني أيديهم؛ ومع انهم 
شيعه نقد رفضوا إقامة خلافة فاطمية في بغداد خرفاً من أن يستاثر 
الفاطميون بالحكم دونهم وأبقوا على ا خلافة العباسية. في ظل هذه 
الظروف هل يُسمح للخليفة بان يتنحرك بحرية أو يكون له بطانة أر 
حاشية من السلمین؟ هذا بالطبع خطر على السلاطين البوبھبین: لکن 
لا مانع من أن تكون له بطانة أو صحبة بيهود أو مسیحیین بدارسهم 


انیس حركت ف مات 
الك اي ا | 


nm) 


OIA Se Oe 
۳ برع‎ 
لاسوالرضع لفن شا‎ 
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6+ 


Lily‏ معهم الادیان. . فهذا لا خطر منه على بنی بويه. وقد وجدنا 
شيا كهذا مع اخعلاف الظررف والبواعث في الدرلة الفاطمية في مصر 
التي وجد خلفاؤها أنهم في محيط سني نجسعوا حولهم البهود 
والمسيحيين واستعانوا بهم كثيرا ما كان له نتائج مهمة جدا سنتحدث 
عنها في حينه. 

- رغم استیلاء السلاجقة ال تراك على مُلك بني بويه في العراق؛ 
واسعيلائهم قبل ذلك على الولايات الخربية للدولة الخزنوية» ود خولهم 
بغداد في سنة ٤١٦ھ‏ إلا أن أحد الأمراء وهو الحارث أرسلان 
البساسيري انتهز ضعف الخليفة لعباسي وانشغال طغرل بك أول ملوك 
السلاجقة بفتح بعض بلاد العراق فدخل بغداد في سنة ۰ 15 ه وآقام 
الخطبة للخليفة الستتصر الفاطمي أي أنه أعلن تبعيته للخلافة 
الفاطمبة» ومکذ! اصبح اخليفة العباسي في قبضة الشيعةء وسار 
البساسيري في بغداةسیزۃالفاطمیین في بالنحبب إلى الناس 
وتقدی Spe ly plat‏ » لکن ال خلیفة العياسي استنجد بطغرل بك 
الذي قدم بغداد وقتل البساسيري: وبذلك اصبح ا خلیفة العباسي في 


السلاجقة یتصرفون معه كما یشاژون. 

- والان وقد اصبح ا خلفاء العباسيون تحت سيطرة السلاجقة فقد 
سیطر نوابھم العسكريون على الحكم في العراق وارسلوا حملاتهم إلى 
الشام لاستعادة ملك بني العباس ( ار بالاحری مد سلطان السلاحقة) 
في التاطق التي سيطر عليها الفاطميون ؛ فاصبحت الرملة رہ 
ثم بعد ذلك دمشق في قبضتهم وکان الخلفاء في هذه الأثناء بشرفون 


ت المقدس 
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على بناء القصور والاستماع إلى الغناء ومجالسة العلماء » وقد تزاوج 
السلاطين السلاجقة من بئات ا خلفاء وحدث العكس أيضا فعحستت 
العلاقة لکن هذا لا عنع من أن السلاجقة كانوا يراقبون شعبية الخليفة 


العباسي واتصالاته » خوفاً من ازدياد جماهیرینه. 
وانقسم ملك السلاجقة إلى اتابکیات (إماراث صغيرة ) منهافي 


الشام والمراق . 

- نحن إذاً لا نستتكر ما قاله بنيامين عن الخليفة العباسي الستتجد 
بالله أبي المظفر يرسف بن المقتفى لأمر الله العباسي من أنه كان يعيش 
عيشة هنية في قصر فخم واسع الارجاء ذي حديقة غناء بها موضع 
الصيد الطير وبرك لضید الأسماك؛ وان له حاشية تضم بعض الیهود 
علموه اللغة الجبرية قراعة ركهابة. . 

لقد كانت غلاقة الخلفاغ بالسلاطین السلاجقة في هذا الرقت - كما 
سبق أن ذکرنا - كي تجسستت كثيرا تیا وصهراً واغرقهم السلاجقة في 
الفراغ واللذات» ووقروهم وشرفوهم ورفعوهم شريطة آلا يكون لهم 
سلطان سياسي . 

وحکایة أن المسلمين لا يشاهدون الخليفة إلا مرة ني العام مسالة 
اده عن الجماهير» 
وليست مسالة لها علاقة بالتوقير أو الاحترام كما توهم بنيامين. إنه 
نوع من العَزّل السياسي الهذب ۔ 

لکن لیس هناك خطورة سیاسیة كما سبق القول 


معقولة ؛ فهي تدبير احترازي اتخذه السلاجقة 


ماج الخليفة 
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بغير المسلمين » لذا نرى راس الجالوث ای رئيس الجالية اليهودية عندما 
يقابل الخليفة تحفة الحاشية والفرسان ويجلس قبالته مباشرة . وراس 
الجالوت هذا يدبر أمور ٠٠ر١‏ ؛ يهردي في بغداد وحدها , 
وما ذكره بنيامين عن بهرد في شبه جزيرة العرب يشير حساسية 
شدیدة, لذلك أراح الاستاذ الترجم عَزْرا حداد نفسه بالتشكك في 
زيارة بنيامين لشبه الجزيرة العربية؛ والواقع أن الظروف التاريخية 
اللحروب الصلیبیة تمعلنا لا نستبعد ذلك مع بعض الإيضاحات » اولها 
أن هؤلاء اليهود الذين توغلوا في البادية هربا من الحروب الصليبية قد 
یکونون تمولوا للإسلام فعلاً أو تظاهروا بذلك ثم - وهذا طبيعي - 
أسلم أبناؤهم Lie‏ بمرور الأيام» خاصة أن بني ركاب الذين ذكرهم 
بتيامین كانوا ذوي Cb‏ بهوية خالصة» وأنهم كانوا يخرجون مع 
القبائل العربية لا خری للغزو کب في الاماکن البعيدة. . لقد ذابوا 
إذن مع العرب Syl‏ الاجتماعية ا 
كانت بق 


ابهت خاصة إذا 


اروف البدوية غالبا ما ثؤدي إلى توحید المقائد وقد 
آشار الرحالة فاريتما (الحاج يونس) إلى وجود بدر يهود في جبال 
قريبة من المدينة المنورة؛ ووصفهم وصفاً بشما لکن 2۱ 
ذكره ینطبق على بعض القبائل ذات الطابع الانعزالي أي التي لا تحب 
الاختلاط بالآخرین؛ وقد تصف بعض الفبائل القبائلَ التي تکرهها أو 
تخار منها بانها يهود . . على أية حال فیبدو أن الصحراء صھرت هؤلاء 
اليهود وجعلتهم من السلمین خاصة أن خلاف في العقائد الاساسیة 
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لیس کبیرا فيما عدا حكاية الشعب اختار. 
- التحالف بين الحشاشين الإسماعيلية والبهود الذي اوردہ بنيامین 
عند حدیخه عن أرض اللاحدة» أمر مقبول تماماء ولان بتيامین رجل 
غريب وافد فهو - فيما يبدو - لم يكن يدرك التبادل الشقافي 
والعفائدي بین الإسماعيلية واليهود. . وهو ما سنشیر إليه في موضع 
آخر۔ 


لتك 
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خط سير بنیامین في الهند وشرق آ, 
فيما يلي جدول باعداد البھوہ كما ذكرهم في الدن التي زارها ( أو 


قال إنه زارها) 
المديئة العدد 

خرلام ر کولم) أقل من مائة 

جزيرة کندي (سیلان) کس 

السین لم یذ کر 
البنغال Vous‏ 


خط سیر ينيامين إلى الهناد والصین والبنغال 
وهو خط مضطرب غير واضح العام لار 
رحلته. وفي حالات لا ندري ان كان برياً 
ام بحريا؟ 


70 


خط سير بنیامین إلى جنوب الیمن ثم مصر : 
۱- خولان 
۲- عدن أعدد فقير ولم ep cll cane‏ بان خلط بين عد وموقع آخر بعيد 
۳- آسوان |= 
6- حلوان Yes‏ 
- الزويله = 
- قرص es‏ ر٣۳‏ وعلق الرجم ا يفيد أن هذا خطا من الناس 
۷- مصر (العاصمة) ]۲۰۰۰ 
۸- بلبیس یی 
A‏ عن شیس ae‏ 
- ابو تیج Ye‏ 
ينها 7 


scape) سمناط‎ 7 


>| (ee الدسيروز تر‎ ١8 


11 

- كانت حركة بنيامین في مصر مُريبة تحوأً ماء فقد زار بعض الدن 
آکثر من مرة؛ كما أن خط سيره فیها معقد أو مركب كما هو واضح 
من المخريطة . تقد خرج من أسوان إلى توص ولا وسل إلى شمال مصر 
عاد مرة أخرى إلى قوص؛ ثم إنه لما وصل إلى الإسكندرية عاد فتوجه 
إلى دمياط» ووصل إلى خليج العقبة فطور سيناء؛ فدمياط فقوص مرة 
أخرى» فالاسکندرية فدمياط» وهو قد اتخذ طريقه إلى غرب افریقیا 
(إمبراطورية غانه الوسيطة وهي غير دولة غانا الحالیة » فالإمبراطورية 
الوسيطة كانت إلى الغرب من ملکة مالي الوسيطة ولم تكن دولة 
ساحلية - انظر الخريطة ) . اهذه حركة سائح؟ آم تراه كان ینقل رسائل 
يهود البلاد أو يوزع عليهم تعليمات؟! 

- وقد لاحظ بعض الباحئين الصریین ( سلسلة تاريخ المصريين - 
fal‏ الذمة في المصر الفتاطمي ) أن عدد اليهود في مصر في مطلع 
الدولة الايوبية وأواخر الدولة الغاطمية قد تناقص كثيراء وذلك اعتمادا 
على ال رقم التي أوردها بنيامين التطيلي في رحلته هذه والتي صنفناها 
بطريقة جدولية Gola‏ 

وهي ملاحظة جديرة بالتامل وفي حاجة إلى تفسير . 

- أيمكن أن يكون السبب هو أن الرحالة والمؤرخين الیسهود قد 
تغودوا أن يحصرا عدد اليهود وفقاً لاسر او أرباب البیوت ولیس رفقا 
لغدد النفوس وهو مالا باخذ به الباحشون والرحالة السلمون عندما 
يذكرون أرقاما عن عدد السكان؟ الواقع أن هذا لا يصلح تفسیراً 
للظاهرة فالنسبة ستظل ثابتة إذا قورنت بعدد اليهرد في الشام زالعراق» 


n 
فهر عندما ذکر أعداد البهود في الشام والعراق وغیرهما اتبع الطريقة‎ 
في الشام والعراق وغیرهما اتبع الطری‎ 


نقسها ني الإحصاء 


خط سي نام ف مسر 
لاد انه جامها من الشمال 

ليرب ومن تيرب سأ را 

أكثر من مرس نیمات | .دام عدن لا ندري SiS‏ 
انھودیز ا رک تی 


موقع بلاد الزويلة ey AS‏ 
التي أشار ليها بنيامين دون ايراد 
معلربات عنها 
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يمكن أن يكون اليهود فد تعرضوا لاضطهاد شديد في مصر في 
أثناء الدولة الفاطمية فهاجروا منها هجرات جماعیة؟ والحقيقة 
المراجع التي تناولت التاریخ الفاطمي أو الايوبي لم تشر إلى مثل هذه 
الهجرة الجماعية . أما فيما يتعلق باضطهاد اليهود والمسيحيين في أثناء 
ا حکم الفاطمي ؛ فهو بالتاكيد حديث خرافة. فقد شغل البهود 
والقبط ا وكان منهم زوجات الخلفاء الفاطميين 
وأمهاتيم.. اما ما يُقال عن هدم الکنائی وما إلى ذلكء فلا يستطيع 
فهمه إلا من فهم طبيعة المذهب الإسماعيلي الشيعي ( الفاطمي ) » 
فقد كانت بعض الكنائس يُؤمر بهدمها ثم بعد نترة يُؤمر بإعادة 
بنائها. . يسدر آنها الكنائس ALS‏ للسقوط هي تلك التي بومر 
بهدمها. وکانت هناك وام یتحول بهود أو مسيحيين Lad‏ للإسلام ثم 
آراسر بالسماح تللم یریم . وکل هذالا عکن فهمه الا من 
خلال سد ا ge Sl)‏ نهبات وسذهبك وذعابك) Wy‏ من خلال أن 
الفاطمبين HET‏ .انوا یحکمون غالبية من السنّة؟ ولم تكن مثل هذه 
الاوامر الشكلية تحقق خرضهاً وا كانت إرضاء ظاهرياً لبعض متعصبي 
السنة. وکیف یفقد الفاطمیون مودة البهود والنصاری وهم یحکمون 
Lat‏ من الستة تقبل ببساطة شديدة إلغاء کل مظاهر التشيع ممثلة في 
إضافة (حي على خير العمل ) في الآذان وغیر ذلك بمجرد قيام الدولة 
بية؟ ولم ينتحب لإلغاء الدعاء للخلیفۂ الفاطمي في خطب 
الجمعة؟ . ٦‏ ۹ مود له ود 
والنصاری والناصب الكبيرة فيهم؛ والطبیب منهم» وامین ا حزانة 
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منهمء وقيم ال موال منهم.. . اتصدق کلمات يرويها مؤرخون لم 
يتعمقوا في ال مور والعوامل الکامنة وراءها وتُكذب ما نراہ راي العین؟ 
ولازالت الکنائس التاريخية قائمة أمامنا في غالبها شاهدا على ذلك! 

لنستیمد- إذاً مسالة الاضطهاد الديني هذه كسيب لقلة عدد 
اليهرد في مصر في أواخر عهد الدولة الفاطمية وبداية الأيوبية! 

— والحقيقة ان العصر الفاطمي شهد - فيما lege phy‏ من 
المفارضات أو المساومات لإيجاد دين وسط بين اليهودية والإسلام من 
ناحیةء وبين المسيحية والإسلام من ناحية آخری؛ أو بتعبیر آخر التوصل 
عبر مفاوضات ومنانشات ومراعاة للمصالح - لإيجاد صيغة دينية 
وسطية مقبولة للطرفين (المسيحي الإسلامي أو البهودي الإسلامي) . 
فعلي سبيل الثال بناذا نفس الظواهر الآتية 

* قائمة رمات التي ِرمها SU‏ بامر الله الفاطمي في الطعام 
كانت تشمل الماك ال لا قشور لها وهو محرّم بالفعل في العهد 
القديم - سفر التشنية, الاکن of‏ يكون هذا طلباً أو شرطا وضعه 
یعقوب بن كلس الوزیر اليهودي ذو الشان الكبير لكي يتحول 
للإسلام» ولم يجد الحاكم غضاضة في قبول هذا الطلب من ابن كلس 
أو من حاشيته من البهود للوصول إلى قائمة محرمات مشتركة فيما 
يتعلق بالأطعمة تكون محرّمة من الطرفون» وبذلك يتحول الیهود 
اللإسلام دون أن يفقدوا شريعتهم. 

* عندما أصدر ا حاکم بأمر الله الضاطمي آمره بالا يعمل أحد 
بالنهار» ون العمل لا يكون إلا SAS‏ يسال أحد من الباحثين الذين 
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كتبوا عنه نفسه: لماذا آمر الحاكم بهذا الأمر؟ قال المدافعون عنه إن ذلك 
لان القاهرة كانت حارة نهاراً» ران الجوليلاً كان جميلاء وما أحلى 
العمل على ضوء الفوانيس! وقال الهاجمون له إنه مجنون. 

الواقع أنه ليس مجدرناء كما أن إبطال العمل نهارا معناه أيضاً 
اضطراب آمر الصلاة نهاراء ولابد أن الناى سینامون بالنهار ليتمكنوا 
من السهرليلا. لابد من سبب آخر: إنه شرط بين الحاكم أو المسلمين 
الإسماعيلية من ناحیة واليهود من ناحية أخرى » لمراعاة حرمة يوم 
السبت» الذي هو اليوم الذي ( استراح ) فيه الرّب بعد خلق السماوات 
والارض» وله - أي لهذا الیوم - حُرمة كبيرة عند الیھوں لم یٹم 
التهاون فيها جزئ بأ إلا في أوقات لاحقة» لکن اذا بقية الايام ایض 
إذن ماذا کنتم تظنون.ایخصالقاطمیون السبت وحده وبذلك تستنتح 
العامة أنهم تركلا الإسلام وتخولوا لليهردية. وكيف يدوم السلطان؟ 
LY‏ إذن Of‏ حواراعلی هذاالتحو تم بين الیهود من ناحية والسلطان 
والدعاة CUAL‏ بحية أخرى 2 

ابن كلس ( واليهود ) : لکن للسبت عندتا حرمة 

الدعاة الإسماعيلية : نحترم السبت وتحترمون الجمعة 

ابن كلس (والیهود) : نحن لا نعمل يوم السبت . 

الدعاة الإسماعيلية : حرم الإمام العمل يوم السبت . لکن كيف؟ 

ابن كلس ( واليهود ) : الجر في القاهرة حاره لیکن ذلك هر السیب 
في آلا يعمل الناس نھاراء والليل سكون نحن آدری كيف نقضيه 

الدعاة الإسماعيلية : عظيم ! لکن BU‏ السبت بالذات آلیست 
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الحرارة في نهار السبت کا رارة في الأيام الأخرى؟! 

ابن كلس زوالبهود) : لماذا لا يمم مولانا الإمام ذلك بالنسبة لکل 
الأيام. 

الدعاة الإسماعيلية : بارك الله فيكم .. هذا هو ا حملء وبذلك 
نراعی حرمة السبت» وتشهدون صلاة ا لجمعة» وسیجزل لكم مولانا 
الإمام العطاء 

این كلس ( والبهود) : ادام الله عمر الإمام ء سر الله سلیل النبي! 

وعفاوضات على هذا Gall‏ ثم تسوية المسائل الخلافية الظاهرية» 
وهي الهم» اما للسائل المقائدية فالاععقاد في الله واحد. وحكاية 
(عزیر ابن الله) هذه لم نكن هي عقيدة غالب اليهود؛ أو كانت 
عقيده الجهلة gee‏ ثم تخلصوا منها. ومحرمات الزواج تكاد تكون 
واحدة» والتمسك بالطهارة AST‏ تکون واحدة. 

ونحن نميل Las‏ لاست‌خدام الدليل الأنشروبولوجي في البحوث 
العاريخية أي تامل الوضع ا حاضر للخلوص منه - دون تعنت - بادلة 
لإثبات وقائع تاريخبة. اليس عدد كبير من الفلاحين - بل وبعض 
سکان المدن - كانوا إلى عهد قريب - ورا إلى الآن - یانفون من أكل 
خم السمك الشعبان . والقرامیط بل والجمبري ( الربيان ) إنهم مسلمون 
الآن» 55S‏ هذا تراث نوارئوه من اجداد يهود أسلموا بناء على اتفاقات 
في عهد الدولة الفاطمية أما خرمة السبت فقد تلاشت بالسدریج 
بحکم ضرورات الحياة حتى عند عدد کبیر من الیهود المعاصرين. 

ثم أليس (الفطير الشلتت) أو( الفطير) عموما لازال مرتبطا في 
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بعض بیوت الريف التقليدية بالأعياد والمناسبات السمیدة؟! اليس هذا 
تقليدا يهوديا بالنسبة لبعض الأعياد حيث يُستعاض عن الخبز ( ذي 
الدميرة) بالفطير ( الذي لم يخعمر عجينه )؟! إنها بقايا اتفاقات 

الصیغة الوسطية بين الدّينين اليهودي والإسلامي . 

لقد كان الفاطميون حريصين على إيجاد مسلمين جدد يعتمدون 
علیهم بدلاً من الأغلبية السنية المعادية لهم» وبالفعل تجمحت سياء 
نجاحا مذهلاً حتى انا لا نستطیع أن نقول : إن الإسلام قد أصبح دين 
الخالبية العظمی من سکان مص ر إلا في عهدهم. 

وعلى النحو نفسه جرى الآمر بالنسبة للمسيحبين لكن هذا ليس 
موضوعنا LOW‏ 

كانت هناك إذن.تخركة تخول,جماهيرية بين اليهود المصريرن للإسلام 
وفقاً لهذه الصیفة الوسطية » وهذا هو التفسیر الوحبد للملاحظة التي 
أوردها بعض الباحشین ces pall‏ المعاصرين من أن الأرقام التي أرردها 
بنيامين عن عندة البهوة في تصن اقل بكثير ما أورده الزرخون الذين 
تحدثوا عن اليهرد في بداية الدولة الناطمية . 

أمالماذالم تكن حركة التحول اليهودية هذه للإسلام مشهورة 
فةء فالسيب بسيط وهو أنه كان ما LE‏ كثيرا من فيمة الشخص 
- على المسعوى الشعبي - أن يُعرف أن (أصله بهودي) ما تنطوي 
عليه هذه العبارة من مفاهيم كامنة في الفكر الشعبي - وإن كان هذا 
بطبیعة ا حال آمراً لا مبور له. 

ولا بعض المشتغلين بالتاریخ قد لا یفھمون کٹیرا مسائة الدلیل 
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الانٹروبولوجي هذه» فإننا نسوق لهم وثیقتین؛ ينضح منهما بشكل 
جلي محاولة امراءمة بين الدينين للخلوص بعسيغة وسطية CEN‏ 
التحول للإسلام. الوثيقة الاولی لشموئيل بن يهوذاء والصيغة العربية 
للاسم شموئیل هی السمؤءل» ويتضح لنا من السياق أنه کان من 
الدعاة الإسماعيلية فهو Wika‏ عن ٠‏ الإمام» وظل الله في الارض. .. 
de!‏ 
وکتابه هو ربذل اجمهود في انحام لیهود) واس کاملا هو 
السموعل بن یپوذا يحيى بن عباس المغربي الاندلسي الطبیب 
والفیلسوف . قدم آبوه إلى الشرق الاسلامي وتضلع السموءل في 
الرياضيات والطب وال دبان . وطاف مع آبیه بلاد الشرق واستقر في 
بغداد فترة ثم رحل للی آفربیجان حیث آقام في مراغةء وفیها انلو 
ركان قبل ٍسپلاسه قد بل رگن عالية في الکھنوت اليهودي. وله 
ST OLS‏ غیر الکتاب اللي نحن بصدده وهو ( الديانة البھودیة)۔ 
وکان سل من بیت دین؛ فقت کان آبوه فیما بقول هو هو الراب 
يهوذا بن ايوب من مدينة قاس النى باقصی الغرب . والرّاب لقب لیس 
باسمء ونفسیره اب وکا We‏ بالوراة وشاعرً ینظم الشعر بالعبرية 
» وکان اسمه او به بین ابناء العربيه هو ابو البقاء بن یحیی بن 
عباس ذلك ان كشيراً من البهود بالمغرب والاندلس كان لهم اسمان» 
واحد عبري وآخر عربي » وإن كان الاسم العربي غالبا ما یکون قریبا 
من الاسم العسبري لانه مُشتق منه. ونزوّج والد السموعل من أُم 
السموعل ببغداد وأصلها من البصرة وکانت بارعة في علوم التوراة وبارعة 


80 
بالكتابة بالخط العبري وهی بنت سحن بن إبراهيم البصسری اللاوي 
أعنى سبط لازي . 

يقول السمول ووكان إسحق هذا ذا علوم sil‏ يبغداد» وکانت 
أمه نفيسة بنت أبي نصر الداودي المصري» وهذا الداردی من رژسائهم 
المشهورين وذريته إلى «pat OW‏ وکان اسم امي على اسم ch‏ شمرائیل 
(السموءل) النبي عليه السلام. 

وللسموءل كعب أخرى منها : الطبء ا جبر والمقابلة وكان خبيراً 
بالجواهر وال حجار الكريمة. وترفى بمراغه من آعمال آذربیجان سنة 


۰۶۰ھ 
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وفيما يلي نص طویل من هذا الکتاب : 
1 بسم الله الرحمن الرحیم 
لا إله إلا الله عدة ثلفاء الله 

آما بعد الحمد لله على ما ألهم به من الهداية » وعصم عنه من 
الغواية . والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله 
الطاهرين. 

فإن سبیل من فضل من العباد بالفطانة والرشادء أن يجد في البحث 
عن احوال المعادء والتامل لما أخذه عن الاباء والأجداد؛ بين الامعحان 
فضيلة سما لإدراكهاء وان آلفاه رذيلة تما من 
آشراکها » لتضحى حقانبه بطانا من الزاد» فان هاتف الوت لبالمرصاد» 
ولن تحمد العقبى لضنیع في تحصین شرعه» وموزع مواقیته على ما ینقاد 
إليه بطبعه . ولان يظفر بضالة بن إلا ناشدوماء ولن بهدج الأباطيل 
على انفسهم (لامعتدوها: 

والخرض re‏ تن انشاء هذةالکلمتة: الرد على fat‏ اللجاج 
والعتاد؛ وأن بظهر ما يعور کلمتهم من الفساد؛ على أن الائمة - 
ضوعف وابهم - قد اتتدبوا لذلك» وسلکوا في مناظرتهم اليهود 
آنواع السالك إلا أن أكشر سانوظروا به لا یکادون یفهمونه آو لا 
يلتزمونه . وقد جعل الله إلى إفحامهم طریقاً ا یتداولونه في أيديهم: 
من نص تنزيلهم» وإعمالهم كعاب الله عند تیدیلهم؛ ليكون حجة 
عليهم موجودة في آیدیهم . وهذا آول ما ابتدئ به من إلزامهم . 


والانعقاد فان ,4 
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النسخ من نص كتابهم وما تقتضيه أصولھم : 

أقول لهم : هل كان قبل نزول التوراة شرع آم لا؟ of‏ ححدوا كذبوا 
بما نطق به الجزء الشاني من السفر الا ول من التوراة . إذ شرع الله على 
نوح عليه السلام القصاص في الفتل؛ ذلك قوله تعالی: 

نص العوراة : Godby‏ دام ها آذم باذام داسو يستافيخ کی یصیلم 
ألوهيم عاسا إت هاذام). 

تفسیره : سافك دم الانسان فلیحکم بسفك دمه. لان الله تعالی 
خلق آدم بصورة شريفة . 

وما يشهد به ا جزء الثالث من السفر الأول من التوراة. إذ شرع على 
إبرامیم ختان الولود في الوم اشامن من میلاده. رهذه وأمثالها شرائع؛ 
لان اشر لا یوان ک تو Les‏ سن اله soled‏ سواء نزل على 
لسان رسولء أو کتب في أسفارء أو الواح أو غير ذلك . فإذا آقروا بان 
قد كان شرع . قلنالهم: ما تقولون في التوراة؟ هل آتت بزبادة على 
تلك الشرائم أم eV‏ فان قالوا :۷ . ققد صارت عبثاً. إذ لا زبادة فيها 
على ما تقدم» ولم تفن شیاه فلا يجوز آن تکون صادرة عن الله 
فلیزمکم أن التوراة ليست من عند الله تعالی . وذلك کضر على 
مذهبکم. 

وان كانت الشوراة آتت بزيادة» فهل ني تلك الزيادة حرم ما كان 
مباحاً أم لا؟ فإن انکروا ذلك بطل قولهم من وجھین: 

أحدهما : أن العرراة حرمت الأعمال الصناعية في يوم السبت بعد 
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أن كان مباحاً » وهذا بعينه هو النسخ. 

والثاني : أنه لا معنى لزيادة في الشرع إلا تحرم ما تقدمت إباحته؛ او 
إباحة ما تقدم تحرعه . 

فان قالوا : إن الحكيم لا يحظر » أي لا يحرم شيكاًء ثم یبیحہ لان 
ذلك إن جاز مثله كان کمن أمر بشئ رضده. 

فا جواب : أن من مر بشيء وضده في زمانين مختلفين غير متناقض 
في أرامره» Udy‏ يكون كذلك لو كان الأمران في وقت واحد. 

فإن قالوا : إن التوراة حظرت أموراً كانت مباحة من قبل» ولم تات 
بإباحة محظورء والنسخ الکروه هو إباحة انحظور. لأن من أبيح له شيء 
نامتنع عنه وحظره على نفسه فليس بمخالف. وإغا احالف من منع من 
شيء فاتاه باستباحته ا حظور . 

فا جواب OF:‏ من احل مابحظره الشرع في طبقة الحرم لما احله الشرع. 
إذ کل منهما فد خالف الشتروع . ولم يقرا الكلمة على معاهدها . نذا 
جاز أن ياي شرع التوراة بتحرم ماکان إبرلهيم عليه السلام ومن تقدمه 
عن استباحته؛ فجائز أن SU‏ شريعة آخری بعحلیل ما كان في العرراة 
محظوراً. 

وایضاً : فلا تخلو احظورات من أن يكون تحرعها مفترضاً في كل 
الازمنة» لان الله سبحاته یکره ذلك ا حظور لعينه. وإما ان لا يكرهه 
الله لعينه» بل تھی عنه في بعض الأزمنة . فإن كان الله تھی عن عمل 
الصناعات في يوم السبت لعين السبت» فينبني أن يكون هذا التحريم 
على ابراهيم ونوح وآدم ابضاء لان عين السبت كانت أيضاً موجودة في 
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زمانهم وهی على التحرع . وإذا كان ذلك غبر محرم على إبراھیم ومن 
تقدمه فليس النهی عنه لعينه» أعني في جمیع أوقات وجود عينه» وإذا 
لمکم أن تمرم الصناعة في يوم السبت ليس تمرعاً في جميع أرقات 
السبت» فليس يمتنع أن ينسخ هذا التحريم ني زمن آخر وإذا ظهر قائم 
بمعجزات الرسالة وأعلام النبوة في زمن آخر بعد فعرة طريلة فجائز أن 
ياتي بنسخ كشير من احکام الشريعة» سواء حظر مياحاتها أو CM‏ 
محظوراتها . وكيف يجوز أن تحاج بالبينة باعتراض فيما ورد به من مر 
ونهي» سواء وانق العقول البشرية أو بایٹھاء ولاسيما أن الحصوم قد 
طالا تعبدوا بفرائض مباينة للعقول» كطهارة انجاسهم برماد البقرة التي 
كان الإمام الهاروني يحرقها قبيل أوان الحج» ونحاسة ظاهرهم بذلك 
الرماد بعينه . على أن اي برومتتزله منزلة هذا أقرب كثيراً إلى العقل 
فان الانعال والاوائثر الإلهية مهة عن الوقوف عند مقتضی العقول 
البشرية . 
وإذا كانت التعبدات الشرعية غير عائد: 


بنفع لله عز وجل» ولا دافعة 
عنه ضرراً aga‏ سبحانه وتعالى عن الآنتفاع والداذي بشئ» فما الذي 
یحیل او عنع كوته تعالی يامر امة بشزيعة: ثم ینهی أمة آخری عنهاء 
أو يحرم محظررا على قوم ويحله لاولادهم ثم یحظره انیا على من 
يجيء بعدهم؟ وكيف يجوز للمتعبد أن يعارض الرسول ني تمليله 
ماکان حراماً على قوم» ویستدل بذلك على كذبه بعد أن جاء ابیت 
وأوعب العقلاء تصديقه وتحكيمهء اليس هذا تحكماً وضلالاء وعدولا 
عن Bohl‏ 
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إفحام الیھود والنصارى باخجج العقلية وإلزامهم الاسلام: 

لا يسع عاقلا أن یکذب نبياً ذا دعوة شائعة ء وكلمة قالستء 
ویصدق غيره. لانه لم بر احدھما » ولا شاهد معجزاته. فإذا خص 
أحدهما بالتصدیق » والآخر بالتكذيب » فقد تعین عليه ملام والإزراء 
عقلا. ولنضرب لذلك مثلا: 

إذا سالنا يهودياً عن موسى عليه السلام؛ وهل رآه وعاين معجزاته 
فهو بالضرورة يقر بانه لم يشاهد. شیف من ذلك oe‏ 

فنقول له : بماذا عرقت تبرة موسى وصدقه؟ فان قال : إن التواتر قد 
حقن ذلكء وشهادات الام بصحته دلیل ثابت في العقل كما قد ثبت 
عقلا وجود بلاد وانهار لم نشاهدها وا تحققنا وجودها بعواتر الانباء 


والأخبار. 

قلنا : إن هذا العواتر مَوجرٍ محمد HE‏ وعيسى عليه السلام» كما 
ہو موجود فوسیعلیه الستلام» فيلزمك التصديق بهما. 

ون قال اليهنودي, : إن شهادةرأبي عندي بنبوة موسى هی شبه 
تصدیق بتبوقة . 

قلناله : ولم كان أبوك عندك صادقاً في ذلك» معصوماً عن 
الكذب؟ وأنت ترى الكفار أيضا يعلمهم آباؤهم ماهو كفر عندك إما 
تعصبا من أحدهم لدينه» وكراهية لمباينة طائفته» ومفارقة قومه 
وعشيرته: وإما لان أباه وأشياخه نقلوه إليه فتلقنه منهم: معتقداً فيه 
فإذا كنت يا هذا قد تری جمیع المذاهب الي تکفر 
بها قد اخذها أبناؤها عن آبائهم كاخذ مذهبك عن أبيك وكنت We‏ 
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أن ماهم عليه ضلال وجهل . فیلزمك أن تبحث عما أخذته عن أبيك 
من أن تكون هذه حالتك . 

فإن فال: إن الذي آخذته عن آبي اصح ما أخذه الناس عن آبانهم . 
لزمه أن يقيم البرهان على نبرة موسى من غير تقليد لابیه لانه قد ادعی 
صحة ذلك بغیر تقلبد . وإن زعم أن العلة في صحة ما نقله عن أبيه أنه 
رجح أباه على آباء الناس أصدق والمعرفة كما يدعي اليهود في حق 
آبائهم» لزمه أن ياتي بالدلیل على أن آباه أعقل من سائر آباء الناس» 
وافضل . 
يجب أن يستدل على فضائله بآثاره» وقول البهود باطل. فإنهم لیس 
لهم من الآثار في العالم ما لیس لغيرهم مثله بل هم على الحقيقة لا 
ذکر لهم بين الام الذین است‌خرجوا العلوم الدقيقة ودونوها لن باتي 
بعدهم وجميع ماانسب إليهم مئ العلوم ما استفادوه من علوم غیرهم 
لا يضاهي بعض الفنون اخکسیة التي استخرجها حکماء اليونان» 
والعلوم التي استنبطها النبط وآما تصانیف السلمین فیستحیل لکثرتها 
أن یقف احد من الناس على نیع ما صنفوه في آحد الفنون العلمية 
لسعته وكثرته. وإذا كان هذا موقعهم من الام فقد بطل قولهم إن 
آباء‌هم اعقل الناس وافضلهم وأحكمهم . ولهم اسوة بساثر آباء الناس 
المائلین لهم من ولد سام بن نوح علیهما السلام . 

فإذا اقروا يتأي آبائهم بآباء غیرهم» وقد علموا أن آباء غیرهم قد 
لقنوهم الکفر. لزسهم أن شهادة الآباء لا يجوز ان تکون حجة في 
صحة الدین . فلا یبقی لهم حجّة في نبوة موسی إلا شهادة التواتر» 


إن هو ادعی ذلك فقد کذب فیه. لان من ادعی مثل هذا 
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وهذا التراتر موجود لعیسی ومحمد» کوجوده لوسی . 
وإذا کانوا قد آمنوا کوسی لشهادة التواتر بنبوته» فقد لزمهم 
التصدیق بنبرة السیح والصطفی غلیهما السلام. 


وجه آخر في إثبات التسخ وأصولها : 

نقول لهم : فهل أنتم اليوم على ملة موسی عليه السلام؟ 

فان قالوا : نعم . قلنا لهم : آلیس في التوراة « أن من مس عظماء او 
وطئ ld‏ أو حضر ميئاً عند موته» فإنه بصير من النجاسة في حال لا 
طهارة له منهاء إلا برماد البقرة الي كان الإمام الباروني بحرقھاہ فلا 
عکنهم مخالفة ذلك GV‏ نص ما یتداولونه. 

فنقول od‏ فهل eat‏ اليم على ذلك ؟ نیقولون : لا نقدر على 
ذلك . 

فتقول لهم.: فکیف جعلتم أن .من لس العظم والقبر واليت فهو 
طاهر يصلح LAU‏ رتعمل الصحف : والذي في کتابکم خلانه؟ 

فان قالوا : UY‏ عدمنا أسباب الطهارة» وهی رماد البفرة: والإمام 
الطھر ا مستغفر. 

قلنا : فهل ترون هذا الأمر مع عجزكم عنه ما تستغنون عنه في 
الطهارة ام لا؟ 

فإن قالوا : نعم . قد نستغنى عنه. فقد آقروا بالنسخ لعلك الفربضة 
ال اقتضاها هذا الزمان . 
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وإن فالوا : لا نستغنى في الطهارة عن ذلك الطهور » فقد أقروا بانهم 
الا لحاس ابدأء ماداموا لا يقدروت على سبب الطهارة 

تتقول لهم : فإذا كنتم أنجاساً على رأيكم واصولکم؛ فما بالکم 
تعتزلون ا حائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه سيعة ایام اعتزالا 
تضرطون فيه إلى حد أن احد کم لولس ثوبه ٹوب الراة الحسائض 
الاستنجستموه مع fae‏ 

نان تالرا : لان ذلك من احکام التوراة 

قلنا : أليس في التوراة أن ذلك يراد به الطهارة؟ فإذا كانت الطهارة 
قد فاتتکم نان النجاسة التي أنتم فيها على معتقد کم لا ترتفع بالغسل 
کنجاسة ا حیض؛ فهی كذلك أشد من نجاسة الحيض» لا أنككم ترون أن 
ا حائض طاهر إذا کانمن غير ملتكم ؛ ولا تستنجسون لامسهاء ولا 
الشرب الذي el‏ وتخم ی ص لاس أعني تجاسة الحائض لطائفتکم 
ما لیس في التوراة» فههذا كله منکم نسخ آو تبديل. 

فان قالوا Leg]‏ وان كان النص غير ناطق به فقد جاء في الفقه. 

قلنا لهم : فما تقولرن في فقهانکم. هل الذي اختلفوا فيه من 
مسائل ا خلاف والذهب - على كثرتها لدیکم - كان ثمرة اجتهاد 
واسعدلال متقولا بعينه؟ فهم يقرلون: إن جميع BL‏ كعب فقهنا نقله 
الفقهاء عن الا خبار عن الشقات من السلف» عن یوشع بن نون عن 
موسى الكليم عليهما السلام عن الله تعالی. فيلزمكم في هذه المسالة 
الواحدة التي اختلف فیا اثنان من فقهائكم أن يكون کل واحد 
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منهما ينقل مذهبه نیها نقلا مستنداً إلى الله عز وجل. رفي ذلك من 
الشناعة اللازمة أن یجعلوا الله قد أمر في تلك السالة بشيء وخلافه 
وهو التسخ الذي يدنعونه بعينه. 

فإن قالوا : إن ا خلاف غير مستبعدء لان الأولين كانوا بعد اختلافهم 
في المذهب في السالة يرجعون بها إلى اصل واحد هو المقطوع به. 

قلنا : إن رجوعهم بعد الاختلاف إلى الاتفاق على مذهب واحد إما 
لان أحدهم رجع عمانقل أو طعن في نقله» فيلزمه السقوط عن 
العدالة: ولا يجوز لكم أن تعاودوا الالعفات إلى نقله؛ وإما أن يكون 
الفقهاء اجتمعوا على نسخ احد المذهبين» أو تكون رواية أحدهما 
ناسخة لرواية الآخر؛ وما من الفقهاء إلا قد الغی مذهبه في مسائل 
کشیرق وهذا جنون من لا يقر بالنسخ''' ء ولا یری كلام أصحاب 
الخلاف اجتهاداً ونظراً ء بل نملا محضا. 


(۱) ليس كل ما تقدم نسخ ly‏ هر تدرج في التشريع طبقا ما تقتضيه حاجة الإنسان 
وتطوره إلى أن اکتمل التشريع الإنهي حال اکتمال العقل البشري والنضج الإنساني 
بظهور محمد رسول الله ونزول القرآن لکرم الذي اشتمل على كل الدشریعات التي 
سبقته بعد أن هذيها وجملها صافة لكل زمان رعصر. 
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الزامهم النسخ بوجه آخر : 

نقول لهم : ما تقولون في صلواتکم وصومکم» هل هی التي 
فارفکم عليها موسی عليه السلام۔ 

فان قالوا : نعم LB‏ فھل كان موسی وامته يقرلون في صلاتهم 
تقاع شوفار کاذول لحبروا ثلتووسائيس لقبو صینو 
وقصلئر باحد نيار؛ باع كننوث ها ارص ال نوی قد شیخا یاروح انا 
آدونای مقبیص ندحی عموا ياروح برائل). 

تفسیره ‏ اللھم اضرب بطوق عظیم لعنقناء واقبضنا جميعاً من 
أربمة اتطار الارض إلى قدسك» سبحانك یاجامع تشعیت قوم بنى 


كما تقولون : 


إسرائیل۔ 
ام هل كانوا على علهد pty‏ عليه السلام یقرلون كما تقولون في 
کل یوم: 


(ماشیب شرفطیتو کیاشیزنا ويوعّصينو کبتحلا وین أشير برشا 
لام عير قد شخ تجیغوژن: جمینو بلس نایاروخ انا آدونای بوی بروشا 
لام( 

تفسیرہ : رد حكامنا کالاولین » رمسراتنا کالابتدای وامن بروشلیم 
قرية قدسك في أيامنا واعزنا ببنائها . سبحانك ياباني بروشلیم . 

اما هذه نصول شاهدة بانکم لفقتموها بعد زوال الدولة؟ 

راما صوم احراق بیت القدس وصوم حصاره وصوم PDAS‏ 
جعلتمره قرضاً » هل كان موسی یصومها وآمربها هو أو خليفته يوشع 
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بن نون؟ أو صوم صلب هامان» هل هذه الأمرر مفترضة بالتوراة» أو 
زیدت لاسباب انتضت زیادتها في هذه الأعصار؟ 

فان قالوا : وکیف يلزمنا النسخ بهذه الآي. قلنا : لان التوراة بهذه 
الآية نطفت » وهي : (لرٹوا سيفوا عل هدا بارا شیرا نوضی مصوی 
أتخبم ولو تفر عد تمينو). 

تفسيره : لا تزيدوا على الأمر الذي آنا موصيكم به شيثاء وإذا زدتم 
أشياء من الفرائض فقد نسختم تلك الآية. 


إثبات الدسخ على وجه آخر : 

نقول لهم : الیش عتدركم ان الله اختار من بني إسرائيل الأبكار 
لیکونوا خواش في الخدمةٍ لالإقداس. فيقولون : بلى. ننقول لهم : 
اليس عند کمایضتا ان متؤسى لا نزل من الجبل ومعه الالواح ووجد 
القوم عاکفیت le‏ العجل» وقف بظرف العسكر رنادى : « من كان لله 
تعالی فليحضرني » فانضم إليه بنو لاوى ولم ينضم إليه البکور؛ على 
أن مناداته وان كان لفظها یقعضي العموم لم يكن أشار بها إلا إلى 
البکون إذ هم خاصة الله يومعذء دون أولاد لاوي. فلما خذله البكور 
ونصره أولاد لاوى قال الله لمرسى : (واقاح اث هلوم ثاحث کل نحور 
بني إسراكيل) . 

تفسيره : وقد آخذت اللاوين عوضاً عن كل بكر في بني إسرائيل . 
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وفي عقيب نزول هذه الآية أليس إن الله عزل الابکار عن ولاية 
الاختصاص واخذ أولاد لاوي Lage‏ عنهم؟ فهم لا يقدرون على إنكار 

ذلك. وهذا يلزمهم منه القول بالبدء أو النسخ. 


إلزامهم نبوة السیح رعله السلام): 

نقول لهم : أليس في التوراة التي في آبدیکم : 

gh)‏ باسترر شيبط منجهوزا ومحوقق مين دغلار) 

تفسیره : لا يزول الملك من آل يهود أو الراسم من بون ظهرانيهم إلى 
آن ياتي السیح؛ فلا يقدرون على جحده. 

فتقول لهم : آما علمتم آنکم أصحاب دولة وملك إلى ظهور السیح 
ثم انقضی ملککم . فإن لم يكن لکم ملك فقد لزمکم من التوراة أن 
السیح قد آرسل . 

رایضاً : فإنا تقول لهم : اليل مذ بعث السیح عيسى عليه السلام 
استولت ملوك الروم على أليهود وبيت للقدس؛ وانقضت دولهم» 
وتفرق شملهم)» فلا یقدرون على جحد ذلك إلا بالبهتان ویلزسهم 
على أصلهم الذي في التوراة: أن عیسی ابن مریم هو للسیح الذي 
ينتظرونه . 
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إلزامهم نبوته ونبوة الصطفی عليهما السلام: 


نقول لهم : ما تقولون في عيسى ابن مرم؟ 

فبقولون ؛ ولد يوسف النجار سفاحا. كان قد عرف اسم الله 
الاعظم. فاستخدم LAS‏ من الاشیاء!'' ۔ 

فنقول لهم : ليس عند کم في اصح نقلکم : أن موسى عليه السلام 
قد اطلعه الله تعالى على الاسم الم ركب من اثنين واربعین حرفاًء وبه 
شق البحی وعمل العجزات؟ فلا يقدرون على إنكار ذلك . 

فتقول لهم : فإذا کان موسی قد عمل العجزات باسماء الله تعالى» 
فلم صدقتم نبوته لیم نبوة عيسى؟ 

فیقولون : لال الله تعالی علیم موسی الاسمای وعیسی لم یتعلمها 
من الوحی» ولکنه تعلمها من حیطان بيت المقدس. 

فقول لهم.: فإذا كان الآمر الذي یتوصل به إلى عمل العجزات قد 
بصل إليه من لا يختصه اثلة به» ولا يريد تعليمه إياه. فباي شئ جاز 


تصدیق موسىء فيقولون : لانه أخذها عن ربه؟ 

فنقول : وباي شئ عرفتم أنه أخذها عن ربه؟ فيقولون : با توائر من 
اخبار اسلافنا؟ 

Lady‏ فإنا نلجعهم إلى نقل اسلافهم» ونقول لهم: ماذا عرفتم نبوة 
موسی؟ فإن قالوا : با عمله من العجزات . قلنا لهم : وهل فبكم من 


(۱) وكيف تمكن من معرفة اسم الله وهو ابن السفاح كما ترعمون؟ 
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رای هذه العجزات؟ اليش هذا لعمري طريا کی تصدین النبوة, OY‏ 
هذا كان یلزمکم منه أن تکون معجزات الأنبياء علیهم السلام باقية 
من بعدھم لیراها کل جيل بعد جيل » فیومنوا به ولیس ذلك 
بواجبء SY‏ إذا اشتهر التبي في عصرء وصحت نبوته في ذلك المصر 
با معجزات التي ظهرت منه لاھل عصره؛ ووصل خبره لاهل عصر آخر؛ 
وجب علیهم تصدیق نبوته واتباعه . لن التواترات والشهورات ما 
یجب قبولها في العقل . وموسی علیه السلام ومحمد وعیسی صلوات 
الله علیهم في هذا الامر معساوون. 

رنقول : تواتر الشهادات نس پر یں اضعف من تور الشهادات 
بنبوة عیسی ومحمد علیهما السلام. لان شهادة السلمین والتصاری 
بنبوة موسی لس سپ أن کتابیهما يشهدان له بذلك » 
قتصدیقھم بنبوة مرسى فرع عن تصديقهم بكتابيهما. راما معجزات 
القرآن فإنها باقية وذ كانت اقية فتلك فضيلة زائدة لا حتاج إلى 
کونها سبب OLE‏ فاتا من اعطي وق النصاحة فان إيمانه بإعجاز 
القرآن إيمان من شاهد العجزات ‏ لامن اعتمد على الخبرء إلا أن هذه 
درجة لم يرشح لها كل احد. 

فان قالوا : إن نبینا يشهد له جمیع الائمء فإن التواتر به آقوی» 
فکیف تقولون |ئه اضعف ؟ قلنا : کل اجتماع شهادات الم صحیح 
لدیکم؟ فان قالوا: نعم . قلنا: فان الام الذین قبلعم شهاهاتهم 
مجتمعون على تکفیرکم وتضلیلکم. فیلزدکم ذلك لان شهادتهم 


عند کم مقبولة۔ 
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فان قالوا : لا نقبل شهادة احد . لم يبن لهم توانر إلا من طالفتهم» 
وهي اقل ال طوائف عداً ہر تواترهم وشرعهم ذلك أذ 
الشرائع. ویلزمهم ما تقدم أن كل من آظهر معجزات شهد بها التواتر 
مصدق في مقالته وبلزسهم من ذلك : الحصدیق بنبوة السیح 
والصطفی عليهما الصلاة والسلام . 


فصل فيما یحکونه من عیسی عليه السلام 

هم یزعمون أنه كان من العلماء؛ وأنه کان يطبب الرضی بالأدوية؛ 
ويوهمهم أن الانعفاع Stall‏ حصل لهم بدعائه. وأنه أبرأ جماعة من 
الرضی من أسقامهام یوم السبت فانکرت عليه اليهود ذلك فقال 
الهم : أخبرونيلا عن الشاة من آلفنم: إن وفعت في البكر يوم السبت؛ أما 
تنزلون إليها وعلون السييت.لتخليصها؟ فالوا : بلى . قال: فلماذا 
callable‏ لتخليص الفتم ولا تحلونه لتخلیص الإنسان الذي هر 
أكبر حرمة من الغنم؟ فانحمهم ولم یومنوا. 

وأيضاً ء فإنهم يحكون عنه : أنه كان مع جماعة من تلاميذه في 
جبلء ولم يحضرهم الطعام . فاذن لهم في تناول الحشیش في يوم 
السبت . فقال لهم آرایتم لو أن احدكم كان وحيداً مع قوم على غير 
col‏ وأمروه بقطع النبات في يوم السبت وإلقائه لدوابهم الستم 
تجیزون له قطع التبات؟ قالوا : بلى . قال OB‏ هؤلاء القوم أمرتهم بقطع 
النبات لیا کلوه لينقذوا به أنفسهم ‏ لا للطعن في أمر السبت كل ذلك 
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ملاطفة منه لعقولهم التي لا ینطبع فیها النسخ. 

لین كان کل ما يحكرنه من ذلك صحیحاً ء فلمله كان في ابتداء 
أمر المسيح عليه السلام . 


ذكر الآبات والعلامات : 

التي ني التوراة الدالة على نبوة سبدنا محمد AE‏ إنهم لا بقدرون 
على أن يحجدوا هذه الآية من ا جزء الشاني من السفر اشامس من 
السوراة: ( لاهيم وهی تابى أقيم مقارب احيحيم كاموخاابلا 
وشیماعرن ). 

تفسيره : نبا اقيم لهنم من وسط إخوتهم متلك به فليؤمنوا. وا 
أشار بهذا إلى أنهم اللؤمنون کم ئل 

فان قالوا : إنه قال:: من وسط |خوتهم » وليس في عادة كتابنا أنه 
بعني بقوله 8ٍخوتهم» |لا بني إسرائيل. 

قلدا : بلى» قد جاء في العوراة «إخوتهم » لبنی العیص , وذلك في 
الجزء الأول من السقر الخامس وهو قوله : 

(ایم عوبرم بقبول احيحيم بنى عيسى وهیوشیم بسیعیر)۔ 

تفسيره : انتم عابرون في تخوم إخوتكم بنى العيص القیمین في 
Gone‏ إياكم أن تطمعوا في شئ من أرضهم . 
بإذا كان بدو العيص إخرة لبنى إسرائيل » لان المیص وإسرائبل ولدا 
إسحاق » US‏ بنو إسماعيل إخوة جمیع ولد إبراهيم. 
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وإن قالوا : إن هذا القول ما أشير به إلى شموائيل النبي عليه 
السلام . لانه قال « من وسط إخونهم مهلك » وشسوائيل كان مغل 
موسى لآنه من أولاد لاوى» يعنون من السبط الذي كان منه سوسى 
عليه السلام . 
قلنا لهم : فإن كنتم صادقين فاي حاجة بكم إلى أن يوصيكم 
بشموائیلء وأنتم تفولون : إن شموائيل لم یات بزيادة ولانسخ؟ 
أشفق من أن لا تقبلوه: لأنه إما أرسل ليسقوي أيديكم على آهل 
فلسطين » ولبرد كم إلى شرع التوراة. وبين صفته؟ فانتم اسبق الناس, 
إلى الإيمان» به لانه إا بخاف تکذیبکم لمن ينسخ مذهيكم » وبغیر 
أوضاع ديانتكم » فالوصية بالإمان به مما لا يسعغني مثلکم عنه. 
ولذلك لم يكن موی حتايجة إلى أن يوصيكم بالإيمان بنبوة أرميا 
واشعیا وغيرهينًا من الأنبياء, 
وهذا دليل على ان العوراة امرتھم في هذا الفصل ODL‏ بالصطفی 
راتباعه AB‏ 


الإشارة إلى اسمه BE‏ في التورا 

قال الله تعالی في ا جزہ الثالث من السفر الأول من العوراة » مخاطباً 
لابراهيم الخليل 7 السلام : ٠‏ وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاءك» 
قد بارکت فبه واثمرہ واکٹرہ جداً 


ذلك قوله ‏ ولیشماعیل أشمعتيخا هنی بیراختی ارثووھفریتی اوثو 
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وهربیتی عادماد)‎ 

فهنه الكلمة « مادماد » إذا عددنا حساب حروفها بالجمل وجدناه 
اثنين وتسعين» وذلك عدد حساب حروف ١‏ محمد : ته . فإنه ایضاً 
اثنان وتسعون . وإفا جعل ذلك في هذا الوضع ملغزاً. لته لو صرح به 
البدلته اليهرد واسقطته من التوراة . كما عملوا في غير ذلك . 

فان قالرا : إنما يوجد في انتوراة عدة كلمات تما يكون حساب 
حروفه معساوياً لعده حساب حروف اسم زيدء وعمرو؛ وخالدء 
فیکونون أنبياء؟ 

فال جاب : أن الأمر كما يقولون لو كان لهذه الآية اسوة بغيرها من 
کلمات التوراة » لکنا نقیم البراهين والادلة على أنه لا اسوة لهذه 
الكلمة بغيرها في سائرالتورا, وذلك أنه ليس في التوراة من ال یات ما 
حاز به إسماعيل الشرف کهدء الآية. لأنها وعد من الله تعالى لإبراهيم 
با یکون من شرف |ستعاعیل) ولیس في التوراة آية أخرى مشتملة على 
شرف لقبيلة زید. وعیمرو وخالد وبكر» كما أنه لبس في هذه الآية 
كلمة تساوي « مادماد؛ التي معناها وجدا جدا» وذلك آٹھا كلمة 
البالغة من الله سبحانه وتعالى » فلا أسوة لها ین كلمات الآية 
المذكورة. وإذا كانت هذه الآية اعظم الآيات مبالغة في حق إسماعيل 
وآولاده » وكانت تلك الكلمة أعظم مبالغة من باقي كلمات نلك 
الآيةء فلا عجب أن تتضمن الإشارة إلى أجل أولأد إستماعيل شرفاًء 
واعظمھم قد رأ تله 

وإذ قد بينا أنه ليس لهذه الكلمة أسوة بغيرها من كلمات هذه 
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الآية» ولا لهذه الآية أسوة بغیرها من آيات التوراة ققد بطل اعتراضهم . 


ذکر الوضع الذي أشير فيه إلى : 

نبوة الكليم والمسيح والمصطفى عليهم السلام وهو : 

( وامارادوناى اتكلى وریفور يعاريه سيعير انخرى لانا استخی 
بعبوريته على طوردفار ان وعمه ربوان قد يشيز). 

تفسيره : قال الله تعالى من سيناء تجلى» وأشرق نوره من سیحیں؛ 
واطلع من جبال فاران ء ومعه ربوات القدسیت». 

وهم يعلمون أن جبل سيعير هر جبل الشراة الذي فيه بٹو العيص 
الذين آمنوا با مسي تسى عليه السلام. بل في هذا الجبل كان مقام 
المسيح عليه السلام. وهم تيلمو أن سیناء هو جبل الطور؛ لکنهم لا 
يعلمون أن جبل فاران هو جبل مكة . وفي الإشارة إلى هذه الاماکن 
الشلاثة العي كانت مُقام نبوة هؤلاء الأنبياء للعقلاء أن یبحشوا عن 
تاويله sagt‏ إلى الأمر باتباع مقآلتهم . 

فاما الدلیل الواضح من العوراة على أن جبل فاران هو جبل مكة: 
فهو ان إسماعيل ما فارق آباه الخلبل عليهما السلام سکن إسماعيل في 
برية فاران» ونعلقت التوراة بذلك في قوله : 

(وبیئب بمديار فاران ونقاح لواموا أشامنا يرص مصرام) . 

تفسیرہ 


فقد ثبت من العوراة أن جبل فاران مسکن لآل إسماعيل. وإذا 


أقام في برية فاران وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر. 
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كانت العوراة قد آشارت في الآية التي تقدم ذکرها إلى نبوة تنزل على 
جبل فاران لزم آن تلك النبوة على آل إسماعيل» لأنهم سكان فاران . 
وقد علم الداس قاطبة أن الشار إليه بالنبوة من ولد إسماعيل هو 
محمد BE‏ » وأنه بعث من مكة التي كان فبها مقام إرامیم 
وإسماعيل. فدل ذلك على أن جبال فاران هى جبال مکةء وان التوراة 
أشارت في هذه المواضع إلى نبوة الصطفی HF‏ وبشرت به إلا أن 
اليهود - لجهلهم وضلالهم - لا يجرزون الجمع بين هاتين العبارتين من 
الآيتين؛ بل يسلمون بالمقدمتين ويجحدون النعيجة» لفرط جهلهم . 
وقد شهدت عليهم ال ورة بالإنلاس من الفطدة والراي وذلك قوله 

تعالی : ( کی غوى أو باذ عيصون هما وابن باهيم نسونا) 
تفسيره : إنهم eA‏ الرأي» وليس فيهم فطانة. 


في إبطال ما يدعون من محبة الله تعالى إياهم : 

هم يزعتمتون أ الله سبحانه وتعالی یحیهم دون جميع الناس » 
ويحب طائفتهم وسلالتهم: وان الانبیاء والصا حين لا يختارهم الله 
تعالی إلا منه» وتحن نناظرهم على ذلك . 

فنقول لهم : ما قولكم في أيوب النبي عليه السلام؟ أتقرون بنبرته؟ 
فیقولون : نعم 

فنقول لهم : ما تقولون في جمهور بني إسرائیلء أعنى التسعة 
أسباط والنصف الذين أغواهم برعام بن نباط الذي خرج على ولد 
سليمان بن داود» ووضع لهم الكبشين من الذهب وعکف على 
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عبادتهم جماعة من بني إسرائيل واهل جميع ولاية دار ملكهم اللقب 
يومعذ شورمون» إلى أن جرت ا حرب بیٹھم وبين السبطيين والتصف 
الذين كانوا مؤمنين مع ولد سليمان ببيت المقدسء وقتل معهم في 
معركة واحدة خمسمائة الف إنسان. فما تقرلون في اولك القتلی 
باسرهم وني التسعة أسباط رنصف» هل كان الله يحيهم لأنهم 
إسرائيليون؟ 

فبقولون : لا» #نهم کفار. 

فنقول لهم : اليس عند کم في القوراة ء أنه لا فرق بين الدخیل في 
دیدکم وبين الصريح السب منكم؟ فيقرئون : بلى» لان العوراة ناطقة 
ave‏ 

ر( ککیرکا از راخ کاخیم بیهی لقي آدوناي ) 

تفسیره OPS‏ الأجنبي والضریح النسب سواء بینکم عند الله 

ر توراحات ومتنفاط ایحاد بھی لاخیم ولکیرهکار بتوححیم ) 

تفسنیره : شریعة واحدة وحکم واحد یکن لکم وللغریب الساکن 
اک 

وبهذا اضطررناهم إلى الإقرار بان الله لا يحب الضالین منهم ویحب 


المؤمنين من غير طائفتهم: ویتخذ أولياءه وأنبياءه من غير سلال 


فقد نفوا ما ادعوه من اختصاص محبة الله سبحانه وتعالى لطا 
نفوا ما ادعوه من اص و الفتهم 


من بین اخلوقین . 
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فصل في ذكر طرف من کفرهم وتبدیلھم 


إن سبيل ذوي التحصيل أن يجتنبوا الرذائل» وينفروا ما قبح في 
العقول السليمة» ورجح زيفه عند الافهام الستقيمة. ولهذه الطائفة 
من القدون الضلالية والاخعلال ما تبنو عن مثله العقرل» ويخالفه 
الشروع والمعقول . 

فمن ذلك : أنهم مع ذهاب دولتهم وتفرق شملهم وعملهم 
بالغضب المدود عليهم» ینولون کل يوم في صلواتهم : إنهم أبناء 
الله وأحباؤه» وذلك قولهم كل يوم في الصلاة: 

( اهباث عولام اهبتانو ادوناي الوهينو). 

تفسيره : الدهر اتنا Leg fl‏ 

( هثببوا بينوالتورانخينا) ) 

تفسيره : اردتا بالق شريعتك . 

(آبینوا ملکینو {CAP‏ 

تفسیره : یاآبانا باملكنا ياإلهنا. 

( أناأدوناي أبيدوا کوالینوا). 

تفسیره : أنث اللهم آیونا منقذنا. 

Cals)‏ کل رود في بانخا واویبی عدا شخا کوالام کساموا ایام 
إیجاد میهم لونوا اثار) 

تفسیره : وجمیع الذين اقعفوا أثر نبيك واعدا جماعتك كلهم 
عبروا البحر واحد منهم لم يبق. 
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ومثلون آنفسهم بعتاقید العنب» وسائر الام بالشوك احیط باعالي 
حيطان الکرم. وهذا من قلة عقولهم ونظرهم : فإن المعتني بمصالح 
الكرم إا يجعل على حيطانه الشرك حفظاً وحياطة للکرم. ولسنا نر 
لليهود من بقية الام إلا الضرر والذل والصغار» وذلك ميطل لقولهم. 
وینتظرون فا يأنيهم من نسل دلود: إذا حرك شفتيه بالدعاء مات 
جمیع الام ولا ييقى إلا اليهود وأن هذا النتظر بزع مهم هوا مسيح 
الذي وعدوا به. وقد كان الأنبياء علیهم السلام ضربوا لهم YEA‏ 
آشاروا بها إلى جلالة دين السیح عليه السلام وخضوع الجبارين لأعل 
ملته وإتيانه بالنسخ العظیم . 

غمن ذلك قول BLAM‏ نبوته : 

(وغارزائب عم کیش یحذا ویربضوا شنيهيم وفارا واذوب ترعینا 
وارباكبا SEAL‏ تبین )ر 

تفسیره : ان الذئب والکیش یرعیان جميعاً ویریضان معاء وان 
البق الب hey‏ جميعاًء وان الاسد یاکل العبن كالبقرة . 

فلم یشهسرا من تلاك JLT‏ إل صورها الحسية دون معانيها العقلية؛ 
فتارلوها على الإيان بالسیح عند مبعشه؛ وأقاموا ينتظرون الأسد یاکل 
cel‏ ونصح لهم حينعذ العلائم بمبعٹ السیح. 

ویعتقدون أيضاً أن هذا المنتظر متى جاءهم يجمعهم باسرهم إلى 
القدس» وتصیر لهم الدولة ویخلو العالم من سراهم» فیحجم اموت عن 
جنابھم الدة الطويلة . وسبیلهم أن يعولوا على متابعة الاسود في 
غاباتهاء وطرح التبن بين ایدیھاء لیعلموا وقت اکلها لا 
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وأيضاء إنهم في العشر الأول من الشهر الأول من كل سنةء يقولون 
في صلاتهم: 

( الرهيبوه الوعي ايوثينو ماوخ على كل بوشي تبیل آرصیحا 
وكا ركول اشبرنشا ماباقو أدوناي الوهي بسرائمل مالاخ وملخوٹو ایلول 
ere‏ 
. تفسیره : يا لهنا وإله آبائنا املك على جمیع أهل الارض لیقول کل 
ذي نسمة الله إله إسرائيل قد ملك وملكته في الكل متسلطنة. 

ويقولون في الصلوات أيضاً: وسيكون لله الملك وفي ذلك 
اليوم يكون الله واحد . ویعنون بذلك أنه لا يظهر أن الملك لله إلا إذا 
صارت الدولة إلى اليهود الذين هم امته وصفوته. فاما مادامت الدولة 
لغیر البهود فإن الله شامل الذكر عند الامء وأنه مطعون في ملک 
مشكوك في قدرثه. فهذا معت قولهم: اللهم املك على جميع آهل 
الارض رمعنی تولهم : وسيكرن الملك لله. 

وما یتخرط ني هذا السلك قولهم : 

( لا مايومر وهو گوییم إلى آنا الوهبم). 

تفسیرہ: لم تقول الام این إلههم؟) 

( وقولهم عور إلا ما يشنان أدوناي ماقیصا مشائيخا) . 


: انتبه» لم تنم یارب؟1, 


من رقدتك؟. 

وهؤلاء إنما نطقوا بہذہ الهذیانات والکفریات من شدة الضجر من 
الذل والعبودية والصغارء وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعداء فاوقمیم 
ذلك في الطیش والضجرء وأخرجهم إلى نوع من الزندقة والهذيان 
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الذي لا تسعحسنه إلا عقولهم الركيكة . نعجرژوا على الله بهذه 
المناجاة القبیحةء کانهم ینخون الله بذلك لبنخی لهم ويحمى لنفسه 
لأنهم إذا ناجوا ربهم بذلك فكانهم يخبرونه بانه قد اختار اخمول 
لنفسه وینخونه ALA‏ واشعهار الصيت» فترى أحدهم إذا تلا هذه 
الکلمات في ال لاة یقشعر جلده» ولايشك في أن كلماته نقع عند 
الله تعالى بموقع عظيمء وإنه 
وينخيه. وهؤلاء على الحقيقة ينبي أن برحم جهلهم وہ 
عقولهم. 

وایضاء فان عندهم في توراتهم : أن موسی صعد الجبل مع مشایخ 
أمعه فابصروا الله جهرة؛ وتحت رجليه كرسى منظره كمنظر البللور» 
ذلك قوله: 


في ربه» ویحرکه بذلك » ويه زه 


(وترا‌ی ویث الوهي يسرائيل وثاحث رعلاى کرای كيناث هشيفير 
وخعيصم هشامام لاطوهره) . 

ویزعمرن أن اللوحين مكتوبين باصبع الله» ذلك نولهم (باصباغ 
الومیم) ويطول Of LSI‏ عددنا ماعندھم من كفريات التجسيم » 
على أن أحبارهم قد تهذبوا كثيراً عن معتقد آبائهم با استفادوه من 
عندھم » با يدفع عنهم إنكار المسلمين عليهم» ما تقتضيه الألفاظ اللي 
فسروها ونقلوهاء وصاروا متى سكلواعما عندهم من هذه الفضالح 
استتروا با جحد والبھتان: خوفا من فظيع ما يلزمهم من الشناعة . 

ومن ذلك : أنهم ینسبون الله تعالى إلى الندم على ما يفعل 


فمن ذلك قولهم في التوراة التي في أيديهم: 
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(ویناجم آدرناي کی عاسا اث أذام رض ویتعصب ال لبر) 

تفسبره : وندم الله على خلق البشر في الأرض وشق علیه. 

وقد افرط الترجم في تعصبه وتحريفه للالفاظ عن موجب اللغةق 
وفسر( ويناجم آدوناي وناب آدوناي تمیمریه) يعني . غار الله في 
رأيه. 

وهذا التأويل أيضا رإن كان غير موافق اللغة فهو أيضا کفر» مناقض 
الما يدفعرنه من البدء والنسخ . 

واما الدليل على تفسيره ( وبتعصيب ال لبوه) وشق عليه. نهو 
ماجاء في مخاطبة حواء ( بتعصيب تيلدي بالیم) 

تفسيره : بمشقة تلدين الاولاد. 

فقد تبن أن «العصتیب » عندهم ني اللسان العبراني : هو الشقة. 
ية عندهم في قوم نوح» زعموا أن الله تعالی لما رای فساد قوم 
نوح» وأن شرهم وکفرهم قد عظم ندم على خلق البشر وشق عليه. ولا 
يعلم البله OF‏ من یقول بهذه القالة پلزمه أن الله كان قبل أن یخلق 
البشر لم يكن عالما ما سيكو من قوم نوح وغیر ذلك من النقص تمالی 
الله عما یکفرون. 

وعندهم : أن الله تعالى قال لشموائیل النبي عليه السلام رات اول 
لیلخ على یسرائیل). 

تفسیره : ندمت إذ ولیت شاءول على يسرائيل. 

وفي موضع آخر من سفر شموائیل (وادوناي یخام کی همليح اث 
شاعول على یسرائیل) . 


وهذه | 


: والله ندم على تملیکه شاءول على إسرائيل 

وأيضاً فان عندهم في كتابهم أن وحاً النبي عليه السلام لا خرج 
من السفينة بدأ ببناء مذبح لله تعالی وقرب عليه قراین. ویتلو ذلك 
(ویارح آدوناي ايث ریخ میتحسورح ویومز آدوناي ال لبوا اوسیف 
عود لقلیل اث لاذامایاعیور هاذام کی یبصر کیب هاذام راغ منعورا 
وولو اوسیف عوز لهکوث اث کل حای طااشیر عاسيثى ) . 

تفسيره: فاستنشق الله تعالی رائحة القتار. فقال الله تعالی» في 
ذاته : لن آعاود تعنة الارض بسبب الناس لأن خاطر البشري مطبوع 
على الردة . ولن اعاود (علاك جمیع ا حیوان كما صنعت . 

ولستا نری أن هذه الکفریات كانت في التوراة النزلة على موسى 
عليه السلام ولا ول کیضاً: إن البهود قصدوا تغييرها وإفسادها بل 
الحق اولی ما اتبع ونحن نذ گر الآن حقيقة سبب تبدیل التورأة. ... الخ 

وهكذا pens‏ شموئيل (السموءل) المتحول للإسلام بلهجته 
عالية BN‏ هذه: لکن لدینا وثيقة أخرى ليهودي آخر أسلم وراح 
يبر لغیره من اليهود سبب إسلامه. إِذ يبدو أنهم أنبوه على ذلك» 
وكان هذا اليهردي السحول وهو اب إسرائيل بن شموئیل 
(السموءل) الأررشليمي خفيف الظل حقاء ووئيقته كما هو 
واضح من لهجتها تشير إلى اتجاه للتحول للإسلام» كان قبله؛ كما 
كان قائماً في زمانه.. وإليكم هذه الوثيقة التي تعود إلى القرن 
الثالث عشر للمیلاد: 
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الرسالة السبيعيّة الحاوية الضوابط الإرشادية 

بإبطال الديانة اليهودية 

للحبّر إسرائيل بن شموئیل الأورشليمي 

والحمد لله الذي اختص لذاته العلية بقرله السامی SLY)‏ عما 
بعل وهم يُسالون) وجعل الناس أحزابا وفرقاء وقد تراهم بجهل وعلم 
كافة إلبه بسالون ( ؟) وارسل إلمهم رسلاً وأتمياء جمةء وأحصى 
معناهم محمد خاتم المرسلين. وأمرنا بالصلاة والسلام عليهم وعلى 
آلهم وأصحابهم أجمعين. أما بعد فهذه الرسالة المسمّاة بالسبعينية » 
الحاوية لسبعين من القضايا التنبيهية قد تععلّق بجواب يفيد المعرفة » 


واستدلالاً لزوميا للاحكام التورا نیة بالشّرائع القرآنيّة على سوال یر 
من أحبار المهود الاي من ال الإسرائيلية إلى رجل مهتد إلى الديانة 


eee) 

صورة السال "الا با بیبی 3 ما الذي اجك إلى ان تترك دين آبائك 
راجدادك وتوزاتهم وشریمنهم وننتقل إلى دين الکوئیم دين الاسلامء 
الذي كنت تبغضه ونشنژه » كما نحن OW‏ جماعة الیهود ونکره 
الد خول فيه؟ 

صورة ا جواب: 

ألا يا بنى إسرائيل» يا أقربائي وبنی جدسي : إني اعلمکم أن الذي 
الجاني إلى أذ أترك ما عند کم وأدخل في دين الإسلام هو مركب من 
سبعة قضايا: 

أولها : gh‏ نحصت الفحص البليغ وتركت الغرض والعناد القبيح 
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فوجدت کلام الأنبياء علیهم السلام واشاراتهم عن هذا النبي العظیم 
+ الذي اتبعشه هى منطيقة عليه من کل الجهات» ثم هذه 
النبؤءات التي رایتها في كنب الآنبياء وسمعتها . فعلی ظني له ليس 
علیها مرد مطلقا ولا ناقص بوجه ال حق؛ وهي من سیدنا موسی واشعیا 
وداود وزكريا وغیرهم ثم مفردات هذه الشهادة مفنّدة في محلات 
كثيرة من کنب الباحثات وا جادلات في هذا المعنى مأخوذة من العوراة 
فمن جملة ما ذکرت التوراة ني سفر التکوین السمی بالمبراني 
«باراشیب » بان لسیدنا إسحق جد الأنبياء بركة واحدة وذکرت لسیدنا 
إسماعيل جسلة برکات » وعلیکم يا أحبائي بمراجعتها 
وثانيها : أنه قبل مطالعني لهذ البراهين كان دائما يخطر لفكري - 
كما الآن پتخطر لفک رکم ‏ وکنت اقول ذاتي بان توراتنا وزیُورنا 
ونبوات أنبيائتا لم یوجد: قیها آدنی إشارة إلى نبي السلمین . 
ولکن بعد دة مديدة من الزبان راجعت ذاتي وقلتٌ في عقلي : 
ly‏ .. وَيّه. كيف نبي مغل هذا الذي تبمعه الف وكرّات وملیونات 
وشعوبه وأمته أكثر یکرت من شعوب موسی» وتبشيره للتاس وا 
بعرك الكفر والحث على SLY‏ بالله ومجاهدته وغيرته الشهيرة؛ أيُهمل 
يُترك» وینسی من الذكر عند أنبياء بني إسرائيل؟ فهذا القول بهذا 
الشكل الذي يعلمنا فيه احبارا والخاخائيم هو مضاد لکل عقل 
سليم» بحيث أن أنبياء بني إسرائیل أنبأوا عن أشياء كشيرة وكلية 


وجرثية» والإشارة عن هذا النبي ( محمد ) هي من الأشياء الكلية 
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اللازمة » فكيف يتركونها وينسونها وه . ویه.. أنا لا يقبل عقلي 
کلام الحاخاميم الباطل وتأويلهم . 
فالتزمت عندما Seal‏ فكري من هذا الميزان أن AT‏ وأفحص بزيادة 
عما كنت أفحص من قبل: فوجدت كما CA‏ وقلت إن معاني 
كشيرة وإشارات غزيرة موجردة في التوراة تشمر إلى هذا النبي العظيم 
محمد » وهذه هي التي كانت من جملة الأسباب التي حوجتني OF‏ 
أترك الشريعة التوراتية وأتبع الشريعة القرائيّة الَهندمة بغاية الهندام» 
والمنتظم إليها اخص ما يوجد في الشرائع السابقة, 
وثالشها: اعلموا یا أقربائي وبني جنسي» اني آخبرکم أن الذي 
حملي بعد ذلك أن أتبع هذا النبي الجليل محمد : من كوني نظرت 
OF‏ جماعة اليهود على SG‏ أبيهم في كل sha‏ ومكان عائشون بغیر 
شريعة التوراة ولا عاملون بانعکامها اللازمةكونهم لا يستطيعون العمل 
بهاء لا بل معنع) diy‏ تضرمت عنهم بالطبع وتلاشت وهي باقية 
بالورق فقط» وبظهر من ذلك أن الله سبحانه وتعالی قد استخدمها إلى 
آزمنة معلومة محدودة غير راض بخلودها. لاء بل إنه راض بانقضائها 
وتبديلها. 
والبرهان على ذلك هو من المشاهدات والعواترات والتجريبات 
والحلاسيّات والاولیات . إِذ انتا نرى أن أعمد. 
الموسوية التي كانت مُسَْدة عليها وفيها قوامها واستبلاژها قد انهدمت 
LEU‏ وعدمت » مثل إيادة املك والرياسة وعدم وجود الانبياء وإيطال 
الکهنوت وخراب الھیکل السليماني وهدم الذیح واندثار الذبائح 


وارکان هذه الشريعة 
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ومَحق الأسباط وما یتعلق بهم OY‏ هذه الاعمدة والارکان قد ربط بها 
الله سبحانه وتعالى جميع ما يلزم من القضايا الدينية الشروعة في 
التوراة حتى الاحكام المدنية» لكي - إذا عدمت هذه اللوازم الركنية 
بطلت - (کما هو مشاهد الآن) - نسعدل من انعدامها على بطلان 
الديانة جميعها؛ بحيث تعلق الدين بهاء والبرهان على ذلك واضح 
جدا وأجلى من ضياء الشمس بضحاها ومشاهد تحت حواسنا بفناها. 
إِذْإِنَ الله سبحانه قد تزع املك منكم والاستيلاء الذي به كنتم تجرون 
الأحكام الدينية والدنية وأبطل وجود لانبباء من سلسلتكم على 
الإطلاق التي كانت تسوسكم وتنصحکم وتعلمکم وتنبئكم He‏ 
ماکان وما يكون وتصنع العجزات لكي تثبت لكم أن الذي كانت 
تخاطیکم - هووحي رس عند الله. وهذه الكثرة من الأنبياء قد كانت 
موجودة خاصة عند آمتکم بالحصرء وليست عند من سواهاء وآباء 
الكهنة ورؤساء:الكهنة:وألكهنوت الذي كان لا يتم الخلاص لليهود رل 
انا إلا هم وعلى آیدیهم» وحتی لا يجوز العمل الذي کارا 
یمسلونه في الا ارات والتخلص من السيكات إلا بواسطتهم» وهدم 
المذبح والهيكل الذي one‏ سليمان اللذين کانا لا تنم أعمال القرابين 
إلابهما . ومحق الله سبحانه وتعالى وهدم معرفة الأسباط ورتبهم 
ووظائفهم المتعلقة بالخدمات الدينية والاحكام الحرسية والملكية. 

ورابعها : وهي الأغرب من کل ماذكرناه - أن «أشداي أصبازت 

آهیه شراهيه » حین وضع شريعة التوراة وفرضها قد جعل على الامة 
البهودية شرائع ووصايا يجمع عددها ستماة وثلاث عشرة وصبةء 
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وهذه الوصایا الحاوية على هذا العدد قد ربطهاء وحكم حُكما صارما 
على من لم یعملها بسعمائة وثلاث عشرة لعنة لانه يقال في سفر 
العشنيةء الاشتراع في الإصحاح السابع والعشرين والشامن والعشرين 
«ملعونا یکون من لا یعملها واحدة واحدة» ثم إن هذا الإله سب‌حانه 
وتعالی الذي من جملة آسماله بالعبرانی «الالوهیم ٠‏ «الادونای» قد 
وضع على من یخالف هذه الوصایا ولا يعمل بها واسطة للتخلص من 
تلك اللعنة العرتبة على احالف : تطهیرات وتکفیرات وغفرانات 
وذبائح وقرایین باعداد من ا حیوانات والطیور العلومات . وحصر هذا 
الألوهيم الباهو في هذه الذ کورات أن تصنع وتقرب ضمن الهیکل 
والذیح ورسم أيضا بان من يقنم قربانا خارج الهیکل یقتّل . وآمربان 
تکون القرابین مقدمة له تمالی على آيادي الاحبار ورژساء کهنتهم. 
وكان کل من يتعنذى ویخالف وصية من هذه الوصایا وتلزمه لعنة من 
هذه اللعنات یخلص منها بواسطة الكهنة ورژساء الكهنة والهیکل 
والذیح وباقي الذ کورات . كما سبق القول . واما OW‏ يا اقربائي وبنی 
جدسيء قد ریت OF‏ عامة اهود الباقية من بنی إسرائیل عندما 
یخالق ون وصية من هذه الوصايا وتلزمهم لعنة من هذه اللعنات 
الشروحة من سبدنا موسی في التوراة ليس لهم وجهة للعخلص منها 
مطلقا . وهم حزنانین" من کونهم لا يمكنهم العمل بکامل الوصایا 
المشروحة؛ ومتحققون آنهم تحت مخالفتهم» وثقيل علیهم حمل 
اللعنات الوضوعة عليهم . وعتنع Lund‏ فرارهم بالعطهیرات والسخلس 


© هذه وثيقة لا يجب تغير تصها رغم ما فيها من بعض الاخطاء اللقومة . 
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من قصاصها ماداموا تحت نيرهاء لآن لباب مسدود بواسطة ما أنا عازم 
على شرحه. ويه.. ويه..! یا اسفاه. يا حسرتاه؛ لأن الهیکل الذي 
عمَّرهُ سليمان الذي هو مثال القبّة الموسوية مع المذبح اللذين لا تكون 
هذه القرابين إلا بهما قد خربا وانهدماء والذبائح والقرالین مع الكهنة 
ورؤساء الكهنة الذبن كانوا يعملونها في الهيكل والمذبح للفداء 
والتطهير مع باقي ما ذكرناه من النبوة والملك والأسباط ومتعلقانهم قد 
اضمحلوا وتلاشوا وما بغي لهم آثر بالكلية ء فمن انعدام ما ذکرناه 
إفرادا وإجماعاء وبطلانه ما عاد يمكن للباقي من الشعب الإسرائيلي 


السخفف من الخطايا ومن الرتب عليهم من القصاصات .لاء بل 
وممتنع عليكم يا أحبائي التقرب إلى الله بحيث التزمتم تبعة لعنات 
شریعتکم الشوراتية مع دم مكنتكم أيضا التطهيرات للربوطة عليهاء 
وهذا القول لیس هو قولي ولا يجوز عندي أن آلعن » بل هي لعنات 


شریعتکم وتوراتکم..:: 
وخامسها :نا احبائي؛ ليس خافیکم أن في الزمان الاضي قد جاء 
سیدنا عیسی فاستکیرم. .. وقد وعد سیدناعیسی مج محمد 


واشار إليه باشارات کشيرة. إنه قد سماه ؛الفارقليط ؛ وهي كلمة 
يونانية؛ وترجستها للعربي الداعي» ويسبب هذه الإشارات أسلم عبد 
الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما كثير. 

وسادسها: وإذ رای الاحبار والحاخاميم الكثير من جماعتهم اليهود 
الموجودين في تلك الأعصار تابعين لدين هذين الرجلين النب 


العظيمين» وما بقى عندهم إلا الفليل من الناس كما هو مشاهدء فقد 
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شرعوا في عمل تحریفات وتأویلات وتفسیرات مخالفة لضامین 
الشهادة الواردة في التوراة بحقهما . واخترعوا آراء مستحدئة, حتی قد 
رأوا أن يُسقوا الباقين في دينهم إلى الآن. ومع ذلك لما كنت أتردد 
عددكم كنت أرى أن بعضاً منکم مذ بذبين ومنقسمة آراؤمم في 
الكثير ما ذكرته» وهم من الناس العقلاء؛ وبعض منهم عارفون الحق 
ولکنهم مربوطون في وظائن هم الدينية والأموال والاولاد والعيال» 
وبعضهم مُعْقُلونَ غير مبالین من دخولهم تحت هذه اللعنات المذكورة 
التي يلتزم الدخول تحت نیرها جمهورهم بلا محالة بحيث لامکنيم 
عمل الوصايا المربوطة على من لم یسملها هذه اللعنات ؛ مع عدم 
إمكان عمل الوسائط بالقرابین التي كانت تخلّص الناس منها. 
ثم ومن أقوى Mode‏ المستحدثة قد اخترعوا لهم ANU‏ ليس له 
سند من التوراة مطلقاء لا من موسی ولا من موسی وهو التقميص. 
أعنى أن الانسان اليبهودي عندما يموت وهو غير مكمل الوصايا 
المشروحةء ومدیین إلى الكثير منها ووقع تحت هذه اللعنات فیلزمه 
الرجوع للدنیا ثاني مر أو ثالث مرة أو إلى AST‏ من ذلك إلى أن يُكمل 
کل الوصایا وبتخلص من جرثومة هذه اللعتات رويدا رويداء ثم لا 
فحصت ودققت واتصلت إلى معرفة هذه القواعد الدی 


وریت أنها 
حديشة ولا سند لها من التوراة قلت لنفسي : وَيّه! وبّه! مالذي 
بحملك على القعود في هذه الشريعة .... 

وسابعا : أني قلت لنفسي : ياترى ما الذي یمنعني من اتباع الحق؟ 
نقلت Bey:‏ 
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ثم قلت : وما هو الفرق الحاصل نیما بين ديانتي وبين الديانة 
المحمدية؟ فاجبت ذاتي وقلت : إن الفروقات الباقية اللازمة والضرورية 
في هذا العنی غير المتقدم شرحهن سبعة: 

الفرق الأول : هو ترك فرائض الاکولات التي حرمتها الحاخاميم 
وأثقالها. 

الثاني : التخلص من هذه اللعنات ونكياتها . 

الٹالٹ : أن أطرح التجديف الذي كنت أتكلمه بحق عيسى وأمه 


وغیرهما من حوارييه وتعلیماته . 

الرابع : أن أقر أن عیسی نبي ورسول من عند الله برسالة معلنة 
بافرادھا۔ 

الحامس : أن اقلع لبغضة الزروعة في قلبي بح الائم من الناس وهي 
معي عن GUT‏ واجدادي: ویحق محمد الصطفی بنوع أبلغ الحاوي 
Ast‏ انحامد وصفاتھا۔ 

السادمن:: الاعتراف بنبرة محمد BE‏ 

السابع : أعترف بانه جاء بشريعة عدلية وفضيلة كاملة حاوبة معنی 
جوهريات ماجاء في الشرائع السابقة 

هذا هو الذي يزيد على ويلزمني إذ إن إماني بوحدانية الله هو هر 
وختاني بمطهوري هو هو وبُعدي عن الرأة في أوقات معلومة هو هر 
وتطهيراتي وإسقاط غسلي هي هي وکشیر من الأحكام العوراتیةہ 
كاوجه الزواج المربوط بالقرابات عدا وجهين زائدين هي هي ؛ واعترافي 
بموسى ونوح وإبراهيم وباقي الأنبياء هوهو . والشرائع لعدلية كالعين 
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بالعین والسن بالسن هي هي . وقد ریت کل ما یلزم ویتعلق اتباعه 
لذلك هو هو.. ومن بعد وقوفکم على جرابي هذا أرجو ان تعذروني 
وإن کان يغيب عنكم شئ اطلبوا إلى الله تعالی أن برشد کم وياتيكم 

بالبيان. 
وا حمد لله رب العالين وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


ee ود‎ 


ويشير توماس أرنولد في كعابه الشهير (الدعوة للإسلام )* إلى عدد 
من التحولين للإسلام من كتبوا کتباء لكنه لم یحدد بالنسبة لبعضهم 
إن كان قد تحول من المسياحية آم من اليهودية 
و 


» ترجمة حسن إبراهيم حسن» وعبد اليد عابدین القاعرقء مکتبة النهضة cipal‏ 
۱ءء tye‏ 


Cou 


مقدمة عزرا حذاد 
مترجم النص من Trail‏ 


oe 
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مقدمة الترجم 
منازل فوم حدثتدا حدیٹھم ‏ ولم أرأحلى من حديث المنازل 
وا العلاء العري» 
a‏ 

هذا کتاب ورحلة بنيامین» * آقدمه إلى الناطقین بالضاد تلبية لرغبة 
آبداها عدد من إخواني ادباء العران ومؤرخيه؛ ما احتوته هذه الرحلة 
من معلومات مهمة عن احوال العالم عامة والشرق الإسلامي خاصة» 
في عصر من أخطر العصور العاريخية في الشرق والغرب - القرت 
السادس تلهجرة والثاني عشر للمیلاد - ما یجعلها في مصاف آهم 

الرحلات القدية» واوثق الصادر التاریخیۂ العروفة . 


ولد كانت كث الرحلات ویومیات الأسفان ولاتزال» من آهم 
الوثائق العول غلیها في ككاية لتاریخ قديمه وحدیشه . وروايات الرواد 
وحکایات الجوابين من اخص ما يعنى به الژرخون عند تدقيقهم 
وتمحيستهم الحوادث التاريخية في كل زمان ومكان. فالرحالة بفضل 
مشاهدئه الأماكن gal LED‏ برتادها عياناء راتصاله اتصالاً قاصداً 
باهل الأقطار التي يجوبها ء واطلاعه عن كشب على احوالها وسیر 
آسورها و[دارتها؛ لیمطینا عن اوضاع الام سياسياً واجعماعیاً 
واقتصادیأء في مختلف العصرر» صورة واضحة قریبة من الواقع» 
تسهّل مهمة الورخ المعکف بين جدران خزانته؛ يجوس خلال الكتب 
والسجلات والوٹائن ۔ 


٭ كتاباث بنيامين أقرب إلى التقاریر منها إلى ادب الرحلات۔(عبد الرحمن) 
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وكتب الرحلات » على ما قد يتخللها من نقائص وهفوات ؛ وعلى 
ماقد يشوبها أحيانا من مبالغات واخذ الأمور بشكلها السطحي 
الظاهر؛ لا تقل أهمية لطلاب التاریخ عن كثير من الوثائق احفورة على 
أحجار الأوابد وجدران القصور رالمعابد الأثرية التي يعمل النقابون 
على اکتناه أسرارها وحل رموزها وطلاسمهاء واجتلاء خباياها وما 
تعقد من معضلاتها. لان بعض هذه الكتابات قد تكرن بعيدة عن 
كبد الحقيقة أو قد تكون موحى بها من ملك متنفذ أو أمیر منحكم 
آراد أن یشید بعظمته ويقص على التاخرین احادیث فترحاته 
وغزواته» وأقاصيص سؤدده وسلطانه؛ بعبارات كلها أو جلها إغراق 
وإسفاف في التصوير. والمؤرخ إذا أخذ مغل هذه الكتابات على علاتها 
من غير تمحبص ورية وتدقیق؛ شذ عن جادة الصواب وحاد غير 

لي يج في طلبھا۔ 

اما الجوابون”» .وك يرهم لا يمت إلى ذوي السلطان بصلة, فكان 
شانهم عند تسجیل مشاهداتهم غير ذلك . فهم لم يركبوا الاھوال 
ويتجشموا مشاق السفرلی الأقطار السحيقة» في عصور تباعدت 
الشقة بين بلدانها ووعرت السالك وعسرت طرق للواصلات؛ لنظم 
قصائد المديح ونسج عبارات الثناء ارباب القصور وأصحاب التیجان . 
ما کانوا یعنون بالدرجة الاولی؛ في دراسة أحوال البلدان التي 
يجوبونها ومعرفة سهلها ووعرها وجبالها وحزونها وأوديتها وانهارها 
وخیراتها وغلتها والرقوف على محاسنها وسساوئها وتقدمها او 


قاصد؛ عن مججة | 


ید الواو وقتجها أي الرحالة 
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انحطاطها و 


اهليها وعقائدهم ودرجة حضارتهم ومدنيتهم وطرق 
معيشتهم وأسباب رزقهم وما اتصفوا به من اخلاق وعادات وخمول 
ونشاط وقعود ونهوض» وما إلى ذلك من آحوال لها الآثر الباشر في 
سير الصاریخ وتطور الاحداث. فعراهم يمعدحون ما یجدر بالاح 
ویشجبون ما يستحق الذم من غير ما خوف أو رقابة» فتخرج لنا 
الصورة التي يرسمونها للبلدان وال قطار التي ارتادوها » في غالب 
الأحيان » قریبة من الواقع » دانية من الحقيقة » وبذلك كانت خدمتهم 
للتاريخ والمؤرخون عظيمة وافية . 


۲- جغرافیو المسلمين وروادهم في القرون الوسطى 

في عصور لالم لزاهرق» امتدت الفعوحات العربية والغزوات 
الإسلامية إلى الهند وتخومالصین شرقاً وجبال البرانس وشواطی بحر 
الظلمات pe patty‏ نلسا هدات تلك الموجة الجارفة من 
الغروات ء واسیقرت ال لیدود بعض الاستقرار في القرن الرابع للهجرة 
( العاشر للمیلاد) كانت حدود ARLE‏ الإسلام» كما يعينها ابن حوقل: 
تمتد « من الهند وبحر فارس شرقاً وملکة السودان الذین يسكنون على 
احیط الاطلسي غرباً وبلاد الروم وما يتصل بها شمالاً وبحر فارس 
جنوب! ۱" وكان طبيعياً » بل نتيجة محتومة » أن تتضعضع الوحدة 
السياسية في هذه الاقطار الشاسعة بعد أن دامت ردحاً من الزمن » وان 


(۱) المسالك والممالك لابن حوقل. طبعة ليدن ۱۸۷۲ ص ۱۱-۱۰ 
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تسجزا مملكة الإسلام إلى دول صغيرة أو كبيرة بمقتضى الأحوال 
والظروف وتغلّب الامراع. وانتهت الإمبراطورية العربية إلى مثل ما 
انتھت إليه من قبلها امبراطورية الإسكندر وإمبراطورية الرومان» فلم 
بعد من الیسور إدارة تلك الرقعة الشاسعة التي لم تكن تقطع من 
شرقيها إلى غربيها - على ما يرويه القدسي - باقل من عشرة أشهرء 
من حكومة مركزية واحدة. وقد يكون لتباين الأهواء والشارب 
السياسية والبول المذهبية آثر کبیر نضيفه إلى ASS‏ الجغرافية 
والإقليمية لتعبین أسباب هذا التجزؤ أو التعجيل به على الأقل. لكنه 

قد حدث فعلا؛ وقبل مسلمو تلك الأجيال الامر الواقع وسلَّموا به. 
على أن هذه الأقطار الشاسعة التي فرقت ما بينها ا حدود الإدارية 
الصطنعة والتخوم Aol‏ الستحدثةء كانت تربطها أواصر وحدة 
روحیة تخطت الحدود المرسيومية وا حواجز الموهومة . تلك هي رابطة 
الدين» وصلة المستقتد.والعترف» وقرابة الدم والعنصر ووشائج العقل 
والفكر BE Ral,‏ فد استطاعت الفتوحات الإسلامية - وهذا ما 
يميزها عن غيرها من غزوات الآقدمين - أن تسبك تلك الاقطار الترامية 
في قالب روحي محکم البنیان: وتلحمها بلحمة دين موحد لم 
تستطع تقلبات الاحداث السياسبة فصم عرونه الوثقی أو تفریق 
كلمته الثلی. فكان المسلم» حیشما تنقل داخل حدود هذه المملكة» 
یجد نفسه بین إخوان له يظله ما بظلهم من دين ويسري عليه ما 
یسري علیهم من شرع وعرف وعادات . وأينما آلقی عصا الترحال من 
آصبهان وبخداد شرقاً والقاهرة وغرناطة غربا وجد الجامع الذي بؤدي 
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فيه فريضة الصلاة. والرباط الوقوف على إيوائه وإطعامه إذا جاع؛ 
والمدرسة التي يتلقى فيها علوم الدین والدنياء والمارستان الذي يعالجه 
ذا ما آلم به مرض . 
مكل هذه العناية العي كان المسلم يلقاها أو یعوقع أن يجدها في 
مختلف الاتطار الإسلامية؛ والرغبة الملحة التي كانت تحمل الكثير من 
المسلمين إلى الاطلاع على شؤون تلك الرقعة التي تربط ما بينها وشائج 
الدين والقربى ودرس آحوالها عن كشب كانت الحافز الهم لشد الرحال 
للسفر والتجوال بين تلك البلدان المتباعدة شرقاً وغرباً. فمنهم من کال 
يرحل للعلم والوقوف على جغرافية الممالك الإسلامية والتعرف إلى 
اصول إدارتها ودرجة رفاهة أهليها وخيرات بلادهم وزروعهم 
وصناعتهم وتجازتهم»بوبالإجمال درس آحوالهم العمومية من كافة 
الوجوه. ومهم من Jory LS‏ للتجارة والبيع والشراء وتبادل السلع 
فدوّن عدد منهم وصف البلاد التي هبطرا إليها وقيدوا مشاهداتهم في 
المدن التي bag)‏ والمسافات التي قطعوها والصعاب التي اجتازوها » 
ورسموا eb‏ تلك البلذان مع ذكر أنهارها وجبالها وحزونها ووهادها 
وطرق مواصلاتها وقناطرها وأوضاع أهليهاء وما امتازوا به من أخلاق 
وعادات» فمدحوا ما یستحق المديح وعابوا ما يجدر به الذم والانتقاد. 
ومن ثم جاءتنا هذه المجموعة النفيسة من كتب الجغرافية والرحلات 
ومعاجم البلدان» وكلها من تدوين أولعك القطاحل الذين نمجشموا 
الصعاب وركبوا منون الأخطار فجابوا الاقطار ا ختلفة وشاهدوا وسجلوا 
كل كبيرة وصغيرة وقيدوا كل شاردة وواردة؛ وبذلك آذوا للجغرافية 
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fe tally‏ خدمة تذ کر فتشکر على مر العصور کر السنين. 

وهناك عامل ديني مهم عدا الدافع العلمي والقصد التجاري؛ كان 
حاقزاً للمسلم على التجوال والعرحال. تلك هي فريضة حج بيت الله 
ارام الواجبة على كل من استطاع إليه سبيلاً من المسلمين. فکان 
الخلقاء والسلاطين والأمراء بعنون العناية الفائقة بتنظيم طرق الحج 
وتعبيدها وتوفير آبارها وموارد مياهها وتوطيد الأمن في ربوعها 
وضمان راحة ا حخجیج وسلامتهم بقدر ما تسمح به الظروف 
والأحوال» رعاية منهم لهذه الفريضة المقدسة. نكانت قوافل مج 
تسلك في ذعابها ولیابها سبلاً مطروقة ومسالك مالوفة+ فيها كل 
التسهیلات التي کال من الیسور توفیرها في تلك العصور. وإننا SA‏ 
عددا من الرحالین العزب وللسلمین في القرون الوسطی يرافقون هذه 
القسوافل ویعبینون مسالکهیا وسفاوزها ويدونون ملاحظاتهم 
ومشاهداتهم لیستفنید منها اخلف . 

ونح نإ كيا يده عرض عام لا التفصیل والإسهاب؛ ومهمتنا 
تحص بالاوضاع العي کانت تسود مملكة الاسلام في القرن السادس 
للهجرة رالشاني عشر للميلاد )؛ اکتفینا بذ کر عده من مشاهیر 
جغرافيي السلمین ورحالیهم في ذلك العصر وما إليه. نمنهم من 
الجغرافيين» ابن خرداذبه صاحب کتاب « السالك والمالك ؛ ٢٢٥ھ‏ 
GATE -‏ واليعقوبي الذي وضع جغرافیته في القرن الرایع للهجرة 
والعاشر للسیلاد. وقدامة بن جحفر المعوفى سنة ( ۰ ٣۳۔-۹۲۲م)‏ 


والبلخي المتوفى سنة (PATE TEN)‏ رابن حوقل المتسوفى سنة 
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(۸۳۷۱- ۹۸۱ء) gly‏ دلف ابن الهلهل صاحب ؛ عجائب البلدان » 
من القرن الرابع للهجرة ( العاشر للمیلاد ) والسحودي التوفی سنة 
( ۳۹۷ھ 1617م ) وأبو الريحان محمد البيروني ( ۲۹۹ - ٤٤٤ھ‏ . 
و٩‏ ۹-۹۷ 2۱۰) ویاقوت ال حموي صاحب «معجم البلدان» ( ٠۷‏ 
۷ھ . و۱۲۲۹-۱۱۷۹م) 

ومن کبار الرحالین الین وصلت للینا اسفارهم وتنقلاتهم ناصر 
خسرو صاحب « السفرنامة» التوفی سنة ( 04۲ ١٠١٠م)‏ . وأبو 
ا حسین محمد بن جبیر الأندلسي المتوفى سنة (٤٦٥ھ-‏ ۱۲۱۷م) 
وعلي الهروي صاحب ہ إشارات إلى معرفة الزيارات » العوفی في حلب 
سنة (511هاء 6 ۶۱۲۱) وأسامة بن منقذ صاحب «الاعتبار 4 التوفي 
سنة MAA OAL)‏ روعبد اللطیف البغدادي صاحب ؛الإفادۃ 
والاعتبار + من آلقرن سابع لهجرة والغالث عشر للمیلاد. وابن سعید 
الغربي صاحب٭الغرب8 من القرن السابع للهجرة والشالث عشر 
للبلا :واب بطوطة الرحالة المعروف التصوفی سنة ( ۷۷۰ھ 
1541م ) واضرابهم کغیرون من الذين وصلت إلينا كتبهم 
وأخبار تجوالهم وأسفارهم وخلفوا لنا هذه الشروة القيمة - 
الجغرافية العربية . 
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۳- الرواد اليهود في القرون الوسطى 

إن اليهود في أسبانية والشرق» خالطوا العرب في عصورهم الذهبية» 
وتائروا بتفكيرهم واقتبسوا لغتهم وتا بآدابهم» وضربوا بسهم وافر 
في جميع نواحي نشاط الفكر العربي. لذا لم تكن الاسفار البعيدة 
والرحلات المديدة غريبة عنهم Lat‏ على أنه من الحق أن نشير هنا إلى 
أن الدوافع التي كانت تمدو باليهودي الاوروبي على ترك دياره 
والضرب في طول الارض وعرضها لم تكن كلها اختيارية » ولم تكن 
كلها نجرد الاطلاع أو الوقوف على أحوال الأقطار ALAN‏ بل كانت 
هناك ثلاثة عوامل أساسية تدفعه طوعاً أو كرهاً إلى MSW‏ من الرحیل 
والعجوال. 

اما العامل الاو فکان Le‏ إذ کان البهودی الأوروبي» في عرف 
تلك العصور الظلمة» ملكا لایر الإقطاع بصع به ما توحي إليه رغبته 
ومصلحته. وعلی هذاع قلما كان له مطلق الحرية للإقامة حيث شاء. 
كما لم یکن مطمینا على سلامته زاستقراره في موطنه ومسقط راسه, 
بل كان يجد نفسه بين فترات متفاربة او متباعدة» حبال قرار مؤلم 
خطیر يجب أن يتخذه بمنتهى السرعة - وهو أن يتخير بون أن يكرك 
دينه ومعتقده باعتناق ديانة السلطة القائمةء أو أن يبارح موطنه 
ويحمل عصا الترحال ؛ تاركا وراءه كل ما ملكه من حطام دنياه 
الضيقة. ولا کان الشق الاخير من هذا الخيار المؤلم اکشر ما يؤثره 
اليهودي على الرغم ما كان فيه من تضحية تبلغ في اغلب الاحیان 
الحود بالروح في سبيل المعتقد؛ فان تعبير «اليهودي التائه» لم يكن في 
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غير محله بالتسبة للجماهیر الغفیرة" من أبناء هذه الطائفة على 
شسواطئ الرون والسین وضفاف الراین وائوزیل. ولا بدع إذا رأينا 
ا جماعات اليهودية» في أثناء فترات الهدوء التي كانت تطول أو تقصر 
بحسب الاھواء والظروف» تبعث بالوفود إلى مختلف الأقطار والبقاع 
القريبة أو البعيدة» نجوس خلالها رتدرس أحوالهاء للعثور على المأوى 

الأمين» تلجا إليه إذا ما حان اليوم العصيب ودف نواقيس الرحيل ۔ 

وأما العامل الثاني فكان دينياً . وهو تلك الرغبة الملحة التي كانت 
تدفع باتقبياء اليهرد إلى ركوب الأهوال واقححام DH‏ لحج بيت 
المقدس والتبرك بقبور الأنبياء ومقامات الصافین. فحج بيت القدس » 
وان لم يعد نرضاً دينياً على اليهودي مذ خراب هيكل القدس في 
القرن الأول GLU‏ فان البهودي التقي كان يشعر بلهفة متاججة إلى 
زيارة أماكن العوراة رمهبط الواحي ومثوى الأنبياء» غير عابيء بالحقيقة 
الواقعة هي کونه لا یتمتع بحماية سلطان أو رعاية أميرء سيما ایام 
الحروب glia‏ بوکان آن دون ae‏ من هؤلاء الحجاج ما شاهدوه في 
البلاد القدسة والأتطار المزدية إليهاء فخلُفوا للأجيال التاخرة هذا 
العراث الممتع من کتب السياحة والأسفار 

واما العامل الغالث فكان اقتصادياً . وذلك لان القوانين والقيود التي 
كان تمرّم على اليهودي الأوروبي في القرون الوسطى امعلاك العقار 
ال بالزراعةء قد دفعته مرغماً إلى أحضان التجارة والأمور المالية*" 


* لم نعد غفيرة مع بداية روب الصليبية - راجع الدراسة في مر هذا الکتاب 
ae‏ كان اليهود یفضّلون العمل في الصرافة وللعادن النفيسة لاسباب كشيرة. راجع 
الدراسة فی صر الکتاب . 
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. فلا بدع إذا وجدنا اليهودي في تلك العصورء في كل ثغر تجاري 
وميناه بحري في الشرق وخرب يجوب التطر ید قا امن 
أؤروبة يحمل مختلف السلع والبضائع للبيع والقايضة. ثم يعود إليها 
بنتاج الشرق الغني بخيراته ومساصيله. وهذا ابن خرداذبه يصف 
هؤلاء التجار اصدق وصف بادق تعبیر إذ يقول : 
. إنهم یسافرون بين الشرق والغرب. ويحملون من فرنجة الخدم 
والغلمان والجواري والديباج والخز الفائق والفراء والسمور ويركبون 
البحر من فرنجة ويخرجون بالفرما؛ ويحملون تجارتهم على الظهر إلى 
القلزم. ثم يركبون البحر الشرقي من القلزم إلى جدة والحجاز. ثم 
یمضون إلى السند والهند والصين. فيحملون من الصين السك والعود 
والكافور واندارصيني وغیر ذلك . ويرجعرن إلى القلزم . ثم یتحولون 
إلى الفرما. ری رکبون البيحكر الغربي . فرعا عدلوا بتجارتهم إلى 
القسطنطينية فياعوها للروم..وربما صاروا بها إلى بلاد الفرنجة فباعوها 
هناك . وان شاؤوا جملوا تجارتهم في البحر الغربي فخرجوا بانطاكية . 
فكانوا یتکلمون العرنية والإفرنجية والفارسية والرودية . وهم تجار اليهود 
الذين يقال لهم الرهدانية أو الراذانية” ٠.‏ أ.ه. 


0 


(۱) كتاب السالك والمانك لابن خرداذبة ص7١ ١40١‏ . وثرهدانية أو الراذانية تسية 
إلى نهر الرودانوس ( الرون ) 7180٥8008‏ الذي يسميه العرب ردوفة. حيث كانت 
تقیم جماعات كبيرة من البهود. ويرى هوارت أن لفظة رهدائية محرقة عن لفظتين 
بالفارسية: رای ومعناها الطریق ودائش؛ ومعناها المعرفة (Cl, Fart, Histoire Des‏ 
)110 : لا Arabes,‏ 
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ویذ کر ابن الفقیه أن المسلمين كانوا يطلقون على هؤلاء التجار من 
اليهود اسماً مجرداً هو و تجار البحره! ۲ . ويذهب البيروني إلى أن بلاد 
كشمير كانت مغلقة الابراب في وجه جميع التجار الاجانب » فلم 
يكن يدخلها إلا القليل منهم وخصوصاً من الیهود(۱. 

هذه العوامل التي ذكرناها وآمثالهاء أنمبت عدداً من مشاهير الرواد 
اليهود في الم رون انوسطی؛ فكانت حكايات سياحتهمو 
رحلاتهم من أهم الصادر تتاريخ تلك العصور وجغرافيتهاء لیس 
بالنسبة لليهود فحسبء Lely‏ للعالم العروف یومتذ في القارات 
الشلاث . وإننا لنذكر في ما يلي عدداً من هؤلاء الرواد الذين وصلت 
إلينا اسفارهم» مع العلم أن بحثنا في هذا الكتاب یقف دائماً عند 
نهاية القرن الثاني عشر للمیلاد أو بعدها بقلیل. فمنهم : 


الداد الداثي 250977758 خرج في حدود سنة ۸۸۰م . من موقع 


ما في شرقي le ati)‏ تحاذي عدن ر رعا كان الصومال ) في رحلتين 
زار og‏ ابش وديار مسر فالقيروان وبلاد المغرب واسبانیة» 
ٹم زار اليمن وعرج على البحر الهندي وخلیج البصرة فبغداد ومنها 
إلى أفريقية فأسبانية . 
وأبو احسن يهوذا بن صموئیل اللاوي الطليطلى TAT‏ 7/25 
(۱۱۰-۱۰۸۵م) الشاعر الفيلسوف الكبير. خرج من مسقط 
ت القدس وهر يومعذ في احتلال الصلیببین. فزار 


راسه يريد حج 


۲۷۰ كتاب البلدات لابن الفقيه الهمذاتي مر‎ )١( 
طبعة سخاق.‎ ٠١1 كتاب الهند للبيروني ص‎ )۲( 
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مصر والشام ومات شهیدا" عند أسوار آورشلیم. وفي دیوانه قصائد 
تعد من عیون الشعر العبري الا ندلسي يعبر بها عن ا حنین الذي حدا به 

إلى زيارة بلد الأنبياء ومهبط الوحي؛ والاھوال التي عاناها في رحلته . 
وأبو إسحق إبراهيم مشير بن عزرا الطليطلى الأندلسي 128077087 ۸711 
ولد في طليطلة سنة ۱۰۹۳م وتوفي في رومية سنة /519١1١م.‏ كان 

شاعراً كبيراً وفيلسوفا معروفاً Unda‏ عظيماً. قام برحلة علمية طويلة 

زار في أثنائها سصر وفلسطین والعراق ورودس وإيطالية ی 

وانکلترة . فکان في لندن سنة ۱۱۰۷م . وفي روایة أنه زار الهند أب 
وبديامين بن يونة التطيلى النباري الأندلسي۱۳۵27 ده" 
قام برحلع التي نضعها بین آيدي القراء في حدود سنتي ١178‏ 

۳ء وسياتي الکلام علیه, 

وفتاحية الرتسبوني أو الرجتسبرجي 7757 DID‏ ادر 
قام برحلت هیقر لسلامي برا في حدود سنتي -۱۱۷١‏ 
Ely ish GE ۰‏ وبولونية وکییف والقرم فالقوقاز» ومن ثم 
عرج على آرمينية والفرات والوصل فبغداد وإيران وسورية وفلسطین 
والیونان . فکانت زيارته لدينة بغدادء على ما يظهرء في زمن الخليفة 

الناصر لدين الله العباسي . وتعد رحلته من الوثائق المعروفة 

ال aman 372 IPI gays‏ 
زار فلسطین قبیل استیلاء صلاح الدین الأيوبي على القدس سنة 
۳. وخلف رسالة قيمة في رحلته 


# کاتب الرحلة يهودي یکتب عن بهود »وفي ضوء هذا يجب أن نفهم النص (عبد 


lord 
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ویهرذا بن سلیمان الحريزي الطليطلي ”272 DRI U‏ نهنا 

(۱۲۳۰-۱۱۷۰م) الشاعر الکبیں ناقل الکتب الهمة من العربية 
إلى العبريةء ومولف کتاب ومقامات الحريزي؛ 220777785 » العبرية 
التي ضارع بها مقامات الحريري العربية . قام برحلة طويلة زار خلالها 
مصر وفلسطين والشام والعراق» ووصف مشاهداته رذكر العظماء 
والعلماء الذين قابلهم في للدن التي زارها. 

ویعقوب. رسول الرابي یحیئبل الباريسي STS‏ موده 

خرج من فرنسة سنة ۰2۱۲۳۸ في رحلة طويلة اسعغرقت ست 
سنوات زار خلالها فلسطین وسورية والعراق فالاھواز » ووضع رسالة 
قيمة في رحلته. 

هؤلاء الرواد امئالم كثيرون من الذین يضيق بنا المقام عن ذكرهم. 
تحشموا مشياق السفر و رتوا من الأخطار والأهوال في تلك العصور 
المظلمة» وخلفوا نا عن رحلاتهم OLE‏ رسائل ثمينة تعد من أوثق 
الصادر العاری‌خية . 

واللاحظ Le‏ أن تبارالرحلات والاسفار اليهودية في القرون 
الوسطی» كان يتجه دائماً من الغرب نحو الشرق . وقلما نعرف عن 
رحالة من يهود الشرق یمم شطر أوروبة للدرس والاطلاع JAM‏ 
باستثناء بعض العلماء الذين کانرا يرحلون إليها للتعلیم في مدارسها. 


(۱) راجع تفاصیل البحث عن هذه لرحلات في کتاب اط Jewish Travelers‏ 
(لندن-۱۹۴۰) وکساب إسرائيل Life In The Middle Aves ta‏ و 
Day‏ ۲ ۱۹۳) ص۲۲۹ ومسا والاھا . وک عساب سسسل روث The Jewish‏ 


Contribution to Cisilisation‏ رشن ۱۹۳۸) ص۴٦‏ وما الم 
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ولهذه انظاهرة أسباب تتصل بالعوامل الثلاثة التي بیناھا۔ 
فمن الوجهة السياسية كانت القرون الوسطى شديدة الوطاة على 
يهود آرروبة باجمعھاء إذا استثنينا أسبانية الإسلامية» فاقوا فيها من 
وب التعسف والاضطهاد والتقتیل والتشرید ما يعجز عن تبیاند 
القلم. أما يهود الشرق» فکانوا أسعد حظأ وأكثر استقراراً واطمكناناً 
على أرواحهم وموطنهم وأموالهم من إخوانهم في الغرب. فقد ترك 
لهم خلفاء السلمین وسلاطينهم حرية الإمان والمعتقد وامنوهم على 
أرواحهم وما ملكت آجانهم بدافع الشرع القويم والعرف والتسامح. فلم 


يكن البهودي: وهو من أهل الذمة » ملزماً باکٹر من جزیة بسيطة 
يدفعها إلى بيت مال السلمین لقاء حصوله منهم على حقوقه 
الشروعة 


وإذا كان بهرد آلشرق Ube ple‏ بعض الشدة في عهود الانحطاط 
من بعض الأمراء المتغلبين» فان تلك الأوضاع الشاذة ماكانت تدوم إلا 
أمدا قصتيزاء إذ كم تكن هناك خطة إضطهاد مرسومة وسياسة عداء 
مقررة. ولم تبلغ الحال» في أشد أيامهاء سبلغ الطرد الإجماعي أو 
التقتيل با ملة » متلما كان يحدث في أوروبة. لذلك كان يهود 
الشرق يعيشون في استقرار ودعة واطمثنان» فلم يكن ثمة ما يبرر 
مبارحتهم ديارهم إلى بلاد الغرب وهي يومكذ على ما وصفنا . 

أما حج بيت المقدس فلم یکن غير مرغوب فيه من يهود الشرق . بل 
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كان اليهودي العقي في مختلف العصور یجد من نعمة الله عليه أن 
یتاح له حج البلاد القدسة والتبرك بقبورها وزيارة مقامات الصالحين 
فیها. غهر آن بیت القدس لم يكن سيدا عن البهودي الشرني ولم 
تفصله عنه السحار التي كانت يومعذ ملیعة بالقرصان» محفوفة 
بالا خطار . وهو إذا ما أم الدیار القدسة لم يكن بشمربانه انتقل إلى 
محیط یختلف عن محیطه او ہنا تشذ عن البيلة التي نش فیها سوا 
اكان ذلك في الشام أم في العراق ام في مصر. فلم يكن بقع بصره على 
مناظر غير مالوقة لديه كما هو ال حال بالنسبة إلى آوروبي يزور الشرق . 
والسائح أو الحاج لا يسجل من الأمور سوى ما كان غريباً عنه بعيداً 
عن مالوفه ومحيطه. لذلك قلما نجد بين يهود الشرق من کتب عن 
رحلته أو دون مشاهذاته. 
واما السنتر بقصد التجهارة والسیع والشراء فلم يكن مما يضطر 
اليهودي الشرقي إلى خوض البحار وتجشم AEE‏ ذلك لن البلاد 
التي يعيش فيها كانت مصدر اکشر البضاع والسلع في القرون 
الوسطى . كان اما على الأوروبي دون الشرقي أن يقصد البلدان التي 
كانت في تلك الأحقاب مركز النبادل التجاري بين الشرق والغرب 
الذلك ما كان ليهود الشرق أن يتحملوا مشاق السفر إلى وروبة لهذا 
الغرض إلا فيما ندر. ومن ثم كان الانجاه داتسا من الخرب صوب 
الشرق . 
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-٤‏ الحجاج السیحبون في القرون الوسطی 

في القرون الوسطى لم يعن الأوروبيون بالسياحة والتجوال بين اقطار 
الشرق الإسلامي وارتیاد بلدانه وانتجاع أراضيه نجرد الشغف بالاطلاع 
أو محض المقاصد العلمية وا جغرافیة والسياسية مثلما كان دأبهم ولا 
يزال في القرون الاخبرة والعصر ا حاضر. إغا کان الدين العامل الوحيد 
الذي بدفعهم إلى شم سشاق السفر وشد الرحال لزيارة الدیار 
المقدسة . 

ذلك لان فلسطين تحتل مركزاً رفيعاً في قلوب للسیحیین . ينظرون 
إليها نظرة تقديس واجلال؛ شانهم في ذلك شان اليهود والمسلمين . 
فهي عندهم بلد التوراة ومهد المسيح ومنبت النصرانية . وحیثما تنقلوا 
في أرجائها شد را تراك المسواريون وکنائس القدیسین ومراقد 
الصا حین. وتازيخ الكنيسةأفديمه وحديثه؛ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتلك 
البقعة الشريفة التي یفدسها أبتاء الادیان السماوية أجمع . فلا بدع إذا 
راینا الحجاجالأورَوئئينَفي,القون الوسطی يتوافدون على بيت المقدس 
من کل حدب وصوب» شغوفين بزيارة الأماكن المقدسة الني لها علاقة 
بالسيد السیح ورسله وحوارييه . وأخبار اولعك الحجاج وحكايات 
تنقلاتهم وروابات أسفارهم وسجلات مشاهداتهم تملا العدد الوائر من 
كتب الرحلات القديمة, لا غنى عنهالمن أراد الاطلاع على أحوال. 
الشرق الإسلامي في تلك العصور . 

ويمكن القول على وجه التاكيد : إن اهتمام النصارى بزيارة الديار 
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المقدسة قد بدا مع القرن الرابع للمیلاد أي عندما اعتنق قسطتطین 
الکبیر ( ۳۳۷-۳۱۲ ) التصرانية وجعلها الدین الرسمي للدولة 
الرومانية. فقد قري سلطان الکدیسة منذ ذلك التاریخ فیسطت 
سيطرتها على أفكار الجماهير فصارت توجه معتقدهم وعقليتهم 
ونشاطهم إلى الناحية التي كانت تريدها فاذکت في نفوسهم الحماس 
الديني» وبذلك اتجهت الانظار بطبيعة الحال إلى فلسطين -- بلد المسيح 
ومهد النصرانية. وقد ساعد على هذا الاتجاه کون الديار المقدسة یومئذ 
leper‏ من رقعة تلك الإمبراطورية الواسعة. وعنایة الدولة بالمحافظة على 
تراث النصرانية فيها وتيسير الأمن والراحة في الطرق المؤدية إليها » 
شانها في ذلك شان عناية خلفاء المسلمين بطريق الحج إلى الديار 

الحجازية وبيت الله ارام . 

اخذ سيل حجاج التقيارى یعدفن عاماً بعد عام على الديار 
الفلسطينية . ويحفظ لنا التاريخ اسماء عدد من مشاهيرهم وعظمائهم 
في العصور التي سبقّت الفتح الإسلامي. فمنهم : هيلاثة أم قسطنطين 
الكبير Julia Flavia Helena‏ التي زارت فلسطين في أخريات أيامها 
فوجدت الضريح القدس والصليب الذي قيل: إن المسيح صلب علیه؛ 
وشیدت في بيت لحم والناصرة المباني الجسيمة والكنائس العامرة التي 
ما زالت باقية حتى اليوم . ومنهم الإمبراطورة أودوسية 1۳:00:10 التي 


وسعت أسوار القدس سنة ۰ 45م؛ والراهب المعروف باسم حاج بوردو 


. )م٥٥۰-٥٠٥٢‎ ( وثيودوسيوس‎ (GEV ©) والأسقف جيروم‎ (OPTI) 


ولم ينقطع توارد الحجاج الأوروبيين على فلسطين حتى في ایام هجوم 
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البرابرة على آوروية من هون وقوط . 
فکانت ستة ATT‏ . وفيها جرت معركة الیرموك الفاصلة واندحرت 
جیوش بيزنطة آمام جحافل السلمین وسلمت القدس إلى آمیر المؤمنين 
عمر بن الخطاب (رض) ؛ فأمّن النصاری على مععقدھم وآجاز لهم 
الحج؛ فلم یتغیر آمر بالنسبة حجاج النصارى سوی آنهم صاروا یفدون 
على الفدس عن طریق مصر بدلاً من بلاد الروم؛ نظرً لبقاء العلاقات 
المسلمين والروم. وهذه مذكرات مشاهير الحجاج 
التصاری خلال الدة 


السياسية متوترة 


التي تصرمت بين الفتح الإسلامي والحروب 
الصليبية لا تدل على أي اثر لاععداء السلمین علیهم إلا نیما ندر من 
بعض الحوادث الفردية التي قلما یخلو منها زمان أو مکان. آما سياسة 
الدولة بوجه عام کاس منشهی التسامح الديني لاصحاب الکتب 
السماوبة. 

فمن مشاهیر الحجاج الذين وفدوا على فلسطین في هذه الحفية: 
أ ركولف مطران يلاد الخال ( ١‏ ١۷م)‏ وولبولد -۷٢٢ ( SLY‏ 
۷,) وبرنارد الحکیم «القرن التاسع ) وکونرد أسقف کونستانس 
(٤۹۷۱-۹۳م۔)‏ . وکانت أكبسر قافلة من ا حجاج وصلت إلينا 
آخبارهم قبیل ا حروب الصليبية؛ هي تلك التي كان براسها أربعة 
أساقفة کبارء هم سغفرید اسقف مایئز وغونتر اسقف يبرغ وولیم 
أسقف آترخت وأوتو اسقف رغتزیرغ ومعهم نحو سیعة آلاف حاج 
وکان ذلك سنة ( 4 ۱۰۹۵-۱۰ع) . ولکن أكثر هذه القافلة قد هلاك 
في البحر وفي العارك التي كان السلاجقة بخوضونها في فلسطين. 
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آما الحروب انصليبية التي ساءت خلالها العلاقات بین نصاری آوروبة 
والسلمین واستمرت نیفاً وثلشمائة سنة في فترات ةه فکانت 
بواعشها سياسية آکثر منها دينية كما سنبینه في سياق مفدمتنا 


هف 
۵- بنيامين التطیلی . من هو وما الغاية من رحلته؟ 

على كثرة ما عالج المؤرخون رحلة بنیامین بحثاً وتمحيصاً » ودققوا 
النظر في محتوياتهاء وراجعوا حوادئها وقايسوا بين نصرصھا الخطوطة 
والطبوعة » لم یتوصلوا إلى ما يلقي الضوء على سيرة هذا الرحالة 
الكبير ومولدہ ونشاته ومركزه العلمی والاجتماعي. وکل ما يعرف 
عنه ماخوذ عن القدعة الوجيزة التي صدر بها الرحلة كاتب مجهول 
الهوية؛ رما كان oles‏ لبنيّامين» لأنها وردت في أقدم الدسخ العروفة 
للرحلة. وقد جاء ني هذه القدمة أنه «الرابي بنيمامين بن الرابي يونة 
العطيلي التباري» وأنه « جاب المدن البعيدة وسجل ما شاهده عيانا في 
الأمصار التي مر بها أو ما نقله عن الثقات ذوي ال مانة العروفین لدی 
يهود اسبانية» وبال خير «إنه دون هذا الکتاب عند آوبته إلى تشعفالة 


ستة 4٩۳۲‏ للخليقة» (79هه- ۱۱۷۳ع) وفي رواية أنه ترفي في 


السنة نفسها! "۲ . ویستمر صاحب القدمة في تعريفنا بهذا الرحالة 


Grousset R, Hist. des : AH راجع التفاصيل عن حجاج التصاری فی الکتب‎ (1) 
Croisades (Paris 1934-6} Newton P., Travels And Travellers In The Middle 
‘Ages. London, 1926, Wright, Th, Barly Travellers In Paferstine, London, 
1848. 


ری 7128 POT‏ ص۲۹ ۱ب 
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ویقول :«إنه کان من الشقات العارفین بالتوراة والشرع» وان العدقیق 
والتمحیص قد أيدا ما رواه في رحلته». آما المؤرخون من القرن الثالث 
عشر وما والاه فیکتفون بتسمیته « بنيامين صاحب الرحلة 1902۳ 

د . 

فهل کان بنيامين من علماء اليهود الذين ازدھر بهم القرن الثاني 
عشر في اسبائیة الإسلامية والنصرائیة؟... إننا نشك في ذلك. لان 
کتب الأنساب اليهودية الخاصة بذلك ا جیل؛ التي سجلت باسهاب 
تراجم جمیع العلماء المعروفين وفصلت ذكر ملفاتهم وآثارهم العلمیة 
والادبيةء لا تذکر اسم بنيامين إلا مقروناً بهذه الرسلة. واغلب الظن ان 
هذا الرجل کان وجيهاً من وجهاء اليهود ني قشطالةء بل تاجراً تعنيه 
الشؤون الاقعصادية »:بدلالة هذا الاهعمام الفريد الذي يبديه في 
الا حوال العجارية للبلدان التي May‏ أكثر من اهتمامه بالعلماء الكبار 


الذين عرفهم في أثناء تجواله. إذ نراه يذ کر أسماءهم مجردة عن ذکر 
مؤلفاتهم وآثارهم العلمية والأدبية ...كما آننا نشك في رأي أبداه بعض 
المؤرخين» وهو OF‏ بنيامین قام برحلته هذه موفدا من الهیغات اليهودية 
في أسبانية للاطلاع على احوال يهود الشرق في ذلك العصر الذي كان 
يهود أوروبة يجتازون أخطر عهود الضین والاضطهاد التي عرفوها 
خلال ناریخهم الطويل. 

صحیح. إن هذا الرحالة يعطينا معلومات عامة عن أحوال اليهود في 
کل مدينة زارهاء ويذكر عددهم وأوضاعهم وطرق کسییم ومركزهم 


» هذا غير صحيح :راجع الدراسة »في صدر الکتاب بر عبد الرحمن)) 
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العلمي والاجتماعي وعلافتهم بالبیئة التي بعیشون فیها. لکن أكان 
ينتظر من يهودي في القرن الثاني عشر غير هذا؟ وهل عني الرحالون 
المسلمون بغير أحوال المسلمين إلا في ما ندر؟ وهل سجل الحجاج من 
التصاری غير آحوال |ٍخوانهم بالدين وبيعهم ومزاراتهم للقدسة؟ 
وهذا أسلوب الرحلۂء هل يدل على أنها تقرير مرفوع إلي هيعة أو 


جماعة خاصة 


. إن بين تضاعيفها أموراً لا يهم يهود أوروبة 
الاطلاع عليها كشيراً أو قليلاً . بل نا إذا قايسنا بين هذه الرحلة 
ومشیلاتها من ذلك العصرء وجدنا فيها عن غير البهوده معلومات اکثر 
وأعم ما دونه الرحالون المسلمون عن غير المسلنمين» والحجاج 
ابره مس سر ا ارق 

وصفوة القول عن ule‏ : إنه كان Lab‏ بالعنی الفھوم من تعبير * 
Commercial Traveller‏ وه يجمع إلى Lal}‏ بالاقعصاد وفنون 
السجارة LUY‏ كافيًبالعؤراة والعلمود كما هو شأن الکٹیرین من أمثاله 
في ذلك العسر الذي كانت اعلوم الدينية وحدها تميز العلم عن 
الأمي» وإنه خرج في رحلته هذه بدافع الاطلاع الشخصي» ووجهته 
بالدرجة الاولی الشرق الإسلامي؛ هذا الشرق الذي اسٹھوت خيراته 
وعمرانه وتجارته عدداً غير يسير من الأوروبيين خلال العصور التوسطة 
والاخيرة. وند كان هذا الرحالة؛ وهو بعد في أسبانية » على علم با 
في بلاد الشرق الإسلامي من تقدم وحضارة. وان شهرتها قد ملات 
سمعه LLG‏ يملا عينه بمشاهدتها وزيارتها. فقد شاهد عند مروره في 


٭ هذا غير صحیح» راجع الدراسة في صدر الكتاب 
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أوروبة الجنوبية مدنا عامرة باليهود » زاهرة معاهدهم العلسية 
ومؤسساتهم الثقافية في ذلك العصرء لکننا نراه يتخطاها بنظرة عابر 
سريعة باستثناء رومية والقسطنطينبة ؛ ولم یبدا بالإسهاب والتفصيل 
إلا عندما وطات أقدامه أرض الشرق الإسلامي في بلاد الشام - وهو 

الهدف الرئيسي لرحلته*؟. 

إن رأینا الذي فصلناه عن بنيامین يؤيده اسلوب الرحلة أيضاً. فهو 
أسلوب تجاري ساذج . بعيد عن البلاغة الراقية التي امتاز بها کتاب 
اليهود ومفكروهم ني القرن الثاني عشر - العصر الذهبي للآداب 
العبرية في أسبانية . فعبارته موجزة تتناول الموضوع مباشرة دون ما 
تزويق أو تنسیق. وهذا ما یز رحلة بنيامين عن غيرها من رحلات 
معاصريه» السلمین منهتم على الأخص » رأسلوبها الراقي المتين. على 
أن هذا الأسلويك الذي اختصت به رحلة بئيامين » على سذاجته » 
متاثر بأسلوب التتزراة الستلس. تكاد تلمس ذلك في كل صفحة من 
صفحاتهنا» الاير الذي يدل علق أن الرجل كان واسع الاطلاع في 
أسقار الکتاب القدلی والتلنود وفیرها من كعب اليهود ۰ كنا كنا 
نسعشف من خلال أحاديثه عن الشرق الاسلامي أنه كان يجيد اللغة 
العربية. وان آسماء البلدان والاعلام العربية لم تكن غريبة على سمعه 
بدلالة قلة تحريفه وتصحيفه لالفاظها شان كل أوروبي زار الشرق قدياً 
۔ وغني عن البيان آنه كان یحسن الأسبانية أيضاً. 


Ce)‏ هذا ایضاً غير صحيح.(عبد الرحمن). 
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-٦‏ سیر الرحلة 
خرج بنيامين من مسقط رأسه» من تطيلة» فانحدر منها بطريق نهر 
إبره إلى برشلونة على شواطی آسبانية الشمالية الشرقية» فعرج منها 
باتجاه سواحل فرنسة الجنوبية» ومر بجمیع الدن الساحلية في لنغدوكية 
Languedoc‏ وبررفنسية Provence‏ والریف الفرنسي Riviera‏ 
وکانت هذه البلدان تتمتع يومكذ بهدوء نسبي بالنظر لاضطراب ا حال 
في فرنسة الشمالية وأوروبة المركزية من جراء اروب الصليبية التي 
كانت الاستعدادات لحملتها الثالثة قائمة آنشذ على قدم وساق . ومن 


ثم اتمه شرقاً نحو الجمهوريتين البحريتين في إيطالية - جنوة وبيزة - 
ختابع سيره بطريق الشواطئ الغربية من شبه الجزيرة حعى بلغ رومية: 
المدينة الخالدة وکرسي البابويةء وهي يومعذ في عز أيامها وعنفوان 
سؤددها وقمة سلطانها geld‏ في عروس التبر مدة غير يسيرة » اطلع 
فيها على LAG UT‏ الةو فصتا رها وكنائسها » وأتى على ذکر ما سمعه 
من اساطیرها وا خادیث ملركها وثیاصرتها . 

ثم واصل رحلته نحو الجنوب فمر بسلرن وامالفي وطراني » واخترق 
آراضي قلوربه 081180618 ميمماً شطر شاطئ الأدرياتي فبلغ باره 
Bari‏ وبرندزي » ومنها عبر مضيق أترنتو إلى جزيرة قرفو فنزل بر 
الیونان عن طریق قورنث» وكانت يومعذ في حکم الروم البیزنطیین 
ومن هناك صعد شمالاً نحو خلقدونیة 00081010366 فمر بسلانيك 


واطاف في أنحاء تراقیا حتی بلغ قسطنطينية - عاصمة الإمبراطورية 


الشرقية » فادهشه ما شاهده من عظمتها السامقة واعجب با رآه من 
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قصورها وقلاعها وتجارتها الواسعة» راتی على وصف ضاف تکنالسها, 
ووقف عند آيا صوفية يصور ما شاهده من آیات الفن العماري فيها 
باسلوب تاخذ سذاجته بمجامع القلوب . 
ومن ثم ركب الجر فجول بين ارخبیل بحر Land‏ فزار رودن 
وقبرص» ومنها خرچ إلى البر في يليقية حيث اطل على الشرق 
الإسلامي - الهدف الرئيسي لرحلته - فراح يتنقل بين للدن العامرة 
والقرى الزاهرة في سورية ولبنان» ومنها حج بيت المقدس؛ وهو يومعذ 
في الاحتلال الصليبي . فصار يتنفل في نواحي فلسطين» ويدون ما 
زاره من قبور الأنبياء وأضرحة الأتفياء ومقامات الصلحاء» فراحت 
أسماء المواقع التي طالما قرأ عنها في الترراة والتلمود تتدفق على 
مخيلته. ثم مر بخوز رد رانجه شمالاً نحو بحيرة طبرية ومنها عرج 
نحو أعالي الذرات بطريق دمر وبعليك ودمشقء واخذ يعنقل بين 
دجلة والفرات تعتییلغالوعتل . ثم آلقی عصا الترحال في بغداد » 
عاصمة الرشید وحاضرة بني العبا يومذاك . فاعجب با شاهده من 
عمرانها واسهب في وصف تصور خلفانها ومعاهدها ومارستاناتها , 
ولا غروء فهو اول رحالة آوروبي من غير المسلمين» جاوز الغرات وبلغ 
بغداد وخلف عنها مثل هذا الوصف. 
وقد أعجب بنيامين بصورة خاصة ء با شاهده في وادي الراقدین من 
4 ظل | 3 
الاسلامية الوارف» وفي عصر لم یکن يهود أوروية یعرفون سری 
وب الإرهاق والاضطهاد الديني والاقعصادي . فراح لسانه يلهج 


جماعات يهودية كانت یومئذ تنعم بالطمانينة والرفاهة 
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بمدیح خليفة السلمین وهو يومكذ المستنجد بالله العباسي 9... امیر 
المؤمنين المعروف بالنقوی والاستقامة؛ يطلب الخير میع رعیته» . 
ویصف موكبه في طريقه إلى الجامع لإقامة فريضة الصلاة يوم العیدء 
وابعهاج الرعية برؤية طلمعه الميسونة » فيس ّل هتافهم له وتهليلهم 
وتكبيرهم. ثم يتحدث عن المارستان حديث شاهد عيان دقیق 
اللاحظة . وبعده يأتي على ذكر الجماعة اليهودية ببغداد ء فيحدثنا 
عن راس جالوتهاء ویسهب في سرد آسماء رژساء مثيبتها ومدارسها 
وعلمائهاء بلهجة تنم عن الارتياح والسرور جما عاينه وشاهده. 

ومن بخداد یتوجه الرسالة ر مدن الفرات الاوسط ویسیل ما 
وجده فیها من مقامات وقبور الصا حین والا تقیاء . ولا بدع» فقد کان 
الفرات الینبوع الزاخر الذي تدفق منه كناب التلمود - داثرة العارف 
اليهودية الکپڑی التي مزال حتی الیوم تهدي البهود إلى شریعتهم 
وشعائر ديانتهم وتاریخهم واساطیرهم 

ومن القترات لا سمل بنتقل حدیث الرحالة إلى جزيرة العرب - 
وصحراء الیش » سب ییره:. hed‏ زار ہمان شور وهل من 
الصحیح أنه اخترقها فبلغ آطراف ا حجاز ونواحي خیبر؟ ... إن لهجة 
يامین في هذه الرحلة من سیاحته والنتائج التي توصل إليها الذين 
حققوا في رحلته لا تؤيد ذلك*. 

واغلب الظن أن الرحالة» في أثناء مکوثه بالعراق » سمع من آفواه 
اليهود وريا قرأ في کتب العرب بعض ال ساطیر والروایات التي ظلت 


٭ راجع الدراسة في صدر الکتاب: 
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عالقة بالأذهان عن قبائل الیهود في الجزيرة واضجاز قبل الإسلام 
فأدرجها في سياق رحلته. وعلیه وجب ان نحصر ما ذکره عن يهود 
ا جزيرة في معترضة » فنعود إلى مواصلة الرحلة معه إلى واسط فالبصرة . 
ومنها إلى خوزستانء حيث أطل على بلاد المجم: قراح يعنقل 
مدنها الكبرى وعواصمھا العامرة. ومن نواحي خراسان يعرج الرحا 
على جبال كردستان وأطراف العماديةء ومنها یمود إلى همذان 
وأصبهان فشيراز وطبرستان؛ فيبلغ خيوة وسمرقند ونيسابور» فيحدثنا 
بإسهاب عن وقعة سنجرشاه السلجوقي مع قبائل الغزه ومن ٹم يعود 
إلى خليج البصرة بطريق خوزسعان فيزور فيس ( كيش ) ريغحدث عن 
مغاص اللولژ؛ ومنها يبلغ الهند وخولام ويجول في ملبار ويصل 
سرندیب فيكون IAN‏ رحالة أوروبي بلغ الھند . 
ومن ثم ينتشقل بالحديث يعن أرض الصين» وبقص أهوال بحارها 
ومخاطرها. وهنا ایض يأخذ اسلوب الرحلة شكلاً يدعو إلى الشك في 
کون بتبامین قد بلغ شواطئ الصين برحلته . ويمكننا القول على وجه 
التاكيد 


إن الرحالة قد آدرج في رحلته ماکان قد سمعه» ورجا قرأه من 
روايات تجار العرب وأحاديث ملاحيهم عن تلك البلاد السحيقة 
فجاءت روایته قریبة الشبه بما تطالعه في سفرات السندباد البحري عن 
بحار الصين ومهالكهاء فلننتقل معه إذن » من الهند إلى شواطی 


العرب الجنوبية» حيث يتحدث عن زبيد وعدن » ومنها يعبر البحر 


الا حمر فيبلغ افریقیة من نواحي أسوان» فيتايع مجرى النيل وينحدر 


إلى القطر المصري فيتنقل بين مدنه الواحدة تلو الآخری؛ فيزور القاهرة 
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والفسطاط ويتحدث باسلوب بديع عن نهر التبل وفيضه ووفائه وخيره 
العميم» حتی لتحسب وأنت تقرؤه» أنك تطالع ابن جبير أو ابن 
بطوطة « وكلاهما جاء من بعده. ومن ثم ينتقل إلى الإسكندرية بعد 
زيارة قصيرة لصحراء سینا فیتحدث بإسهاب عن ذلك الثغر التجاري 
العظيم الذي كانت تجتمع عنده ثروة الشرق وخيراته» فياتي على ذكر 
التارء ويسرد علینا بعفصیل لا يباريه به رحالة آخر؛ أسماء البلدان 
ومن ثم يركب الببحر 
بطريق عودته إلى أسبانية فيمر بجزيرة صقلبة ويتحدث عن آثار 
الحضارة الإسلامية التي شاهدها فیها: وكانت یومعذ في احعلال 


الأوروبية التي كانت تعجر مع الإسكندر 


النورمنديين» وهكذا یکون هذا الرحسالة الفذ قد زار أغلب البلدان 


الشهبرة في القارابت الثلاث. 


خلال رخلته لامور يرويها عن مستموعاتہ فیبدژها بعبارة « ويقال» أو 
«وقد قیل ي» او «هذا ما حدثني به فلان» . ويلاحظ كذلكء أن هذا 
الرحالة لم یکن يتيع في اسفاره اتجاهاً واحداً دائماً. وقد تکون اسباب 
ذلك فقدان الآمن في بعض الطرق من جراء الحروب الصليبية» أو 
اضطرارہ للعودة إلى مدينة أو قرية لیتحقق من بعض الأخبار. وما 
يلاحظ أيضاً آنه وان قبل با قيال له عن عقائد بعض الام الشرفية على 


علاته» لا نكاد نقرأ له كلمة تخدش OSM‏ عند تعرضه للأديان غير 
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اليهوديةء إذا استثنينا بعض عبارات التهکم والسخرية من الشعائر 
الوثنية وعقائد ا جوس واللاحدة ما لا تستسیف العقائد السماوية. 
وإننا نجده أكثر ضبطً لعاطفته الدينية من آغلب رواد القرون الوسطى» 
إذا آخذنا بنظر الاععبار عقلية ذلك المصر الذي بلغ فيه القع 


الديني منتهاه. 


۷ تاریخ الرحلة 

لعل أبرز نقصان یلاحظه القارئ في رحلة بنيامین ء هو ان هذا الرائد 
الکبیر لم يعرك لٹا تاریخاً مضبوطا عن زمن شروعه في رحلته ولم 
یذ کر رقت دخوله Vy Gull‏ قطار ا زارها في سباحته الطويلة ومدة 
مكوثه بها او رخیله عنهاء وه اتب في حديئه أسلوباً جغرافیاً بخلاف 
ما فعله غیره من الرحالین.. وکل ما نعرقه من مقدمة الرحلت أن بنيامین 


عاد من رخلته إلى مسقط راسه في قشتالة سنة 4٩۳۳‏ للخليقة 
العقوع العبري) وهذه توافق سنة ( 1٩‏ هه ۰۶۱۱۷۳) EUG‏ اختلف 
المؤرخون في تعيين موعد شروعه في تجواله. فيقرر آشر Asher‏ 
وإبراهامس Israel Abrahams‏ أن ذلك كان في سنة( 1150م - 
٥ھ)‏ ويذهب لبرخت Liebrecht‏ إلى أقدم من هذا فيقول : إن 
بنیامین قام برحلته بين سنتي ( 0٠14١١-18.0إم)‏ ( ٩-٥۲١‏ ٤هه)‏ 
وبذلك نراه يخالف حتى تاریخ الانتهاء الوارد في نص مقدمة الرحلة 
على أن الاستنتاج التاريخي» وتمحیص بعض الحوادث المهمة التي 
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يذكرها الرحالة في سياق رحلته؛ يجعلنا نعفق وراي الورخ غراتز 
1.6 وناقل الرحلة إلى الإنكليزية ادلر Adler‏ فنقرر على وجه 
التاكيد OF‏ بنيامين لم یشرع في رحلته قبل سنة 1158م( ٥٦٦ھ)‏ 
Lily‏ نعرض على القارئ بعض هذا الاستنتاج : 
أولاً - بتحدث بنيامين عند زيارته لرومية الکبری؛ عن البابا 
|ٍسکندر الثالث واليهودي يحيكيل بن إبراهيم ناظر الخاصة البابوية . 
ومن العلوم أن هذا ا بر الأعظم كان قد انتخب لمنصبه سنة ۰2۱۱۵۲ 


(1ههه) بعد وفاة 


البابا آدريان الرابع . وان طعناً شدیداً في صحة 
انی‌خابه کان قد حصل من ی الکردینال اکتافیان 
(فکتورالرابع) » وإن الإمبراطور فريدريك بريروسة كان قد اتضم إلى 
جانب العارض ةه تا اضطر البابا إسكندر الشالث إلى الهجرة إلى 
oly ۶‏ هذا الخلا كان قد انعهی أخيراً بعودة البابا إلى المدينة 
ي ۲۵ تشرین الثاني سنة ۰۶۱۱۹۵ (BONN)‏ . وعلى هذا لا 
یمکن أن تکرن زيارة بنيامين مقر البايوية قبل السنة التي عاد فيها البابا 
إسکندر إلى عرشه 


د 
اخالدة 


ثانياً - يحد ثنا بنيامين في أثناء وجوده في أنطاكية عن آمیرها 
بهمند (بيرمند ) الشالث الملقب بالانکن» المعروف في التاریخ باسم 
Poitou‏ 82010000 . فمتى علمنا أن هذا الأمير كان قد تولى 
الإمارة بین سنتي ( ۰-۱۱۱۳ ۱۲۰م) 90-029 دمع كان الرأي 
القائل بان هذه الرحلة قد بدأث سنة ۰۱۱۹۰ ( ههه /1هده) أو 


(۱) راجع تفاصيل هذا الخلاف البابوي في تعليقنا على رومية . 


ثالغاً - في بلاد العجم» بحدثنا بنيامين عن وقعة سنجرشاه بن 
ملکشاہ السنجوقي مع قبائل الغز وهزعته آمام جیوشهم . وبقول 
الرحالة إن هذه الموقعة التاريخية قد حدثت قبل زيارته بلماني عضرة 
سنة. Uy‏ كان من العلوم أن هزیمة سنجرشاه حدثت سنة ( ۵4۸ 
۳ فإذا اضسغنا ۱۸ سنة إلى هذا الصاریخ وجب أن تکون 
زيارة بنیسامین لإيران في حدود سنة aot)‏ ۱۱۷۰م) . وعلیه 
عکن القول أيضاً: إنه كان في بغداد حوالي سنة (٥٥٤ھ-‏ ۹٦۱۱م)‏ 
في خلافة الستنجد بالله العياسي المنوفى سنة ( ٢٥٦ھ‏ ۱۱۷۰م) . 
اء إقامته بالوصل عن يوسف الفلكي 
الملقب به برهان الفلك gb‏ بلاط سيف الدين آخي نور الدین. ومن 
العلوم أن سیف لدین زنگي بک عماد الدین کان قد توفي سنة 44 هه 
(١٣۱۱م)‏ . لذا ذهب لبرخت إلى أن بنيامين قام برحلته بين سنتي 


1 يحدثنا بنیامین في‎ bls 


٤8-٥٥ (‏ 5ھب ۱۱۵۰-۱۱۵م) والظاهر أن هناك غلطة ناسخ في 


مقن الرحلة. وان عبارة « أي نور الدين» كان يجب أن تكعب « اين 


أخي نور الدين» وهو سيف الدين غازي الأصغر بن قطب الدين مودود 
الذي تولى أتابكبة الموصل سنة ٥٥٤ھ(‏ 2۱۱۹۹) وتوفي في سنة 
(كلاقفت (A:‏ 

هذه الاستنناجات وغيرها تجعلنا نقرر با يشبه التاکید أن رحلة 


بنيامين كانت في حدود سنعي ( 62۱۱۷۲۳-۱۱۲۵ ( ٥٩۹-٥٩٩‏ ه) 


(۱) راجع ا ختصرفي آخیار البشر لابي الفداء ج۳: ۳۰-۲۸ في حوادث سنة Beth‏ 
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وأنها ا تغرقت ثماني سنوات» فبکون قد سبق ابن جبير بنحو ۱۷ 
سنة وماركو بولو الرحالة البندقي ( 1814-١784‏ ) باکٹر من مائة 

ستة وابن بطوطة Ble‏ وستين عاماً. 


۸- قيمة رحلة بديامين بين المراجع التاريخية 

وضع بنيامين كتاب رحلته في الثلث الأخير من القرن الثاني عث 
للميلاد (السادس للهجرة) فلم یلبث صيتها أن ذاع وحدیٹھا أن 
انتشر. فتناولتها أيدي النساخ في مختلف الا قطار قبل انتشار الطباعةء 
واخذ عنها جمیع الؤرخین واصحاب الحوليات واليوميات وكاب 
الانساب من الیهود منذ القرن الثالث عشرء فایدوا محتویاتها. ثم 
تناولت الرحلة أيداي الترّجمین مختلف اللغات الآوروبية» فاصبحت 
مصدرا تارا معتدا ب هلا جغرافياً مضبوطاً ليس بالنسبة للیهود 
فحسب» بل SIMUL IW‏ كانت تسود لعالم في ذلك العصر 
الحافل با اد ك !تسام في الشرق والخرب. فاحلھا الؤرخون المقام 
اللائق بهاء عند بحشهم في إحوال الشرقین الأدنى والاوسط بوجه 
خاص. 

وإننا إذا تصف‌حنا کتب الرحالین والرواد الأوروبيين عن الشسرق 
الإسلامي خلال العصور ا حدیئة وطالعنا أحاديثهم وتتبعنا الطرق التي 
سلکوها في أسفارهم وتنقلاتهم؛ وكذلك إذا طالعنا مولفات علماء 
UW‏ والنقابين لذين زاروا الشرق عامة والعراق خاصة وجدنا انهم 
وضموا نصب أعينهم رحلة بنيامین وأخذوا عنها واعتمدوا على 
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نصوصهاء الآمر الذي يدل على آهمیتها التاريخية والجغرافية عندهم . 


۹- حالة الشرق الإسلامي في عصر بنيامين 

أما وقد بلغنا هذه المرحلة من تفديم رحلة بنيامين وعرضها على 
القارئاء نرى LY‏ للفائدةء أن نلم إقامة وجيزة بالاحوال العامة التي 
كانت تسود الشرق الإسلامي في القرن السادس للهجرة ( الثاني عشر 
للمیلاد ) والتطورات ا خطیرۃ التي طرأت على علاقات الشرق بالغرب » 
تلك التطورات التي خلفت من بعدها الأثر البليغ نقلبت أوضاع البلاد 
الإسلامية من حال إلى حال وغيرت معالم تاریخ أوروية . فنقول: 

اجعازت اشلافة العباسية بیخداد أخطر عهودها في 
البويهية التي کان امتداد حکمها مائة وثلاث عشرة سنة ( ۳۳۹.- 
۷ ه) ( ٠١١-4١‏ ١م‏ )/إذ Cole‏ في العراق احوال مضطربة من 
تغلب السلاطين على الخلاضة؛ فلم يبق لها سوى السلطة الاسمية 
ا جردة من کل حول وطول. OLS‏ طبيعياً ان تؤدي تلك الحالة الشاذة 
إلى انحلال قواعد اللك واختلال نظام الحكمء وان تصبح البلاد من 
أقصاها إلى أقصاها مستعدة لقبول أي فا» أملاً بخلاصها من ذلك 
الوضع المتقلقل . وكان السلاجقة يومذاك قد مدوا رقعة حكمهم حتى 
تخوم العراق الشرقية . وكان رئیسهم ركن الدين طغرل بك بن 
سلجوق يتوق إلى بسط نفوذه على مراکز الخلافة العباسبةء قساعده 
تردي الأحوال في العراق على بلوغ أمنيته. فلم تغرب شمس الاثنين 
YO‏ محرم سنة 44 4ه( 58١٠م‏ ) إلا وكانت راياته تخفق فوق بغداد, 


یام الدولة 
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واخلیفة يومعذ القائم بامر الله العباسي . وهكذا ظل الدولة 


کان هؤلاء السلاجقة من عشاثر الغز الكبرى . ینتسیون إلى مقدمهم 
سلجوق بن GLE‏ (دقاق ) وسواضهم الاصلیة ترکستان . فبعد أن 
استرلوا على بغداد توالت فتوحاتهم ردانت لهم البلاد الإسلامية 
الواحدة تلو الأخرى» حتی صاروا یحکمون جل ما ملکه السلمون في 
آسيا الغربية. وکان اسلوبهم في اشکم یختلف عن حکم البويهيين في 
أمور جوهرية مهمة. منها نظامهم العسكري الشديد التحمس الذي 
استطاع الشبات بوجه غزاة الروم الذين كانوا قد انتهزوا فرصة انحطاط 
الدولة على عهد البودهیین. فراحوا يهاجمون تخوم الديار الإسلامية 
ويقتطعون مدید الآخری ويمعتون بها سلياً ونهباً. أما 
الساجوقیون فإنهم انتقلوا بالشرق الإسلامي من مرقف المدافع إلى 
موقف الهاجم التحدي فاعادوا بذلك سيرة الفتوحات الإسلامية التي 
كاد yal‏ أن ينسوها في زمن التخاذل والانحطاط. ومنها ایضاً 
احترامهم لمقام ا خلافة المباسية العي أوشك أن بجهز البويهيون عليهاء 
وحرصهم على مسالعها واستغلال مرکزها الرفيع في قلوب للسلمين. 
فقد ترك السلجوقيون للخليفة كل مظاهر الرئاسة والسيادة الدينية» 
وقنعوا لانفسیم بالسلطة الدنيرية وقيادة ا جیوش ؛ وبذلك استراح 
العباد من لفتن الهوج» وهدات القلاقل بعض الهدوء ؛ وعاد دم الحياة 
يجري في عروق البلاد الإسلامية» ويرجع إليها الدشاط والشباب 

غير أن هؤلاء السلاجفة لم يستطيعوا بدورهم تألبف وحدة إدارية 
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وجبهة عسكرية موحدة. إذ لم تلبث دولتهم أن انقسمت إلى خمسة 
بيسوت. أولهما الدولة السلجوقية الکبری التي دامت إلى سنة 
(۲۲٠ه)‏ ؛ ونانيها الدولة السلجوتية الكرمانية التي دامت ۱۵۰ سنة 

( ۳-4۳۲ ه) ؛ وثالغها لاجقة السراق وکردستان وقد دام 
حكمهم إلى سنة (۰۹۰ھ) ورابعها سلاجقة الشام وكان حكمهم 
قصيراً لم یستمر أكثر من أربع وعشرین سنة؛ وخامسها سلاجقة tal‏ 
الذين امعد حكمهم إلى سنة (۷۰۰ه. ) وانعهت دولتهم بظهور 
الا تراك العشمانبين. 

ومن دواعي الاسف أيضاً أن السلاجقة عندما امتد حکمهم إلى 
الشام ونواحي فلسطين» لم یلبثوا أن اصطدموا بالفاطمیین الذین کانوا 
یحکمون مصر. فعثرقت بذلك کلمة السلمین واشتد النزاع بين 
مل وکهم وأمرائتهم بدافع SSM‏ والانفراد بالحكمء فاثار هذا التفکك 
والانقسام في رقعة الإسلام طمع اوروبة التي كانت تنظر شزراً إلى 
اليقظة العتستكرية التي آوجدها السلاجقة في الشرق؛ فظهرت دعوة 
جديدة باسم القاذ قبر اليح من أيدي المسلمين » فقامت تلك 
ا حروب الشعواء التي كانت أول محاولة من جانب الغرب لاستعمار 
الشرق العربي - وهي الحروب التي اصطلح المؤرخون على تسميتها 
بالحروب الصليبية . 

ولیس من شاننا أن نسهب بذ کر أسباب الحروب الصليببة أو نفصل 
مقدماتها والعوامل الباشرة الني أثارت جذوتها. فذلك من اخعصاص 
کتب التاریخ لا كتب الرحلات. ریمکن القول إيجازاً: إن اسباباً 
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عدیدة من سیاسیة ودينية راقتصادية قد بجعت وساعد بعضها بعضاً 
لإثارة تلك الحروب؛ وان کان الأوروبيون يميلون على ASH‏ إلى جعل 
أسبابها دينية محضة. 

تحرکت جيوش الصلیبیین تطلب الشرق في ۱۰ آب 1١95‏ م. 
(EVA,‏ نسحبت باذیالها من أعمال العدمير والتخريب ما شوه 
تلك الحملة وأبعدها عن غايتها الأصلية. فلما أشرفت على الديار 
الإسلامية ترجهت ميمنتها نحو أنطاكية» وسارت ميسرتها نحو 
الفرات فاستولت على الرها (أورفة (Edessa‏ واندفع قلبها يطلب 
بیت القدس, 

وکانت سورية وفلسطین آنذاك اوصالاً مفككة بین آتابکة السلاجقة 
وحکومة الفاطمییق) للك لم يجد الصلیبیون ما يحول دون زحفهم 
أو یقف بوجلاً تقدمهم وقفة جد . فاجتاحوا تلك البلاد من آقصاها إلى 
أقصاهاء فتداعت امامهم الدن وتساقطت الحصون» وأدركوا القدس 
وحاصتروها شم دخلوها فاتحين يم ,۱۵ موز سنة ۰۵۱۰۹۹ (SEAR)‏ 
واعملوا السیف في رقاب أهلها من مسلمين ريهود؛ رهكذا م لهم 
احتلال فلسطين. فنشات في الشرق الإسلامي دولة لاتينية إقطاعية 
قوامها أربع إمارات أو وحدات سياسية - في الرها وأنطاكية وطرایلس 
وبيت القدس . فكانت تلك أشد ضربة تلقاها الشرق الاسلامي: 
ترکت وراءها الأثر البلیغ وخلفت من الشاکل السياسية ما ظل شفل 
أوروبة الشاغل bigs‏ عديدة . 

بيد أن هذا الشرق الإسلامي الذي كان ظاهر أمره يبعث على 
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الیاس؛ لم یتاخر طوبلاً عن ان یصحو من رجة هذه الصدمة العنيفة 
التي ضعضعت حواسه لشدة وقعها. وبعث فيه هذا الخطب الداهم 
يقظة نفسية ورد فعل شديد» فراح يلم شعثه ویندبر آموره؟ ثم GLE‏ 
للهجوم. وكان زعيم هذه اليقظة عساہ الدين زنكي بن آق سنقر 
(٥٥٥-٥٥٤ھ. (pV ETT ITY‏ كبير أتابكة الموصل. فلم یدخل 
عام 1١44‏ البلادي (75ده) إلا وجدناه يهاجم الإمارات الصليبية 
من جناحها الایسر ويهزم جيوشها شر هزيمة ويستعيد الرها. فلم یلبث 
خبر هذا الظفر الإسلامي أن ذاع في آوروبة النصرانية التي كانت تتدسم 
أخبار الصليبيين في الشرق وتمدهم با مال والرجال. فثارت هواجسها 
على مصير الدولة الفتية التي أقامتها في الشرق ببذل الکثیر من 
التضحيات وامجسیم من التاعب . فجردت حملة صليبية أخرى بقيادة 
كتراد الثالث عاهل المانية ebay‏ رومة المندسة؛ ولويس السابع ملك 
فرنسة . لکن هذه ا حملة عجرت عن استرجاع الرھا۔ 

وفي ام RORY‏ (ع۱۱م) مات عماد الدین زنكي قعیلاً بيد 
جماعة من تماليكه . تولي آمر الموصل بعده ولدہ سيف الدین غازي. 
وكان ولده الأکبر محمود نور الدين بالشام؛ وله حلب وحماة. فاتبع 
سيرة أبيه بمناجزة الصلیبیین» وراح يصد هجماتهم ويرد غاراتهم, 
فکان هدفه الأسمى أن يطرد الصليبيين نهائياً من الشرق الاسلامي . 

بذل همة قعساء في جمع آتابكة السلاجقة في وحدة a‏ 
وبذلك عظم مره واشتد ساعده. فانعهز فرصة خلاف كان قائماً بين 
وزيري ا خلیفة الفاطمي بمصرء فارسل إليها ائنین من قواده هما شی رکوہ 
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وصلاح الدین الأيوبي » وانتهی هذا العدخل بان تولی الأول شؤون 
مصرنائباً عن نور الدين ثم تولاها صلاح الدین من بعده. وکان غرض 
نور الدین من تدخله في شوون مصر آن بضرب حول الدولة الصليبية 
في الشرق نطاقا من ا خصار وطوقا من حدید» فیعستی له بذلك إنزال 

ضربته الحاسمة. 

لکن الدولة اللاتبتية استشعرت هذا الخطر الذي بات يهددها من 
جا » فارادت أن تلاقیه في منتصف الطریق؛ وتلمست النطاق 
انحیط بها فلم تجد أمامها مفتوحاً سوی باب البحر. لذلك استنجدت 
بالدول النصرائیة البحرية الثلاث التي كانت يومعذ تسبطر على البحر 
التوسط - البندقية وبيزة وجنوة. لکن هذه الجمهوريات كانت في 
شغل عن المشرق Shatin‏ ومنافسات كانت قائمة بينهاء فاضطر 
أملريك ۸091636 صا آلقدس ان يتولى ‏ تدارك الخطر - معتمداً 


على نفسه؛ فقاد حملة نزلت بر مصر في تشرين الثاني سنة ۸٦۱۱م‏ 
(OTE)‏ وکان في مصر حینذ الآمير شاور يحكمها باسم العاضد 
لدین الله آخر خلفاء الفَآظميين. فقدر لهذه ا حملة الصليبية أن تنال 
قسطاً وافراًمن النجاح في أول آمرهاء إذ تقدمت نحو شاط النيل 
وکادت تستولي على الفسطاطء لولا أن آثر أهلها إضرام النار بمدينتهم 
على تسليمها للأعداء؛ فدب الذعر في صفوف الصليبيين وحل بينهم 
الارتباك » فادر کتهم جيوش نور الدين يقودها البطل المغوار صلاح 
الدين يوسف بن 6يوب» فال الامر إلى دحر الصليبيين وإخراجهم من 
مصرنهایا 
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وكان العاضد لدين الله الفاطمي شخصية ضعيفة . فاراد أن يدعم 
بنيان ملكه المصدوع بشخصية صلاح الدبن الجبارة فولاه الوزارة غير 
عارف بان الاقدار قد Sibel‏ لهذا القائد العظيم ناج مصر لا وزارتها 
فقط. وسرعان ما ظهر نبوغ صلاح الدين فأخذ يسوس الرعیة بحزم 
وعدل وحكمة» فالتّت حوله القلوب واستعادت البلاد عمرانها بعد 

ما حقها من التخريب والتدمير ما الحقها. 

وفي سنة ۰۶۱۱۷۱ (BOTY)‏ توفي الصاضد فظل صلاح الدین 
یحکم مصرباسم نور الدین حتی إذأ ما مات هذا ایض لم يجد 
صعوبة في إعلان ملكيعه. وهکذا تاسست الدولة الأبوبية فأخذ 
ینتظر الفرصة الملائمة للانقضاض على الدولة 
اللاتينية في فلسطين وا جزنها Up‏ 

وهنا يجدربثاً أن نعود شقا إلي العراق لٹری كيف كان مجری 
الا حوال فيه خلال الحقبة التي الممنا بحوادثها. فقد ترکناه في خلافة 
القائم والأمز فيه مسعتب لطغرل بك آل سلجوق . وبعد أن توفي طغرل 
ستة ٤٤٥ھ‏ تم الأمر من بعده لعضد الدولة أبي شجاع الب أرسلان 
ووزيره العظيم نظام الملك مؤسس المدرسة النظامية ببغداد: وقد کان 
الفراغ من بناء هذا Lg al‏ العلمي الكبير سنة PEON‏ وفي عام 
۷ھم. تولى ال خلافۂ القتدي بأمرالله» وكان على السلاجقة جلال 


صلاح الدين يعد العدة 


الدولة ابو الفتح ملكشاه بن الب أرسلان. ثم جاءت الخلافة بعده 
لولده الستظهر بالله أحمد سنة 4۸۷ه. وأمرٌ السلجوقيين في عهده 
للسلطان ركن الدين أبي الظفر بركياروق. وفي أيامه بدأت ا حروب 
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الصلیبية 
نلما تولی الخلافة السترشد (BN) abil‏ نش 
اتابكة السلاجقة فاراد ال خلیفة of‏ یتعجل احوادت ویتخلص من 
انفوذهمء ویعید السلعلة الدنيوية للخلافة إلى جانب ساطانها الروحي 
لکن مركز السلطان مسعود السلجوقي كان أقوى ما كان يظنه الخليفة 
المسترشد» فانتهت محاولته بفاجعة أليمة کلفته حیاته وهو في أسر 


السلطان (4؟ده) واستمر توئر العلاقات بين السلطان مسعود 
والخلافة العباسية في أيام الراشد بالله Lat‏ (۵۳۰-۵۲۹ه ) نکن 
الخليفة محمداً المقتفي لامر الله كان أسعد حظاً رأكثر ترفيقاً في تحقیق 


هدفه. إذ توفي السلطان مسعود سنة 47 20 فانتهز المقتفي هذه 
الفرصة الملائمة وطزد آمراء السلاجقة من بغداد: فصار اخکم i‏ 
لا يشاركه یه احد . Say‏ استعادت خلافة بني العباس مکانتها 
واسترجعت ساطتها الدنيوية بعد حقبة طويلة من السنين تغلب فیها 
الأمراء والتلاطین وتحکموا بالخلافة!"'. 

واسععب آلأمر بعد geal‏ لولده أبي الظفر الستنجد بالله بوسف 
سنة ٥٥٤ھ‏ ( ٠117م‏ ) فکان عهده كله خيراً وبركة واستعادت 


ا خلافة العباسية ررنقها ومجدها نوعاء فازدادت ثروة البلاد وامتلات 
Lethe‏ بالاموال وازدمرت تجارة بغداد وعاد إلبها عمرانها ؛ وشمل 
عدل ال خلیفة وحلمه جمیع رعایاه. فکان دخول الرّحالة بنيامین مدينة 


بغداد في هذا المهد قرابة ستة ٥٦٤ھ‏ (۸٦۱۱م)‏ ۔ فوجدها على 


» ثم يكن هذا إلا US‏ راجع الدراسة 
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أحسن حال من الرقي والرفاه. وبهذا القدر نكتفي من عرض الخالة التي 
كانت تسود الشرق الإسلامي في ایام الرحلة التي نحن بصددها. 

أما الأحوال التي وجد بنيامين عليها إخوانه يهود الشرق عامة 
والعراق خاصة فستتمرش لذ كرها في سياق تعلیقتا علي كل مدینة 
زارها وفي ملحق خاص في ذيل هذا الکتاب. 


۰ طبعات رحلة بنیامین واللغات الأورربية التي ترجمت إليها . 

ما كادت الطباعة تظهر في آوروبة في القرن الخامس عشر؛ حتى 
كانت رحلة بنيامين في طليعة الكتب المطبوعة, فقد صدرت اول 
طبعة لها بالعبریة عن مطبعة سونسينو في قسطتطينية سنة 848 ام. 
ثم أعقبتها طبيعثة فزارةفي إيطالية سنة ۵۵5 ۱م. وفريبرغ سنة 
۳ ولیدان سنة UAT‏ وأمستردام سنة ۱3۹۸ . ووارشو 
۶ ولف رف (Eph‏ سنة ۱۸۵۹م. وزلکیف سنة ۰۶۱۸۲۲ ٹم 
توالی طبمها في كل دار معروفة للدٹر, 

وقد ترجمت الرحلة إلى ممظم اللغات ال وروبية مدذ الثلث الأخير 
من القرن السادس عشر. وأشهر الترجمات التي وصل اي علمها 
الترجمة اللاتبنية بقلم أرياس منتائو Arias Montano‏ سنة ۷۳٥۱م‏ 
بعنوان Benjamin Tudelensis‏ 10016767۸۷1 وطبعت للمرة الأولى 
سنة ۱۵۷۵ ثم أعيد طبعها في هلمستد سنة ۱۱۳٩‏ وفي لبسيك سنة 
58ء 

وعن هذه الترجمة نقلها برشز 070808 إلى الإنكليزية في 
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مجموعته للسماة Purchas 3 Piligrims‏ وطبعت في لندن سنة 
م . ثم ترجمها إلى الفرنسية برجرن Bergeron‏ في مجموعته 
Collection des Voyages faits principalement en : tut‏ 
Asie dans le xil, xlll, xiv et xv Siecles.‏ فطبعت في GLY‏ سنة 
۵ ثم أعيد طبعها في باریس سنة ۰ ۱۸۳م- 

وفي الوقت نفسه أعاد ترجمنها إلى اللاتينية العلامة الشهیر 
قسطنطین لبرور Constantine L'Empereur‏ استاذ علم اللاهوت 
واللغة العبرية في لبدن؛ فجاءت آوفی ترجمة لهذه الرحلة؛ وعنها 
ترجم اکثر الذين جاءوا بعده . وفي سنة ۱٦٦١‏ ترجمت إلى الهولندية 
وطبعت في آمستردام سنة ۱ وفي فرنکفورت سنة ۰2۱۷۱۱ 
واعقبعها ترجمة ری إلى الفرنسية بقلم باراتير 26701167 
٤‏ فالانکليزية بقلم path‏ غارنس Rev. Garrans‏ وطبعت في 
لندن سنة ۱۷۸6م. وبع اها رجمها إلى الإنكليزية ایضاً الستر 
بتکرتن Pinckerton‏ في الجزء السبابع من مجسوعة عنرانها 06۶06701 
Collection of the best and most interesting Voyages and‏ 
Travels of the World‏ فطبعت في لندن بين سنتي ۱۸۱٣-۱۸۰۸‏ 
وفي سنة ۱۸1۰ ظهرت ني لندن ترجمة آشر Asher‏ المشهسورة 
de sy‏ قاتها وحواشیها الستفيضة التي اشترك بوضعها عدد من 
المؤرخين. فنقلها عنه السعر توماس رايط Thomas Wright‏ في 
مجسوعته ا مسماة Travels in Palestine‏ ۲0۳ الطبوعة في لندن 


سنة ۱۸۶۸ وفي خزانة التحف العراقي نسخة من مجموعة رایط» غير 
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أنها خلو من التعليقات والحواشي . 

وقد ظهرت للرحلة ترجمة بالا مانية بقلم Grunhut‏ عنوانهاه( 
Reisebreschreibungen des R. Benjamin Von Tudela‏ نطبعت 
في برلين» فعرجمة مرغولین Margoline‏ إلى الروسية فطبعت في 
بطرسبورج (لننغراد) سنة 6۱۸۸۱ . وفي سنة ۱۹۰۷ ظهرت في لندن 
ترجمة إنكليزية للرحلة بقلم مرقس ادثر Marcus Adler‏ بتعليقات 
وحواشي» فجاءت احسن ترجمة في بابها لاحتوائها على الاصل 
العبري بازاء العرجمة الإنكليزية . وفي خزانة التحف العراقي نسخة 
منها رجعت إليها في ترجمتي . وقد أطلعني الصدیق الفاضل الأستاذ 
یعقوب سركيس على ترجمة بالأسبانية لهذه الرحلة في خزانته العامرة 
بقلم إغداطيو غنزالزلویسرا Ignatio gonzalez Llubera‏ عنرانها 
Viajes de Benjamin de Tudela‏ مطبوعة في مدرید سنة ۰۱۹۱۸ 

هذا ما وصل إليه علمي عن ثرجمة هذه الرحلة إلى اللغات الاوروبیة 
وفي کثوتها برهان علي ما actly‏ عنابة علماء أوروية يها . 


- مخطوطات الرحلةء نسخة بغداد ونقلها إلى العربية 

قلت إن رحلة بنيامين صادفت ذبوعاً وإنبالاً منذ أول القرن الشالث 
عشس وتوالت نسخها وتعددت مخطوطاتها حتى تكاد تجدها بين 
مخطوطات أكثر الخزانات الکبری في أورربة وآمريكا. وأقدم وأنفس 
مخطوطات هذه الرسلة هي نسخة العحف البريطاني المرقسة ۲۷۰۸۹ 
التي یرجم تاریخهاللی القرن الشالث عشر . ونسخة کسنتیز 
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56 في خرانة روما برقم ۳۰۹۷ مسخطوطة بقلم سحق 
البيزي ( نسبة إلى بيزة) وتحمل هذه النسخة تاریخ سنة ۵۱۸۹ العيرية 
(۰۸۱1۳۰) ونسخة فيانة باللغة الإيطالية بخط القس لويجي دا 
بولونية Fra Luigi da Bologna‏ کتبها سنة ۱۵۹۹م. ونسختا 
أوكسفورد من مجموعة آوبنهام في خزانة بودليانة» رقم الأولى ۲4۵۳ 
مكتوبة بخط بهود الاندلس في أواخر القرن الرایع عشر للميلاد ورقم 
الثائية ۲۵۸۰ مكتوبة بخط يهود الشرق من القرن الثامن عشر. 
آما نسخة بغداد التي تزجمت عنها الرحلة إلى العربية» فمنقولة عن 
طبعة فرارة القديمة من سنة 555 ام . ومکتوبة بالخط العيري العروف 
بالخط الآشوري call‏ وقد طبعت على حجر ببغداد سنة ۱۸۲۵ وهي 
اليوم تكاد تكون jb‏ لکن هذه النسخة خلو من أية مقدمة أو شرح 
أو تعليق» ونیٹھا اغلاط Ube‏ عديدة احتاج تنقيحها إلى جهد غير 
يسير. ولعل عذر الناسخ في ذلك أنه كان ينقل عن نسخة قدية 
آخر هو أن ينيامين لم یکن جغراقباً 
اق يذكر الاعلام كيفما تلقاها سمعة 


سبقته تعلائة فرون. ومناك 
بالعتی اهوم » بل She‏ 
لاول ay‏ سیما ما كان منها بعيدأً عن محيطه وتفکیرہ۔ 

Ly‏ نرى أغلب السسیاح من الأوروبيين الذین جابوا أنحاء الشرق 
العربي في العصور ا حدیئة یحرفون أسماء الأعلام تحريفاً غريباً لعدم 
استطاعتهم ضبطها. خذ مثلاً الرحالة الفرنسي تافرنيه الذي زار العراق 
بعد بنيامین بخمسة قرون. 2S‏ بصحف اسماء للدن ولاعلام تصحیتاً 


خارجاً عن الالوف. إذ یقول شرازول بدلاً من شهرزور وسامترا بدلاً من 
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سامراء وبلصرة بدلاً من البصرة ودياربك بدلاً من ديار بكر إلى آخر ما 
يطول شرحه* » فكيف الامر برحالة من القرن الثاني عشر. ولشد ما 
عانيعه من تنقیح مثل هذه الاغلاط وضبط الاعلام ضبطاً صحیحاً 

مستنداً إلى أوثق المصادر العبرية والعربية والاوروبية بقدر ما تیسر. 
وهناك آمران آخران استدعيا جهداً متواصلا وبحناً مستمراً. الأول أن 
بنيامين قد أتى في رحلته علی ذكر عدد كبير من علماء اليهود 
وأعيانهم في المدن التي زارهاء مغلما فعل آغلب سیاح العرب في 
القرون الوسطى الذين يذ كرون علماء كل مدينة وخطباء جوامعها 
ومدرسي مدارسها. لكنّهُ في حون عني رواد العرب بضبط اسم المانم 
واسم أبيه ولقبه وكنيته ومسقط راسه مما لا يدع إشكالا أو شبهة» 
42 اد بنيامین قد اکتشی بذکر الاسماء مجردة من کل تعریف بت 
وهذه عادة شین علیها Cel‏ مزرخي البهود في القرون الوسطى ولا 
بزال البعض منهم يجري علیها إلى يومنا هذا. بل قد یسمدون إلى 
اخعزال الاسیشام با کر حروفها الاولی ضقط. فہم يقرلون 
OID ay‏ ) بقل من آبي عمران موسی بن ميمون عبید الله 
القرطبي . وه هرایع DIRT‏ ؛ بدلا من أبي إسحق إبراهيم بن مشیر بن 
عزرا الطليطلي OBIT Ey‏ بدلا من آبي ايوب سليمان بن 
بحيي بن جبروال الاندلسي» وهكذا. وعلى هذا كان لام أن اجوس 


(۱) ترجم الاستاذان يشير فرنسيس و كو رکیس عواد القسم الخاص بالمراق من رحلة 
تافرنية بعنوان «العراق في القرن السابع عشر» وطبع ببغداد سنة 1444 
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خلال کب التأريخ وتراجم علماء القرن الشاني عشر في مختلف 
الاقطار الأوروبية والشرقية التي مر بها بنيامين للتحقيق عن هوية هذا 
العدد الوفير من الأعلام الواردة في رحلته؛ وقد ترصلت إلى معرفة عدد 
لا باس به مٹھا۔ 
Lt‏ الأمر الثاني فهو أن بنيامين» على اطلاعه الواسع ورقوفه التام على 
تصوص التوراةء لم يكن منتظرا منه العدقیق في جغرافية الکتاب 
المقدسء وهو علم قائم بذاته لا یزال فيه معسع لبحوث العلماء 
وانحققين إلى اليوم. لذلك نراه بخلط بین أسماء المدن التي مر بها 
والواقعالوارد ذكرها في التوراة جرد تشابه يسير يلاحظه باللفظ . فهر 
يظن أن نهر العاص هو نهر « يبوق» الوارد في التوراة» على حين أن هذا 
الأخير هو نهر اقا في شرقي الأردن. ويخلط بين بلدة کفرناحوم 
الواقعة في الجليل وقريةمأيمون الواردة في التوراق» في حين أن موقع 
هذه الاخيرة جتوبي الخليل».ويقول : إن بلدة « القريتين؛ الواقعة بجوار 
حمص هي ترا الواردة في التوراة » على حين أن موقع ال خيرة في 


شرقي الاردن . إلى آخر ما يطول شرحه. 

هذاء وإني ء وإن كنت اعتمدت في الترجمة إلى العربية على نسخة 
بغداد التي لدي بالدرجة الاولی» لم اتاخر عن ذكر ما يخالف نصها 
في الدسخ الأخرى مثل نسخة آشر ونسخة أدلر. كما أني اتبعت في 
الترجمة الأسلوب العربي المعروف في كتب الرحلات العربية لتکون 
اقرب إلى فهم القارئ وذوقه مع الاحتفاظ بالنص الاصلي على قدر ما 
تسمح به قواعد النقل من لغة أخرى واصوله فضبطت الأعلام بلفظها 
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العروف عند العرب ووضعت إزاء اسم کل مدينة ما یقابله با روف 
اللاتينبة لكي یسهل على الفارئ ضبطه. آما الشروح والتعلیقات التي 
ذیلت بها صفحات الکتاب فقد استخلصتها عن أوثق الصادر محاولا 
جهدي ذکر آخر ما ترصل إليه اخقفون . وبحسن بي أن اشیر إلى أنني 
i‏ التعلیق على کل مدينة عند العصر الذي زارها فيه بنيامين 
» مادامت الخاية مقصورة على تفهم الحالة التي كانت 
القرن الثاني عشر. اما الذبول التي ا حقتھا بآخر الكتاب فقد 
تناولت فيها الوضوعات غير المألوفة لدى قراء العربية کالفرائین 
والسامریین ورئاسة الجالوت والمئيبة في بغداد وغيرها من المطالب التي 

لم استطع إيفاءها حقها من البحث في الحواشي 

وإذا كنت لم أبلغ نجه JL SU)‏ برسالتي هذه أو ذا بدرت مني 
هفوات في هذا الموضرع eal‏ على الرغم ما بذلته من مجھود, فان 
لي من ظروف حرتی وضیق مجال البحث وقلة المصادر التي كان في 
ميسوري Waele Spat‏ عذرا أتمنى اێ یکون مقبولا. وأرى من واجبي 
أن أشيد بفضل صفوة من إراني ادباء المراق وسحققیه EM‏ الذين 
لم يبخلوا علي بکل إشارة إلى ما فيه الصواب . اخص بالذ کر منهم 
صديقي مورخ العراق الکبیر الأستاذ عباس العزاوي ء والأستاذ ا حقق 
والادیب اللامع الد کترر مصطفی جراد والأستاذ التتبع يعقوب نموم 
سرکیس: والاستاذ الآديب النایه کو رکیس عوادہ أمين خزانة التحف 
العراقي؛ والاستاذ الفاضل النابغة يوسف الکبیر ا حامي . فلحضراتهم 
علي منة إرشادات قيمة وملاحظات ثمينة. وما هذا اجهود الذي قمت 
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به إلا نتيجة فضلهم وعنایتهم. واني لا خص بالتقدیر والامتنان WAS‏ 
حضہ الحبر الجليل صاحب السيادة الحاخام ساسون خضوري رئيس 
الطائفة الإسرائيلية ببغداد لا حباني به من تشجیع ويسر لي الوقوف 
على بعض الراجع العبرية. وفق الله الجمسيع خدمة العلم وتحري 

ا حقیقۂء 

وختاما؛ هذه ورحلة بنيامین؛ اضمها لاول مرة بین آيدي قراء 
العربية» راجياً أن أكون قد قمت بقسطي الیسیر من خدمة التاریخ . 
وللا کان حسبي آني طرقت باباً فيه متسع من هو أطول باعاً في البحث 
والتحقیق . 


ably‏ آلونق لا فيه الخير والصلاح. 
عزرا حداد 
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المراجع والمصادر 


اقتصرنا في هذا الفهرس على آهم الكتب والدونات التي اعتمدناها 
في تعليق حواشي رحلة بنيامین. وغايعنا العوجيه إلى الراجع التي لها 
ا ا عشر heal‏ ا 
على حروف الهجاء. وقد ذيلنا كل مرجع إفرنجي با حروف التي ترمز 
إليه في حواشي الكتاب 


١-المراجع‏ العبرية 


age ۸ ٩‏ المعارف العبرية لأيزنشتاين 
اجزاء طبعة Oud‏ 71954 


في عشرة 


TNT 2‏ ببت يهسوذا - لإسحق لاونزون. بقع في جزئین» 
ويبحث في تطور الثقافة اليهودية من أقدم الأزمنة حتى أواسط القرن 
الماضي. طبعة وارشو VAVA‏ 

۳ ۳ ”2830 - تاریخ البهود الکبیر - وضعه بالا انية سنة 
٦‏ الؤرخ الشهیر هاینریخ غراتر عمید الكلية الرابانية في برسلاو 
بعنوان Geschichte der Juden‏ في اثني عشر مجلداً. pod‏ 


مخعصراً إلى الإنكليز في خمسة أجزاء وطبع في نيويورك. اما 
الترجمة العبرية وهي التي اعتمدناء فتقع في شمانية أجزاء بقلم 
الكاتب شاؤل رابينوفتش. وقد أضاف إلى ترجمته التعليقات 
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والحراشي الضافية التي جعلت لها قيمة تاريخية أكثر من الأصل 
الألماني . ويتناول الجزء الرابع من هذا التاریخ حوادث القرن الثاني عشر 
والبحث في رحلة بنيامين. طبعة وارشو سنة CGR) ۱۹۱١‏ 

AM ٦٦٦ ۳‏ - للد كور ايزيك هرش وایس. وهو تاریخ 
مفصل لتطور ULES‏ اليهودية. بقع في خمسة أجزاء . طبعة برلين 
٤۹۔‏ 

۵ ۵۳ - كتاب الأنساب - للفلكي الأندلسي إبراهيم بن 
صموئیل زاکوتو المتوفي سنة ٠١١ ١‏ م. صاحب الأسطرلاب الذي 
استعمله الرائد البحري الاسباني فاسكو دي غامۂ . طبعة لندن 
۸۷ 


VOY ٦۵‏ تاریخ يوسف بن جریون - وضعه مؤلف مجهول 


من القرن انتاسع للميلادإونسبه إلى يوسيفوس فلافیوس الؤرغ 
اليهودي العروفت من القن الأول . والکتاب ينضمن اساطیر اليهود 
الد طبعة لفوف ۱۸٦۹‏ 

OR 2‏ رحلة الرابي فعاحية الرجنسبرجي - قام برحلته التي 
فصّلناها في مقدمتناء في حدود سنتي ۰۱۱۸۵۰۱۱۷۵ لدينا متها 
طيعتان. الأولى طبعة أوستراخ سنة ۱۸۰۲ والشانية ملحقة بذيل 
كتاب WTI‏ للربن يعقوب تام. طبعة لیخورنو سنة 
٦ء‏ . وقد اعتمدنا الطبعة SW‏ 


ة في مراجعاتنا. 
ظ٣ AN‏ للمؤرخ الفلكي داود بن سليمان غاتز. (1841- 


٣۳‏ بقع في جزثين» ويتناول تاريخ اليهود والعالم من الخليقة حتى 
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سنة ۱۹۹۲ م . وله ملحق ينتهي عند حوادث سنة ۰۱۸۷۱ والکتاب ۳ 
معدود من المراجع التاريخية نلهمة. طبعة وارشو ۰۱۸۷۸ 
“٦۳:88 Sap‏ ۱۱۳۸ ۱22۱۵ 7 - مجموعة 

رسائل صموئیل بن علي الملفب بابن الدستور؛ راس مثیبة علماء يهود ` 
بغداد ایام زيارة بنيامين . منقولة عن النسخة التي وجدت بين 
مخطوطات خزانة لننغراد . وهذه الرسائل مكتوبة بحروف عبرية ولغة 
عربية» وتعد من أهم الوثائق عن تاريخ يهود العراق خاصة والشرق 
عامة في القرن الثاني عشر للمیلاد . طبعة الفدس ۱۹۳۰۔ 

1ت FTI‏ للطبيب الفلكي يهوذا ابن ويرغة الاشييلي 
الاندلسي . عاش في أسيانيا ثم لجا إلى لشبونة سنة ۱4۸۳م. وقبضت 
عليه محاكم التفچیشن ییات شهيداً سنة ۷٤٣۱م‏ وکتابه معدود من 
أهم المصادر عل تاريخ الهو في القسرون الوسطی . طبعة لفوف 
A14‏ 

سر 1727 LL‏ التواريخ - للمؤرخ كدلية بن يحيى . 
طبعة وارشو ۱۸۸۱ء 

Seni cain 7‏ - تاريخ علماء الیسهسود - للمورخ 
اليهودي الروسي قلمن شولن . یقع في جزئین . طبعة فيلر ۱۸۷١‏ . 

RM? ٣۴‏ للد کتور بنصیون دينابورغ » بقع في جزئین» 
ويحتوي على أشهر الوثائق التاريخية الخاصة باليهود في آلقرون 
الوسطی . طبعة تل آبیب ۱۹۲۹ء 

2۳27 - مسقامات ا حریزی - لیهوذا بن سليمان ا حریزی: 
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الطليطلي الأندلسي. طبعة وارشو ۰۱۸۹۹ 
۳د 922 - التلمود البايلي - طبعة فیلتو ۰۱۹۱۲ 
7- الكتاب القدس . طبعة لندن ۱۹۱۲ء 


؟- المراجع العربية 


١‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية - لأبي الريحان محمد بن أحمد 
البيروني الخوارزميء طبعة لبسك» ۰۱۹۲۳ 

۲- الاسلام والحضارة العربية - للاستاذ محمد كرد علي» رئيس ا جمع 
العلمي العربي بدمشق » مطبعة دار الكتب المصرية بالفاهرة » 
NATE‏ 

۳- الاعلاق النفيسة - لابي علي آحمد بن عمر العروف بابن رسته. 
طبعة ابریل ۱۸۹۱ البدء والعاریخ -- لابي زيد أحمد بن سهل 
اليلخي . ستة اجزاه . طبعة 

4- كعاب الیلدان - لأحمد بن أبي يمقوب بن جعفر بن وهب 
العروف باليعقوبي - طبعة مصر. 

ه- کتاب تجارب الام - لابي علي احمد بن محمد المصروف 
يمسكويه . طبع عصی سنة ۸۱٩۱9-۵۱۳۳۳‏ 

-٦‏ التنبيه والإشراف - لايي ا حسن علي بن حسين بن علي المسعودي 


» صاحب مروج الذهب المعوفي سنة Tbe‏ طبمة ليدن. 


باریس 6 ۰۱۸۹۹ 
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۷- الجامع اختصر في عنوان التاريخ وعیون السير — (الجزہ التاصع) . 
لابي طالب علي بن انجب تاج الدين العروف بابن الساعي النازن 
التوفي سنة WAVE‏ الطبعة السريانية ببغداد» ١۱۹۳ء‏ 

۸- الحضارۃ الإسلامية في القرن الرابع الهجري - تاليف آدم مشز 
وترجمة محمد عبد الهادي آبي ريدة. لجنة التالیف والعرجمة 
cat‏ ۱۹6۱-۱۹6۰ 

-٩‏ الحلل السندسية في الأخبار والاثار الأندلسية - للأمير ش 
أرسلان. المطبعة الرحمائية بمصر؛ ۱۹۳۲ء 

۰- الحوادث الجاسعة - لابي الفضل عبد الرزاق ابن الفوطي 
البغدادي . طبع ببخد اد بعناية الد کتور مصطفی جوادء ۱۳۵۱ ه. 

-١‏ تاريخ الحكمناء - آو |خبار العلماء باخبار ا حکماء = لجمال 
الدين الققطي . طبعة لك ۰ ۰۱۹۰4 

VY‏ رحلة ابن جبیر لاي الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني 

الندلستي . طبعة المكتبة العربية ببغدادء ۱۹۳۷. 


۳- رحلة ابن بطوطة - لآبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
بن إبراهيم المعروف بابن بطوطة التوفي سنة ۷۷۰ھ. الطبعة 
الأزهرية عص 17 ۱۳هر 

٤‏ ۱- رواد الشرق العربي في العصور الوسطى - لنقولا زيادة. مطبعة 
القعطف et‏ ۱۹۲۳ . شذرات الذهب في أخبار من ذهب - 
للمورخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد اخي بن العماد اختبلي 
التوفي سنة /4١٠١ه.‏ طبعة القدسي ممص ١٣۱۳ھ‏ 
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- صلاح الدین الأيوبي وعصره - محمد فری 
التالیف والترجمة عمس ۱۹۲۷ 

-٦‏ صورة الارض - لابي القاسم ابن حوقل الأندلسي . طبعة لیدن» 


۱۹۳۸ 


۷- تاریخ الطبري - لابي جعفر محمد بن جرير الطبري. الطبعة 
الحسينية بمصر. 

۸۔ طبقات الام - للقاضي ابن القاسم بن محمد بن صاعد 
الاندلسي المتوفي سنة ٤٤٦ھ‏ . طبعة بيروت ۰ ۱۹۱۲ء 

۹- تاریخ الصراق بین احعلالین - (ا لحمزءہ الأول» حكومة الضول) 
للاستاذ عباس العزاوي. بغداد ء ۰۱۹۳۵ 

١-عيون BASSI‏ ظیقات الاطباء - لرفق الدین أبي العباس بن أبي 
اصییعق طبعة مصرء ۱۲۹۹ھ 

۱- تاریخ غیزوات العسرب في آوروبة - للأمير شكيب آرسلان . 
مطبعة عیسی الحلبي عص PANT OY‏ 

۲- قاسوس الکتاب القدس - تاليف جورج بوست. المطيعة 
الأمريكانية ببیروت » ۱۸۹۶ . 

۳- ا ختصر في أخبار البشر - للملك الؤید عماد الدین إسماعيل 
آبي الفداء صاحب حماة التوفي سنة ۷۴۲ھ . الطيعة الحسينية 
عصر 

4 ؟- تاریخ مختصر الدول ~ لغریفوربوس آبي الفرج بن هرون العروف 
بابن العبري طبعة بیروت» ۰۱۸۹۰ 
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۵- مخصر کتاب البلدان - لابي بكر أحمد بن محمد الهمذاني 
العروف بابن الفقیه طبعة لیدنء ۱۸۸۵ 

-٦‏ السالك والمالك - ابن خرداذبه المتوفي في حدود سنة ۳۰۰ه.. 
طبعة ليدنء ۰۱۸۸۹ 

۷- معجم البلدان - للشیخ الإمام شهاب الدین آبي عبد الله ياقوت 
بن عبد الله الحموي الرومي البخدادي التوفي ستة WANT‏ 
مطبعة السعادة صر ۱۹۰۲ء 

۸- نزهة الشتاق في تاريخ يهود العراق - لعالي یوسف رزف الله 
غئیمة . بغداد 4 ۱٩۷‏ وادي الفرات - ( الجزء الأول ) للد کتور 


أحمد نسیم سوسة. مطبعة ا حکومة ببفداد 4 4 ۰۱۹ 
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مقدمة الرحلة 
هذا کتاب ؛ رحلة الرابي'' بنيامين بن يونة ale‏ لنباري(؟ و 
الذي جاب المدن العديدة Ss‏ 
مر بها عياناًء أو ما نقله عن الشقات ذوي LAM‏ للعروفین لدى يهود 
أسبانية. وقد آورد أسماء مشاهير العلماه والرؤساء في الأماكن التي 
زارها. وعاد بمعلوماته هذه إلى قشتالة!*' سنة OR all 1٩۳۳‏ 


)١(‏ الندمة لكاتب مجھولء قد بكون معاصراً لبنامین أو آنه ول من استنسخ الرحلة 
فاسنهلها بهذه القدمة. ولسنا نمتقد أن احدایٹ الرحلة من أمالي بنيامين علي 
کالب القدمة. وقوله وقد انيت الدمحیص والتدقيق صحة ما أورده » يؤيد رأینا۔ 
لان مٹل هذا التدفيق في صحة ما واه لاد أنه استغرق hss‏ غير یسیز 

(۲) الربي أو الراب. لفظة رة تعني السب أو الاستا »مب بها اليهود علساءهم 
روجهاءعم. وقد يقال ربن ایا جاء في تاج العروس GARDE‏ : الرین۔ اتندم في 
شريعةانبهود. ہ ويطئن العرب لفظة اي والرماني على الله All‏ . وفي الروض 
الانف : إن lle!‏ لین ate‏ لاس بسخار العلم قبل کباره. وفيل: نسبوا إلى 
علم الرس ally‏ فیسا أنرئه . وزيدت فيهالالف والنون للعفخیم , » ولکترة ورود هذه 
اللفظة في سباق الرعلةاقتصرناها بحرف بر 

(۴) نسبة إلى تطیلة Tudela‏ البلدة المعروفة في شمالي اسبائیة, تبعد مسانة ۷۸ 
Lael‏ عن سرقسطة على الضقة اليمني yet)‏ إيرة 2٥0‏ 

( 4 ) نسبة إلى نبارة أر نبرة 2100875 . وهي كورة أسبائبة قريبة من حدود SB‏ 
يسقيها نهر إبرة. وكان لعرب يسمونها بنبلونة ایض 

Castilla ) ١ (‏ ویسمبھا المرب قشطالة وقسطبلية ابضاص. من أهم الإمارات الاسبانية 
القديمة . غلب العرب على جميعها عندما فتحوا الجزيرة؛ ثم كانت أول إمارة أسبانية 
استقلت عنهم ( الحلل السندسية تاليف الامیر شكيب ارسلان جا : ۳۱۹-۳۱۷) 

ety TC) 
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والرابي بنیامین من الشقات العارفين بالتوراة والشريعة. وقد آثبت 
العمحیص والتدقيق صحة ما أورده» Joy‏ على صدقه وأمانته!*» وهذا 
بدء حدیثه نت 

رحلة بنیامین 

قال الرابي بنیامین بن الرابي يونة طاب ذكره: 

كان رحيلي في ول الأمر عن مدينة سرقسطة”'2. فانحدرت منها 
بطريق نهر إبرة إلى طرطوشة”'؟. وبلغت بعد مسيرة يومين مدينة 
») قمت بالتعلبق على بعض فلعلومات لخي آوردھا سعياً لصححتها. عبد الرحمن) 
(۱) مي سراكرزة Saragossa‏ مركز إقليم يعرف بهذا الاسم في أسبائية ‏ وقاعدة مملكة 

آراغون Aragon‏ في العصور قوسطی . موقعها على یمین نهر إيرة. كانت قديما تدعی 

سلدوية Salduba‏ في إقليم Hispania Taraconess‏ . ثم جددھا بولیوس قير 

رسماها قيصر أرغقلة Caesar Ligusta‏ فقيل سرقسطة تخفيفاً. استولى علبها العرب 


سنة ٤۹ھ PVN)‏ وخر تمن أيديهم في 4 رمضان سنة ۲ه (۶۱۱۱۸) 
وكانت - أبام حکم العرب - معدودة من القواعد الإسلامية الكبرى. وكان يقال لها 
: الدینة الييضاء نظرلباض اسوارھا۔ 
اما تاريخ اهر فيها palo Ue‏ للميلاد. وقد أدركوا مقاماً معروفاً في 
القرن العاشرء إذ بلغ عددهم فيها اکشر من خمسة آلاف؛ كان لهم اثنتا عشرة 
کنيسة, وتبغوا في ضروب الصناعة كالصباغة والصياغة والدسیج. لکن شانهم فیها 
قد انحط بعد خروج العرب منھاء ولحفهم أذي شدید في اضطهادات سنة 1541م 
( ,و٥‏ وال السندسیة ج 
(۲) هي Toros‏ من اعمال قشتالة. كان لليهرد فيها آیام حکم العرب طائفة معروقة. 
واشهر من انتسب إليها أو اقام فيها من علمائهم في القرون الوسطى متاحیم بن 
سروق الطرطوشي الترطبي النحوتي الشهير واضع أول قاموس للعبرية ( القرن AS‏ 
ويعقوب بن صموئيل منتینو الطبيب الشهير» هاجر إلى إيطالية وخدم في بلاط اثنین 
من باباوات رومية» هما كليمنت الرابع وبولس الشالث . قم قام برحلة إلى الشرق مع 


OMe 
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OG Sb‏ القد.عة ذات الاوابد الجسيمة من بناء الجيابرة وأسلاف 
الأغريق » ما لا نظیر له في جمیع بلاد الأسبان» وموقعها على شاطئ 
البحر. ومنها على مسيرة يوين 
بر شلونة!۲۳ Barcelona‏ وفیها طائفة من الیهود وجساعة من العلماء 


<سلیر البندقیة توفي في الام سنة ۱91۹ ومن اشھر الاحداث النيعاناها 
البھود بعد خروج المرب من طرطوشة اضهادات سنة ۱۴۹۱م ۔ رالناظرة لدينية 
الكبرى التي نظمها البايا بند کی الثالث عشربين علماء المهود وبوشع اللورقي 
المهودي eel‏ اسصمرت من شباط VENT‏ ستی تشرین الثاني 1104م . .198.۷1 
J.B)‏ 119 

(۱) هي Tarragona‏ القديمة على شاطی أسبانية الشرقي . عمّرها الررمانء واتخذها 
اوغسطی قیصر معسکربعد معرکة ل همقل :ال من 
استوطن هذه الدیتة قزم hg‏ بریین يقال لهم السیست 2698/1005 وهم الذین 
أقاموا أسوارها ۲٦۷ Bee‏ فا .م: نم صارت من أهم مستعمرات الرومان في اسبائیة 
ستة ۲۱۸ ق.م. ولا تزال بشایا ag‏ القدیم ماثلقه وهو مشيد من صخور غير 
مهدبة. وفي ضاخیتھااطلال قناظر رومانية معلقة ومرسح (مسرح) قديم مدرّج. 
استولی حلم لقوط te‏ ۷۶٤م‏ واحتلها للعرب سنة ۷۱۳ . وبقيت بایدیهم حتی 
اسئة ۱۱۱۸. لکن أهمبتها التجارية تضاءلت وانعقلت إلى برشلونة. وكان يقال 
الطركونة أيام حكم العرب ہ مدينة اليهود» لكثرتهم فبھا 

)٢(‏ هي 20/۷ الرومانية الدیمة في إقلبم Tarraconesis‏ 0000ا من بانب 
الشرقيةء فيل سمیت بذلك نسية لبانيها الأول هملقار بارقة Barca‏ 130۲ القائد 
القرطاجي والد هانيبال. وفي عهد الرومان سميت Julia Faventia‏ . وكان استیلاء 
القنوط عليها في أوائل القرن الخامس للميسلاة . وفتجها العرب سنة ۷۱۳ ۔ ٹم 
استرجعھا لويس الحليم ملك فرنسة سنة ١‏ ٠۸م.‏ وكان أول بهودي ام في برشلونة 
رجل يقسال له يهوذا السبري؛ أصدر له اللك شارل الأصلع CChatles The Bald‏ 
(A‏ براءة جاء فيها: Fidelis‏ مه Judas‏ اي ee‏ العبري امپنتا 


وفلسطین وما والاها وسوا 
یوم ونصف الیوم منها 


وبضاحیة الدينة رابية yous‏ :14000 اي جيل اليهود نسبة إلى الي اليهودي 
القديم ومقيرة يهودية بجانبها. وقد بلغ اليهود في برشلرنة مكانة رفيعة من التقدم 
العلمي» وسماها الحريزي ؛ مدینة الرؤساء وبلد الحكماء؛ ( المقامة CAN‏ وأشتهر من 
اسب إليها من علمائهم؛ سلیسان بن أدريت صاحب الرسالة المشهورة في معارضة 
ابن میمونء ويهوذا بن برزيلاي الشاعر ا معروف 965 577777877 pally‏ بن حسداي 
ويوسف بن سبارة ويهبوذا بونسنيور وحسداي فرشقش وغيرهم. وقد فقد اليهود 
مركرهم الملمي از پا بعد الاضطهاد الذي لحقهم سنة ۰۲۱۳۹۱ (الخلل 
السندسية ج۲: ۲۷۲ و 618 179 (WPB.‏ 

. الفيلسوف الطبیب‎ Benveniste هو العلامة ششت بن ٍسحق بن يومف بنبنشتي‎ )١( 
کان اسعافاً بارعا باللغة‎ (ats ٠-۲۵ ۴۱۲۰۲ ولدسینق ء۸۳١ وتوفي سفة‎ 
الشاني ملك راغ ور‎ ISG راعش ود وه‎ 
han UM مستشاریه.ونظرا لحضلمه شرب فقد فده‎ 
0-1۷. 5 ٥٤ (الخريزي : المقامة‎ (ROT). السلمین في آسبائیة ستة ۱۱۷۰م‎ 
. 8 

( ۲ ) هو الرئيس Jute‏ بن صموئیل المترفي سنة ۰2۱۱۹۷ (٠۹٦ھ.)‏ 


لا سلیمان. لان سلیمان بن إبراهيم حسداي ولد ستة ۰۱۱۹۵ 


يم وفع 
خاصة لدى ملوك 


أي سنة شروع بنيامين برحلته. فلا يعقل أن يڌ کر اسمه بین رؤساء AN‏ 
اما صموئيل فهو ابن إبراهيم بن صسوئیل بن حسدای اللاري السرشارني: اب 
خمسة اولاد تب بالفقه والعلوم . أشهرهم إبراهيم حسداي مؤلف القصة الأخلاقية 
المعروفة « اين اللاك رالناسك ,53 58۳“ (GR. IV. 252) POT‏ 
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جير ند" Gerona‏ وفیها طائفة صغيرة من البهود. وعلی مسيرة 
ثلاثة ايام منها:- 


(۱) هي البلدة المعروقة اليم بأ جيرونة Gerona‏ موقعها على نهر اوتبار 0۸8 آحد 
روافد نهر تر Ter‏ كانت تدعی Oleg Sage Glo‏ جيرندة 00۳0708 . فلما اتتحها 
المرب سنة ۷۰۳م اعادرا إليها (EA Lal‏ ویفیت بایدیهم حتى اتتزعها مٹھم 
شارلان سنة ۷۸۰مء ثم استردوها منه سنة pV AT‏ وأخرجرا نها تھائیاً سنة ۸۰۰ م. 
اقام هرود MU ANI af‏ اِلمیلاد في حي خاص بهم كان یدعی 
عفد cde Call‏ الد بجوار للم وأشهر من سب ليها من علماتھم في القرن 
الثاني عشر موسى بن نحمن الجيرندي 2877ا الفسر اليب الفيلسوف الكبير 
[ولد ني جيرندة سنة 1.144 وتوفي في فلسطين سنة ۰ ۱۲۷م] زاین عم يونة بن 
راهم gst‏ اللي بالمدقي 0۳١‏ تولى زعامة معارضة فلسفۃ موسى بن 
ميمون بين علماء البهود في فرنسة وأحرق كتبه في باریس سنة 1887م . وزرحية ین 
إسحق اللاي الجيرندي الشاعر الكبير صاحب کتاب السراج 388 80ت 
وغيرهم. (الحلل السندسية og‏ ۸:۲وغزوات العرب: ۲۸۰ و 252 GRIv‏ و8 
ff‏ 3 
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أربو نة“ Narbonne‏ الشهيرة عجامعها ۲ العلمية» مصدر العلم 
والدین للاقطار انجاورة. وفیها عدد كبير من الاشراف والعلماء » على 
رأسهم ر. قلونیموس''' ابن العلامة الرئیس الجليل تیودوروس طاب 
ذكره» من آل الملك دارد» وبيده الوثائق التي توید صحة نسبه؛ وهو ذو 
املاك وعقارات أقطعه إياها ملوك البلد؛ وليس لأحد أن ينتزعها منه. 


(۱) هي مدينة نربونة Narbonne‏ والعرب تقول آربونة. كانت فاعدة ثخررهم الشمالية 
في جنوبي فرنسة نحو نصف قرن. وهي معدودة بین أقدم مدن الأرض. عثر العلماء 
فیها على بقایا بشرية من العصر ا حجري . وفي آواخر الفرن الثاني عشر ق .م . استقر 
بها السلتیون: وافتتحها الرومان سنة ۱۲۱ق قبلغت على عهدهم شاوبعیدً من 
الرفي . وفي سنة ۱۳ 4م دخلت في حوزة القوط. وافعدحها العرب بقياة السمح بن 
مالك الخولاني متیر انلس سنة ۰0۷۱۹ ثم استعادها شارلان سنة ۷۰۹م۔ وقد 
استمرت الراب سجالاً بين Gal‏ والإفرج للاستيلاء على هذه البلدة الحصينة لكنها 
استقرت ا ای وی طماحب نفح الطیب فیقرر آن آروة من فتوح عبد 
املك ين عبد الواحد بن مغیب وزير هشام بن عبد الرحمن الداخل سنة ۱۷۷ ه. 
وقد اقام يهود في ih‏ ينف الفرن امس للميلاد» رانتسب إليها من علسائهم 
الرييون سوسی الواعظ التربوني 77770" ويوسف بن [سحق قسسحي الشرجم 
التحوي الكبير (۱۱۷۰-۱۱۰۵) وولده داود قمحي 277 صاحب الشروح العروفة 
على التوراة ( (QV VON NTs‏ وکتاب ا مل في النحر 783 7193 وغيرهم 
رغزوات العرب: ٩4‏ 308 و HED.‏ 


)٢(‏ كان اليهود في أسباتيا وجنوبي قرئسة بسمون مجامعھم بالجامع مت 
(۳) هو قلونيسوس بن تيودوروس العلامة النريوني الشهير ناظم القصيدة العروفة 
«تزهروت الات 00757۷8٦‏ ررد ذكره بين السجلات انقدعة لأصحاب الاملاك في 


(Arcluves Israelites 1861:449)Clarimoscious Filius Tauroseii باسم:‎ gi 
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وفیها من العلماء الرابيون إبراهيم''' رئيس اجمع العلمي ومكيرة؟؟ 
ويهوذا وغیرهم . ويبلغ عدد الیهود فیها نحو ۲۰۰ آسرة۳. وعلی 

مسیره أربعة فراسخ”'' مٹھا:- 


)١(‏ هو إبراهيم بن إسحق» أقضى تضاة TORT‏ المهود في آربونة ورئيس الجامع . ولد في 
مونيليه سنة ١١٠١‏ وتوفي في أربونة سنة 1417 1م. (٤۸٦ھ) LL‏ على العلامة 
موسی بن يوسف بن مروان اللاوي. وأشهر من اخ عنه زرحیه بن إسحق اللاوی 
الجيرندي صاحب کتاب السراج ONS‏ 788887 والفسر الكبير إبراهيم بن داود 
صاحب التعليقات 83ا2 MUTT‏ ومن أشهر مؤلفاته کتاب العٹکرل TED‏ 51288071 
نس OE.‏ 

(۲) كان بيت مكير من السيوت العلمية العروفة في أوروبة خلال القرون الوسطي . 
وکان ر. مكير الجد الک لهذا البيت من مشاهير علماء اليهود ببغداد, فاوندہ هرون 
الرشہد المخليفة العاسي إلى آوره يتاء على طلب اللاك قارله ( شاركان ) لتعليم يهود 
بلاده شعائر دبنهم فاستقر بأربوتة . ويقال: إن قارله ( شارلان) اقطعه ثلث هذه 


المدينة ومنح براءة الاحرار ارقي راوابة ان قارله هذا هو شارل مارنل جد شارلان 
base)‏ جب :۳۹ و952 (GRIV.‏ . 

(۳) العادةامخاربةبین مؤرخي الیهرد OSG OF‏ إحصاء نفوس الطوائف اليهودية حسب 
تعداد أصحاب الاسر واریاب البيرت 932" DIT‏ . وعلى هذا جری بنياین عند 
تطرقہ لعدد البھود في الدث التي زاره 

)٤(‏ الفرسخ (Parasang)‏ لفظة فارسية قديمة. وباليرنانية Parasagges‏ . ويعادل الفرسخ 
في عرف رواد القرون الوسطى ثلاثة أميال وربع الیل الإنكليزي. وتعادل كل عشرة 
قراسخ مسیرة يوم واحد اما لرواد العرب فكانوا بمتبرون الفرسع الواحد ۱۲۰۰۰ 
فراع وعند رواد اليهود كان يعتير الفرسخ ۲۱۰۰۰۰۱۵۳5 


185 
Bezier eg at‏ ونیها طائفة من العلماء على راسهم DLN‏ سلیمان 
حلفته(") ونثانیال ۲۳۱ . وعلی مسيرة یومین مٹھا:- 


Beer Bg (A)‏ في حدوبي قرنسة. تمرف La‏ مدينة UD‏ کان السهود 
يسموتها بدرش 773 واشهر من انشسب إلبها من علمائهم مشولم بن موسى 
ويوسف كرهن السيخويي 8080919 ريداعيه بيني MD‏ واشتروق المازر por‏ 
وغیرهم. وقد اصاب مهود هذه المديدة محنة كبيرة في القرن الثالٹ عشر من جرا 
الحروب المذهبية اي رت ضد فرقة الالبيجينيين Albigenses‏ وفي سنة 11110 حظر 
على الیھود ما الطب في كني البلدة (ظ لو 260 (GRIV.‏ 

(۲) بين GY EAB sell UW‏ في بيزيق رخامة كانت في كنيسة البهود يعود 
تاریخھا إلى Rae‏ 1154م ليها كتابة بالعبرية فيها ما نصه: ٭لقد طرد اليهود من 
هذه من وتمرت كديستهم . وعند عودتهم إليها جدد بناء الكنيسة الربي حلفت 
احد eB LAA LS‏ جازاہ لله dpb‏ الخ 
تشیر إلى الرابي سلیمان حلفته الذي یذ کرہ بنیامین )114 .۷.۳.8 (Lixeothal,‏ 


ولا ريب في أن هذه MSH‏ 


(۳) من راي غراتز انه العلامة بوسف بن ناتان وهو اني يهوديين اعتمدهما الامیر 
روجر ترنكقال Marquis Roger Trancaval‏ في إدارة أملاكه . اما الأول فكان یدعی 
موسی دي كفريته 8916© )261 .1۷ (Gr‏ 
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Montpellier add pe‏ وهي بلدة تجارية تبعد نحو الفرسخن عن 
الساحل» حيث يجتمع التجار من نصاری ومسلمین من مخت 
الا مصارء من عدوة الغرب''' ولبردية ومالك رومبة الکبری وفلسطین 
والیونان وفرنسة واسبانية وانکلترة » من الذين بتحد نون بکل لغة 
ولسانء لانها القاعدة العجارية للجنوبیین وا 
عدد من کبار علماء هذا Jett‏ على رأسهم الرابیان إبراهيم بن 


یجن. وفي هذا البلد 


(۱) كان اليهود يطلقون على مدينة مونبلية اسم 7 0 أي جيل الزلزال كناية عن 
اسمها الفرنسي . وموقعها في إقليم لنغدوقية Languedoc‏ في جنوبي فرنسة 
وتاريخ اليهود قد فيها . كان لهم حي خاص یدعی 10:66 ار . وقد 
بلغوا في هذه المدينة شاواً عظيماً من العلم ونبغ بينهم عدد کبیر من العلساء 
والفقھاء. وكان بهود أوزّوية یسمون هذه المدينة بالجبل الاقدس 77 011 إجلالاً 
لعلمانها . اما شهزة مونبلية الحقيقية فبجامعتها الطبية العظيمة التي كان لها الفضل 
الاكبر في نقل العلب العربي إلى أورؤبة . رقد لعب اليهود دوراً كبيراً ينقل هذا العلم 
إلى العبرية فاللانينيّة:“وكان gS pe‏ هذه الجامعة بضاحية ماجلون 970العداهةال! بظاهر 
موئيلية»:اجعلها العرب ایام توغلهم في جتوبي فرنسة ثم اجلاهم عنها شارل مارتل 
فاحرقها. ركان لتر في a SLT‏ ها قد نقلوا معهم بعض الکتب الطبیة 
07 1 112111101011000 
مشاهير أطباء المهود أمثال صمرئيل بن طیبون Oy‏ بن زكرية , وفي معحفها الیم 
بعض الآثار الإسلامية؛ منها آيات قرآئیة وأشعار عربية. ومن مشاهير أساتذة هذه 
الجامعة أيضاً العلامة الطبيب بعقوب بن مکیر بن طیبون مخترع المزولة العروفة 
بالمزولة السي ودية 8ا 10081 0008885 كانت معدودة بون أهم الآلاث السحرية في 
القرون الوسطى( غزوات العرب : ۲٢٢‏ و .197 0۵6,65 ,6219.202 (HS. y‏ 

Wiliams, H#LW,, VIN, 280 

)٢(‏ بین الالقاب التي كان یحملها ملوك البرتغال حتی إعلان ‏ جمھوریة ا حالیة لقب 
es‏ الغرب ۸ (Adler LBL. : 2) Algarves‏ 


18 
تیودروس ومردخاي . وبينهم الأغنياء والأسخیاء يمدون يد العونة إلى 
من ینصدهم من فوي العوز . وعلی مسيرة آربعة فراسخ منهانت 
Lunel fo g‏ وفیها طائفة من اليهود والعلماء والفقهاء . منهم 
العلامة الشهیر اثرابي مشولم! ۳ وابناژه الخمسة الأثرياء ا حکماءء وهم 


الرابيون بوسف واسحق ویعقوب وهرون وآشر() وهذا الا خیر ناسك 


)١(‏ بلدة معروفة في إقليم لنعدوقیة من جنوبي فرنسة . استولی علیها العرب في الناہ 
فتوحتاتھم في فرنسة لكنها خرجت من أيديهم بعد موقعة بلاط الشهداء (۷۳۴م۔ 
(ANNE‏ وقد بلغت هذه الدینة شارا بعيداً من الرقی العلمي والادبي إلى جانب 
مونبلية في القرث الفاني عشر للمیلاد. وكات البھود يسموتها أريسة ۳١‏ ومعناھا 
الهلال وكناية عن اسمها الفرنسي اشن من لفظة Luna‏ أي القمر. وكان اغلب من 
انتسب إليها من علماء اليهود ينقبون بالهاليين ۰۱۳ نخص بالذكر منهم العلامة 
إیرامیم بن ناثان لحي (الهلالي) . وداود يرحي» وصسرئیل بن بهرذا بن طیبون» 
كان أمهر ملا نقل الكتب اکرب إلى العبرية (١١٠۱۲۳۰-۱م)‏ منها كتاب دلالة 
اخائرین 780 7995 ya VDDD‏ عمران موسى بن میسون ( 1.8 وشولن ج۱ : 


ce 
» )ھ٥٥٥(‎ ۰۲۱۱۷۰ للوتلي العوفي سنة‎ ash STON هو‎ )۲( 
كان معدوداً من آساندة الفرن الثاني عشر في الفلسفة والبيان؛ برع بالعربية براععه‎ 
بالمبرية وباعتنائه نقل صموئیل بن طيبون إلى هذه اللغة کتبا عديدة من العرییة‎ 
)۲0۱:۱ (وشولن‎ 6.8.117 2 


(۳) هو الرابي آشر بن موسى الناسك :807787 المنسوب إلى فرقة من الزهاد اشتهر آمرها 


في بروفانسية خلال القرن الثاني عشر. وكان من أوائل واضعي اسس دالفبالةہ أو 
التصوف آليهودي . نعلمذ على يوسف بن البلاط أو الفلات وإبراهيم بن داود. ونقل 
عدداً من الكتب العربية إلى العبرية ووضع کتباً اخرى لي فقه التلمود ولعفسير 
GR.IV. = 268)‏ وشرلن : ج1 : 141و 8.1.3( 
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ف. لا شان له في آمور الدنیا : یقضی أوقاته صياماً وعكوفاً على 
الدرس والعلم؛ لا يذوق اللحم زهداً. وهو ثفة» » واسع الاطلاع في 
التلمود. وفي لونل كذلك الرابي موسی!''' صهره والرابي صموئیل 
الشیع!'' وسليسان كوهين. ومه وه بن طببون" الطبيب الأتدلسي 
وغيرهم من العلماء الوافدين من اتاصي البلاد لطلب العلم. وتهتم 
الطائغة بإيواء طلاب العلم وإعالتهم طيلة مکوثهم في الدرسة. ویبلغ 
عدد اليهود ني هذه المديئة نحو الثلشماثة. وهم موصوفون بالعلم 
والتقوی وإغاثة القريب والبعيد من إخوانهم . حرسهم الله. أما موقع 
البلدة فعلى نحو فرسخین من البحر. وعلى مسيرة فرسخین منها:- 

بوسكيار') Posquieres‏ وهي بلدة كبيرة فيها قرابة أربعين يهردياً . 


(۱) هر الملامة موسي بن line‏ ومن رأي غراتز وشولن أن الملساء الآخوة الممسسة 
الذین مر کرهم لیسوا ابناء متكولم YY‏ هم أبناء صهره الرابي موسى هذا . 

(۲) هر صموئيل ین شمشون إبراهيم الفسر ا معروف . كان من كبار معارضي 
تفاش تور 

(۳) هو بهوذابن شاول بن مولظم pe‏ ولد ني غرناطة سنة ۱۱۲۰م 
جو IR‏ سنة ۲۱۱۵۰ (Oke‏ بالتطبيب فتوفي. 
سنة ۱۱۹۰م (MOAN)‏ . تقل إلى العبرية عدداً من المؤلفات العربية نخص بائذ کر 

ب الهداية إلى فرائض القلوب :728 2135 712297 لفاضي الفملسوف 

اليهودي الاندلسي الکبیر الرابي يحبى بن بوسف بن بقودة ۳۳۵ ۳۳۱ من انقرن 

الحادي عشر (کتبه سنة ۸۱۰۶۰ م في سرقسطة ) وكتاباً في قواعد اللغة لابي مروان 

بن جناح القرطبي السرتسطي وکتاب الامانات الاعتقادات لسمید الفيومي. 

(شوان ۱ :۲۸۲ و 1۷,256 06۲ 


(4) بلدة 


توئ وسنت جيل من أعمال پروفانسية. وهي غير مدينة 200083 کم 
ظن آشر في ترجمته لرحلة بنيامین 
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ولها مدرسة کیری يرأسها الحبر الجليل إبراهيم بن اود" وهر عالم 
واسع الاطلاع في التوراة والتلمود" يقصده طلاب العلم من البلاد 


القصية . فيؤويهم بيته ويسد حاجتهم بثروته الطائلة . وهناك طائقة 
آضری من العلساء؛ بیتهم atl‏ یوسف بن منحم وپ ي ۵ب 


وبنیامین وإبراهيم واسحق بن موسی. وعلی مسيرة ثلائة فراسخ منها :- 
نوغرس( Giles‏ :61 أو برج القدیس اجیل. فيها نحو BL‏ يهردي» 


بينهم من العلماء» للرابيون إسحق بن يعقوب وإبراهيم بن يهوذا » 


(۱) هوإبراهيم بن دود الاصغر 728۳ المروف بصاحب التعليقات على تاب لبن 
میمون DD‏ 71:7 ولد في بروفانسية ستة ١۱۱۲م‏ ( ۹ ۱ه وتوفي في بوسكيار 
سنة 6۱۱۹۸ زهو دمر کان فيلسوقاً تمروقاً ورب کیا شق تل عن سعة علی 
طلاب العلم . له Se‏ ایق منها کتاب OED‏ 17 وهو مجموعة خاصة 
بحفوق الراة لاع لاول مرك ١۱ء‏ وشرح سفر اللاويين الطبوع لول مرة في 
فيانة سنة 1661م (شولن 1۸:۱ إو 9810.266 UE.‏ 

)٢(‏ التلمود اکبر Ue pn Gils‏ تحعوي على القوانين والشعائر والتقاليد البهودية 

تغل برش مه طاقفة من علساءالسهمود تدعی 
الاسورائيم) اي + الحدفين او الاساتذة», وهو تلمودان : الأول من وضع احبار 
فلسطین ویسمی التلمود الاورشلمي؛ وقد تم تدوينه بشکله الحالي قرابة ستة 
۸ ام والشاتي من وضع علماء العراق ویسمی (التلمود البايلي ) وكان الفراغ من 
اتدويده بين سنعي ۰ ۰4۰ هم 

(۳) بلدة صغيرة تقع على الفرع الغربي من دلتا نهر الرون على بعد قرابة 4۵ كيلومتراً 
من مصيه؛ اشتهرت بين يهود القرون الوسطى باسمها القدیم ترغرس Noghies.‏ 
لكنها سمیت أخيراً مرج القديس احیل ۸۵160 Bargum Sancti‏ نسبة إلى دير 
بظاهرها كان الرهبان والحجاج يفص دونه من جمیع نواحي أوروبة النصرائية في القرون 
الوسطى .)417 .68.1۷ 
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والعازر وموسی ویعقوب بن لاوي . وفي المدينة دير مقدس بحجه 
التصاری من الا قطار وا جزر البعيدة. وهي على بعد ثلاثة أميال من 
البحرء واقعة على ضفاف نهر رودي" العظیم الذي بسقي کورة 
بروفانسية . فيها من العظماء الرٹیس ابا ماري بن إسحق'"' ناظر ديوان 
الخراج في بلاط الأمير ريمند . وعلى مسير ثلاثة فراسخ متها :- 
Arelate,Aries SF‏ فيها ز 


اء مائتي بهودي» أشهرهم الرابيون 
موسي وطوبي وإشعيا وسليمان. وعلى مسيرة ثلاثة ایام مٹھا:۔- 


(۱) هر نهر الرون Rhone‏ العظيي واسسب القدیم رودانوس 1804505 tet)‏ 
ص١١‏ من هذا الکتاب) 

)٢(‏ هو UI‏ ماري بن Greed‏ بن موسی کوهن العالم الصروف . تولی الخراج في بلاط 
الامیر رمند TRL‏ ۵31هي)» وهي على ما نظنء سنة زيارة بنيامين لبندۃ 
سنت جيل . )266 (GRAV.‏ 

(۳) بلدة قديمة tse‏ مقترق ولع الروك في جنوبي فرنسة. كانت على عهد الرومان 
مستعمرة صغيرة في نیم 8070009815 Gallis‏ وتعاظم امرھا على عهد الإمبراطورمة 
كما ندل ال روما ها pega‏ العرب في اثناء غزوهم لوادي الرون سنة 
۳ أما عن إقامة لیهود في هذه المدينة؛ فهناك رواية تقول إن إسبازيان القائد 
772580 م. حشد مانا من اسر لبود نی 
ثلاث سفن بقصد إرسالهم إلى رومية. نهبت علیهم في عرض البحر عاصة دفعت 
يإحدى هده السفن إلى آرل وباشانية إلى لبوا إلى بوردو. رعلی کل» هناك 
وثائق كدسية رسمية تؤيد وجود طائفة كبيرة منهم في هذه البلدة سنة 4۲۵م. هاجر 
إليها معظمهم من نواحي شالونء وکانوا يقيمون في حي خاص بهم یدعی الي 
Rue Newwe at‏ يدعى الیوم Fanton‏ دل Rue‏ وعارسون تجارة القرمز 18۵ 


GE. CD. Lawenth ۷۰۵۵ 113) . تعمل الأصباغ‎ 
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يبلغ عدد بهودها 
زهاء WLLL‏ وهم طائفتان : نسکن الاولی الأحياء السفلی من 
المدينة على شاطی البحر. وتقطن الثانية في أعلاهاء بجوار ا حخصن 
الکبیر . ولکلتا الطائفتون مدرسة كبيرة وعلماء اعلام . نخص بالذ کر 
علماء SelM‏ 


الشائیةء الراببين فرفنیانوا'' الشری الشهير وخننه إبراهيم بن مشیر 


مر Marseilles Show‏ مقر العلماء والغاؤونية' 


شمعوث بن اناطولي"" وليبارو. ومن علماء 


(۱) هي بلدة مسیلیة 008818 اليونانية القدمة في إقليم :۱ Cala‏ على 
70 ليون شتا :31 مر کی مد 
ذا شان کبیر في عهد الإمبراطورية الرومانية إذ كانت مرکا علمياً يقصده شباب 
ایی . ولد ل JN‏ کچ على وود ول کر من agp‏ في هه ا 
سن ٩۷‏ .اف حي خاس بهم بدعى Monti‏ کم اشتهر قیها 
مجمعهم المي في لفرول وی . وقي القرن الرابع عشر كان البھود بسهسون 
في تقدم هذل یت geal phar‏ واشتهر قيها بهودي يدعي فرعقاٰ 
all Creseas Davin gis‏ روف بالصابونى 5۵000305 کان أول من ادخل إليها 
88+( 


)٢(‏ الغاؤونية ومفردھا الغاؤون TRG‏ لفظة عبرية تعني «النبافة» أو :العزة» , اتخذها 


اليهود في العصور التأخرة بمعنی « الرئيس؛ أو الزعیم وأطلقوها على رؤساء مدارسهم 
ألدينية الکبری «المثيبة .٠‏ 

(۳) كذا في الاصل والاصح شمشمون بن أناطولي المرسيلي جد يعقوب بن ایا ماري بن 
أناطوئي . مترجم كتب اين رشد وعدد من كتب علم الهباة العربية إلى العبرية وعنها 
نقلت إلى اللاتينية (19/.267,1.5. 6 

(4) نب إلى بلدة Perpignan‏ نام إقليم Pyrene Orient‏ الهاذي لحد ود الفرتسية 
الاسبانية. وكان يعقوب هذا مؤسس أحد السوت انتجاریة الكبيرة في القرون 
الوسطى (۰4۱5 6۸-1۷( 
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وٍسحق بن te‏ والدينة ثغر تجاري واسع على شاطی البحر. ومنها 
كان الإبحار في سفينة إلى :- 

Genoa (8 yor‏ الفرضة البحرية الكبيرة. تبعذ عن مرسيلية مسيرة 
أربعة ایام بحراً. وفي هذه الدينة يهوديان اثنان قدما إليها من che‏ 
هما الفاضلان صموئیل بن LE‏ وآخوه. ويستدير بالبلد سور حصین. 
ولا يحكمه ملك بل شیوخ ينتدبهم الأهلرن للقضاء. ولكل بيت من 
بيوتها برج. تدور رحى المعارك بون الأهلين من اعالي هذه الابراج في 
أيام الفتن. والجنويون مسیطرون على البحار . يجوبونها بسفتهم 
الخاصة المسماة #غاليس' "4 ویقرمون باعمال القرصنة على الروم 
والمسلمين» فيعودوذ إلى جنوة بالأسلاب والغدائم الوفیرۃ . والحرب 


وهذه تبعد عنها مسيرة یومین:- 


قائمة في هذه الایام بین جكوة 


(۱) کنا في الأّل. والاصح سین ابا ماري » والد ایا ماري بن إمسحق مشولی 
ا راج في بلاط ستت جيل (ON aI‏ . ومن مؤلناته کتاپ التعريج 80+ داد 
وکتاب الكلسات المشر ABD‏ الاجم ید 


ا قوفي في مرسیلیة قرابة سن ۱۱1 

سی روص 

(۲) تعد جنوة من أقدم all‏ الرومانية على خلیج ليغورية 8 ا رتلفظ Genus‏ 
Lin‏ کان نها ريه ا عير لال شی اي عقر EB‏ مدر 
نشبت من جرائها حروب عديدة. وكان للعرب صلات كشيرة بجتوة في أثناء 
سیطرتهم على بحر الروم. قال أبن سعيد: ofp‏ دور أهل جنوۃ عظيمة کل دار بمنزلة 
as‏ ولذلك اغتتوا عن عمل سور على جنوة. » رهذا لا مخالف الراقعء لان اسوار 
هذه للدينة ا تون ای 
الإمبراطورية الرومانية . غير أن إقامتهم بها قد حظرت؛ على ما يظهر ؛ في أوائل المائة 
الحادية عشرة للميلاد. (:620 JE‏ والغرب لابن سعید) 

(۳) هي السفائن الحربية العروفة باسم alleys‏ ویسمبھا العرب حراقات۔ 


ت سنة ۱۱۵۸م. وكان في 
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Pisa 78 py‏ البلدة الكبيرة . فيها زهاء عشرة آلاف دار محصنة 
بالابراج المنيعة» وا حرب قائمة في مختلف آرباضها. أهلها قوم أشداء لا 
يدينون بطاعة للك» Uy‏ يمنحون السلطة شیوخاً نتدبونهم للحکم . 
وفي الدينة زهاء عشرین يهودياًء على راسهم الرابيون موسی وحییم 
اويوسف . والبلد غير محاط بسور. يبعد عن البحر زهاء أربعة أميال . 
یتوسطه نهر آرنو الحافل بالعدد الوفیر من السفن الغادية والرائحة. 

وعلی بعد أربعة فراسخ مٹھا:۔- 
لو كة" Lucca‏ اول إقليم في الأنبرذية"“ . وهي مدينة عامرة فيها 


(۱) بلدة قديمة كانت في أول أصرها تدعى إترورية 5150718 من المدن الاثنتي عشرة 
کیل a a‏ مسد پوس peal Aue‏ سا 
سرکیو Serchio‏ علق مسافة ٦‏ آمیال من انبحر. وفي رواية: إن هذه البلدة 
بعد رت Gi,‏ = 
تاریخ ام البهرد في بيرة إلى المرن الأول للمبلاه . اما برجھا اڈائل المعروف فقد 
شبد سدة 1154 وتات جا مہا سۂ ۴٣۱۴م‏ زهت QE.‏ 

)٢(‏ كانت tala Gabi‏ معروفة ستة GANT‏ .م. وفي القرون الوسطى ظلت تحت سيطرة 
بيزة حعى س ١۳۹۵‏ ثم تحت جمهورية مستقلة حتى سنة ۱۷۹۷م۔ وكان البهود 
طالغة معروفة في هذه نلدینة في القرون الوسطى . وأشهر من انتسب إلیھا من علمائهم في 
الئة اادية عشرة gl‏ مشولم بن ميرب بن قلنيموس . وكا قلنيموس هذا من علماء 
لوكة في القرن اشامن للميلاد. وفي سنة ۷۸۷م استقدمه شارمان إلى بلدة مايتز في أمائية 
التعليم اليهرد: فاصبح احفادہ من كبار علمائهم في أوروية الركزية . وشي مدينة لوکة 
وضع القلكي الشاعر اليهودي الكبير أبو إسحق إبراهيم بن مكير بن عزرا الطليطلي كعاب 

(GR, IV. 20 Dinaburg 1.126.320 C.D) (p11 ب‎ 

:10 في شمالي إبطالیة عرفها الجخرافيون العرب باسم 


ره كانت مدینة لاثينية معروفة سنة ١۸٠ف‏ .' 


في الاصطرلاب ( ۹۴ 
(۳) مقاطعةلمبرديا 


الائبرذیة۔ 
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زهاء أربعين يهودياء من أعيانهم الرابيون داود وصموگیل ویعقوب . 
وعلی مسيرة ستة ایام مٹھا:- 


رومية الکبری!'' Roma‏ حاضرة الد 


ة النصرانية . بقطنها نحو 


(۱) تفع رومية على الحانب الایسر من نهر التبر على بعد خمسة عشر ميلا عن البحر 
أسسها رومولوس, على قول الاساطير: سنة +لادق .م ء ركان بناء الکابیتول سنة 
٤‏ ف .م. قامت فيها الدکتاتوریة الأولى سنذ peed ٠٠١‏ واسعولى عليها الغاليون 
tae‏ جد فيها البائشیون سنة 3۲۷ م. والکولیسیوم سنة ۷۲م. غزاها 
القوط ستة ۰٥٣م‏ وسفطت إسبراطوريعها سنة 4۷۹ وتوج فيها شارفان سنة ۸۰۰ 
وطرقها العرب سنة AEN‏ والتورمان سنة ۱۰۸۵ واستولی عليه فردريك بربروسة سنة 
۷+ وکانت في أول عهدها تدعی هتله Roma‏ اي رومية الريعة. 
ورومية آقدم مدينة آورويبة عرفها اليهرد راقاموا بها. هاجررا إليها ولا من 
الإسكتدرية في زمن a‏ وکانوا يقيمون في حي خاص بهم على شاطئ انتبر 
الا من الناحية الشمالية ال للمدينة يسمى ۱۵95100500080 لم يلبث ان 


أصيح مركز رومية التجاري. ثم ازداد عددهم فيها في تهاية القرن الاول للسيلاد من 
قدوم عشرات ار الس بعد سقوط الدولة البهردية سنة ٠۷‏ وفي 
القرن ات bt ne hla‏ مایم فبها عدد من العلماء والشعراء بیت 
سمي اي نودي 0 BF‏ الاظبار الصادحة» وكانت حرکتهم العلمية فمها ترتکز 
على الأخص في كنيس ترستيفيري Trastevere‏ الجيد الذي شيده ناثان ين یحیئیل 
رئيس طائفة البھود في رومية سنة ۱۱۰۱م (BERS)‏ وفي سنة 1114م (ANT)‏ 
صدر مرسوم بابوي يقضي بحمایة اليهود القیمن فی هذه الدینة. وقد لقي بھود 
رومیة خلال العصور الوسطى عًورفاهة أو ذلأ وضيقاً بحسب الظروف. لکن 
حالعهم فيهاء على وجه appl‏ كانت جيدة. لان اغلب الباباوات کاتوا باون 
الاضهاد الديتي (62:12, 296 :68:۱۷ 
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الائتین من البهود ذري المكانة احترمة. وهم أحرار لا یدفعون الجزہ 
يوجد عدد منهم بين بطانة البابا للکسندروش!'' ا حبر الاعظم رئيس 
الكتيسة النصرانية. ومن مشاهيرهم الرابيان OSs‏ 


)١(‏ هو الکردینالوولندو رانوشي Rolando Ramuel‏ . تولى عرش البابوية من سنة 
۹ء إلى سنة ۱۱۸۱م ( 84ه-لالاده) وعرف بالبابا إسكتدر الشالث: على إثر 
وفاة سلفه البابا أدريان الرابع۔ وقد حصل طعن شدید في صحة انتخایه من جانب 
منانسه الكردنيال اکتافیان Octavian di St, Cecilia‏ فنفاقم الامر بانحياز إمبراطور 


الانيا فردريك بربروسة إلى جانب العارضة . وانقسمت أوروبة النصرانية من جوا 

ك إلى معسکرین ء فهاجر البابا [سکندر الثالث إلى فرنسة واقام في بلد كوسي 

Co‏ على نهر اللوار حیث احاطہ من ظل على موالاتہ من ملوك وأمراء بكل مظاهر 
الابهة الجديرة بر الاعظم . اما منافسه فقد ارتفی كرسي البابوية باسم فكتور الرايع. 
Victor IV,‏ واستمر Lin‏ لاف حتی سنة ١٦۱۱م‏ . فعاد لاب إسكندر إلى رومية 
بمدما سلپ روااگ theo‏ ( راجع تفاصيل هذا GI‏ البابري في (The‏ 
Hist, OF The Papacy. H.H.W, Vill. 606(‏ وقد ظل يهود رومية على ولائهم للبابا 
إسكندر في أياسجدته فاستقبلوهبوم عودنہ إلى عاصمته (۲۵ تشرین الثاني 
)اقلا بالاعلام واسفار gh‏ فقدر فيهم الا هذا الوفاء وفریھم 
eal 0‏ إلى وو یں بتاثير لمجمع الكنسي Syd‏ 
الذي عفد في لتيران Lateran‏ سنة ۰۱۱۷۹ (297 R.1۷‏ 

(۲) کان يسكن رومیه في القرون الوسطی عدد من الاسر اليهودية العريقة من بقایا 
مالیة القددبة التي انتقلت إليها بعد خراب القدس. وأشهرها دیٹو الاحمر» 20116881 
Lady 07‏ اور تت نا۵۷ ‘Vmeni - Degli‏ 
OUT‏ . رال خیرون yas‏ الزعامة العلمية والآدبية على الیھود ني رومية من القرنِ 
الحادي عشر للمیلاد. وكانت وفاة عميدهم تاثان بن يحيثيل سنة ۱۰۷۰م۔ وصار 
أحفاده يعوارثون زعامة اليهود في رومية VAS‏ عن كابر . وفي أثناء زيارة بديامين 
فرومیة في حدود سنة 1110 م كان داتيال بن سلیمان بن يحيعيل المتقي لت على 
رای اليهود في المدينة الخائدة . )93.18 0۸.1۷ 


NEW De Pomis (a 
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ويحيغيل''' ۰ والاخیر شاب حسن الظهر على جانب من الذ کاء 
وحصافة الراي؛ كثير التردد على قصر البابا بصفة کونه ناظر الأملاك 
الناصة. وهو حفید ر.ناثان"۲) صاحب القاموس والتفاسیر . ومن 
علماء روصية ایض الرابیون . یقاب(" بن سلیمان ومتحم!' راس 

القيبة وبديامين”* > بن شبثاي. 

يمر نهر التبر من وسط رومية فيشطرها شطرين. وفي جانبها الاول 
الكنيسة العظمى المسماة كنيسة «القدیس بطرس دي Magy‏ 
واطلال قصر يوليوس Oped‏ . وفي رومية من الباني العظيمة 


(۱) هو يحيغيل بن سلميان بن إبراھیم يحبعيل المتقي أخو دانيال المتقدم ذكره. كان من 
مشاهير اصحاب الفتاوي الدينية. 

(۲) هو ناثان الأصغر بين بخییل بن إبراهيم التقي . اشتهر في التاريخ باسم صاحب 
القاموس gh aly 73۳۳7 OVE IIT‏ رومية سنة ۱۰۳۵ وتوفي فيها ۰۱۱۰ وفي 
سنة ۱۹۰۱م شرع بتصنیف قانوسه المشهورء وهو سفر جليل تتاول فيه شرح الالفاظ 
الأرسية الوارة يلو على اشروف الابجدية » وقد کان الفراغ مه سنة 
۲۰ء )201 برهو عن 


(۳) هو يؤاب بن سلیمانن gill ald‏ أخو يحيقيل بن سليمان وزیر ابابا العقدم ذکرہ 

( 4 ) هو متحم بن يهوذا بن منحم المتقي الشاعر الشهور رأس الثيبة. والشیبة لفظة 
آرامية تعني انملس » يطلقها البھود على مدارسهم العلمية. 

(9) هو بنيامين بن شاي بن موسى الشاعر المشهور في اثائة الثائیة عشرة. 

)1( هي کنیسة القديس بطرس St Peer‏ في رومية من اعظم كنائس العالم واقدمها. 
أنشلها الإمبراطور قسططین سدة ۰٣م‏ . بعنایة الهندس الرومائي بارائنت Baramante‏ 

جلاد عمارتها الاب بولیوس الثاني سنة ۱٥٥١‏ ونم تكريسها سنة ۱115 

(۷) هي البنأية المظيمة السماة في خطط رومیة القدية Forum lom‏ ار Forum Caesaris‏ 


من إنشاء بولموی قیصر ( 


. St Martine قم ) تشاهد أطلاله الیرم رراء كنيسة‎ 14-١ 
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والمدشآت الجسيمة ما لا نظیر له في غیرها من مدن العالم. وتبلغ 
مساحة ماهو خراب وماهو معمور منها أربعة Ulan‏ وفیها لمانون 
قصراً gules‏ ملکاً کاتوا یحملون لقب انبراذور۲۳۱. اولهم OE‏ 
ومدهم نيرون“ وطباربوس"* اللذان عاصرا يسوع الناصري » وآخرهم 
Papas‏ محرر الاسبان من السلمین ووالد قار له" الذي حارب 
السلمین في إسبانية. 


(۱) كذا في الاصل العبري. وفي ترجمة أدلر الإنكليزية 4؟ ميلا. وهذا بتفق مع قول 
الإدريسي في أن دور سور رومية أربعة وعشرون ميلا وهو ميني بالاجر. 

. إمبراطور‎ Imperator )۲( 

(۳) هو Tarquinias‏ الطاغنية آخر سبعة ملوك حكموا رومية قبل إعلان ا جمھوریة 
و ممیت 

EUV) هو طاغية زومية الشهير. تولی عرش الإمبراطورية‎ )٤( 

HIN 4( هو طباريرس قلودبرس قیعتر روفیة‎ )٥( 

)٦(‏ مز Pepin Te Brokat cae‏ لبن قارلة ر شارل مارتل) كفنت له مع العرب وقفات 


عديدة YSN pas Gye‏ هت بعش ما فتحوہ من مدن فرنسةء أهمها أربرنة 
وقرقشونھ. وكانت وفاته سنة ۷۱۸م 

( ) هر 01٥۵806‏ اكبر أولاد بين اتقصیر, ولد ستة ٤۲‏ ۷م. وتولى عرش آبیه 
بالاشتراك مع أخيه قارلومان Carloman‏ حتى إذا مات هذا سنة ۸۷۷۱ انفرد شارلان 
باللك. قاتل عرب الاندلس قتلاً شدیدأء استرجع منهم بلاد قتلونية وأراغون . ما في 
الشرق فإته خطب ود هرون الرشيد اخلیفة العباسي وبادله الهدايا والوفود. وکان 
تعويج شارمان إمبراطرراً على رومية المقدسة سنة ١‏ ۸۰م. وكانت وفاته في ۲۸ کانون 


الثاني سنة 4 41م 
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وبضواحي رومية بايا قصر عظیم لطیطس(. ويقاا 
من شبوخ رومية قد اظهروا استياءهم منه لأنه قضى في حصار القدس 

الني رسموها له . 
وفیها أيضاً قصر اللك |سبازیان۱۳۱. ووبتاه شامخ على جانب 


BLAS إن‎ : 


ثلاث سنوات بدلا من سنتين» وهي Ball‏ 


(۱) أحد سشاھیر قياصرة الرومان. وا الكامل Flavius Sabinue‏ 71009 
5ا وند في ۳۰ کانون الأول سنة ۰ 6م. اشتهر بحریه ضد الیھود وقح 
القدی سنة ۷١‏ م. فعاد ظافرً لي رومة سنة الام. وبعد رفاة یه اقل إليه عرش 
القياصرة سنة ۷۹م ۔ امأ القصى الذي يشير له بنيامين فرعا كان مقصد به طاق (pal‏ 
الذي أقامه طيطس تخليداً لانتصاره في حرب البهود. وهو الطاق المعروف بقوس 
طيطس 7 Ares‏ والذي لا يزال حتی الوم قائمأ في منتصف الشارع الاقدس Via‏ 
8 في سفح البلائین في رومية» عليه نقوش بارزة تصور الغنائم التي نقلها من 
هيكل اليهود. وقد جرتعادة أتقياء لبود أنهم إذا زاروا رومة فإنهم لا يرون تحت 
هذا الفوس لانه رم سقرط هلهم وخراب مقدسهم . وقد كانت وفاة طیطس في ۱۳ 
ایلول سنة ۸۱ (CD)‏ 

(۲) هذه الروایات وأمتاها كانت ذائعة بين اليهود في القرون الرسطى . ومصدرها کتاب 
يدعى تاریخ يوسا بن جريون» وضعه کاب مجهول في القرن التاسع للسيلاد 
ونسب إلى بوسیشوس فلاقيوس EB‏ بردي الکبیر المعاصر للقبصر طبطی 

(؟) هو Fas Sais Vespasiamis‏ فيصر رومة من سنة ۷۰ إلى ۷۹ء ۔ ولد في 
۷ تشرين العاني سنة ۹م . خدم في الجيش الروماني على عهد فلودیوس في مختلف 
ساحات القتال في أوروية» وفي الحادية وا حمسین من عمره عهنه القيصر نیرون فنصلا 
ارلا على إفريقية. وفي سنة 5 م نشبت ثورة اليهود الكبرى في فلسطین فاوقده 
القبصر على رای جيش كبر لإخضاع القدس. وفي أثناء الحصار مات نیرون منتحراً 
قبايع جیش الشرق كله إسبازيان إمبراطورا » فترك حصار القدس لولده طيطس وعاد 
إلي روسية حيث أفلح في اخذ البيعة له من الجيوش الاوروبية. وقد كانت وفاته في 
٤‏ حزيران سنة ۷۹م. وهو في التاسعة والستين من عمره CD).‏ 
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عظيم من التانة. وقصر اللك «غالبة ٠‏ ويبلغ عدد شمساته”"؟ 
( نوافذه) ثلشمائة وستین؛ بعدد ایام السنة. واستدارة هذه القصور 
كلها زماء ثلاثة آمیال . 
وفي باحة هذه القصور دارت معركة عظيمة في الازمنة الغابرة سقط 
فيها نحو ماثة ألف قتیل » لا تزال عظامهم مكدسة حتی يومنا هذا. 
وقد اسر ملك ذلك الزمان أن تنفش صورة هذه المعركة على الواح 
الرخام» تظهر فیها الجيوش التقابلة بخيلها وأسلحتهاء لتشاهد الأجيال 


(١)الفیصر‏ الروماني غالبة واسمه Servius Supicius Gala JC‏ . ولد في السنة 

ة للميلاد؛ وتولى عرش القياصرة في ۲۸ حزیران سنة 2”م. بعد ما حكم إسبائیة 
هده نماني سنوات؛ لکن صلفه وبخله وقسوته ادت إلى تآمر الجيش عليه ؛ فقتل في 
كانون الثاني سنقي9أأم :مدر حكم دام اقل من سنة۔ 

(۲) يغلب عليئ ألظن ان ارت يشير هنا إلى ملعب الکوئیسسیوم 601500400 آو 
Colosseum‏ المررف في bb‏ روسبة الشدیة باسم مدرج نلفیانوم Flavianum‏ 
Amphitheatrum‏ آنشيء بعد مصرع غالبة بقليل على عهد إسبازيان حوالي سنة 
۷۰م.. واحتقل بافتناخه علی عهد ولده طيطس سنة ۸۰م بمهرجان عظيم . وكان هذا 
اللسب باية ضضم لكل مساحة سعة أقدنة فيها أربع طبقات لكل مها طاقات 
مقسمة إلى ثمانين حجرة. وعلى ذلك يكون مجموع نوافذها ۳۲۰. ویقا 
الفلعب کان يتسع لمدد كببر من المتفرجين يبلغ ۸۷ ألفاً. وقد أصابته سنة ۲۱۷م 
صاعقة هدمت يعض أركانه. فبوشر يتجديد بنائه في زمن القيصر هیلوغایالوس 
(۲۱۲-۲۱۸ع). وم على عهد خلفه الفيصر إسكندر سفيروس (۰)2۲۳۶-۲۲۲ 
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القادمة هذه العارك التي نشبت في العصور القدیة۔ 

ويشاهد في غار تحت الأرضء هیکل الملك ترمال غلسین!'' والملكة 
زوجه» وهما متربعان على عرش وحولهما آجداث زهاء الائة من 
آشراف المملكة . وهذه الاجداث جمیمها محنطة بمعرفة الأطباء 
ومحتفظ بها حتى البوم. 

ومن المباني الشهيرة بيعة القديسة جيوفاني في بررتة OY‏ 
یقصدها الناس للتعبد . ويشاهد فيها عمودان! "من نحاس» صنعهما 
الملك سلیمان بن داود عليه السلام. ويروي بهرد رومية: إن هذين 
العسودين ینضحان عرقا غزيراً في ليلة التاسع من شهر آب(*) في کل 


(۱) لايوجد بين فياصرة الرومان من يحمل هذا الاسم . وآغلب الظن أن بنمامين يسرد 
هنا بعض الاساطیر الق اي سمعها في أثناء مكوثه في رومة. 

(۲) هي بيعة ایس يوحن ة کي hy‏ المعروفة البوم ب St. Giovanni di Lateano‏ 
اقیمت على انقاض الهیکل الرؤماني القدیم platlam Lateranus‏ قرابة مننصف القرن 
الثاني عشر وریا کان اتفال بدشينها في اثناء وجود بنیامین في رومة . وقد جدد 
باه هذ کت رواج پا yg SMI‏ الخامس . اما Porta Latin‏ فهو 
احد الابواب الأربمة عشر العي كانت في رومية القدیمة (CD),‏ 

(۳) هما عمودان من نحاس تصبهما اللك سلیمان في رواق ھیکل آورشليم. گان 
العمرد A‏ دعی يكين TD?‏ والایسر بدعی بوعز 11013 (التوراة » ۲ ملوك ۲۱:۷ ) 
آما حكابة وجودهما في كنيسة رومية قلا يؤيدها الواقع . لان رواية الكعاب القدس 
تنص على أن هذين العمودين حطمهما الكلدانيون في أثناء فتحهم القدس یام 
بخت نصر واتھم نقلوا حطامهما إلى بايل ( ؟ ملو ۱۳:۲۵) 

٤ (‏ ) هو يوم یعلن فيه البھود حدادهم كل عام على خراب بيت المقدس ۲:۵0 SRD‏ 
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سنة. وهناك ایضاً الكهف الذي طمر فيه اللك طیطس الآنية القدسة 
التي استلبها من بيت القدی''. وعلى شاطئ نهر التبر يوجد غار فيه 
قبور الشهداء العشر"' طاب ذکرهم. 
وبإزاء بيعة سنت جيوفاني دی لاتیرانو» هيكل شمشون OOH‏ 
بيده رمح من الرخام وکذلك تفال أبشالوم!'' بن داود وتمشال املك 


ر )١‏ إن العاريخ يجهل المصير الذي آلت إليه الآنية القدسة التي استلسها طیطس من 
هيكل القدس يوم أحرقه ستة ٠‏ لام. فالثابت أنه تقلها معه إلى روميه وانه عرضها في 
مهرجان الظقر الذي اقيم على شرف انتصاره على اليهرد. ور بعض هذه الآنية 
تداهد اليوم منقوشة على طال طیطس في اطلال رومية القديمة . على أن هناك رواية 
مفادھا: إن الوندال عندما غزوا إيطالية الجنوبية ستة ٤٥٣م‏ واستولوا على رومية 

fae ip استباحوها مدة ارقي » وشحتوا من‎ Genser thy abet 
عديدة ارسلوها قرطاةرقاعدة ملکهم في إفریشیة. وکانت الآنية للقدسة التي‎ 
غنمھا ليللا من عبد ورهن عذہ الغنائم . وفي الطريق هلت على السفن ريح‎ 
عاتبة اغرقٹھا جمیعا. وعلى هذا يكون قاع البحر المتوسط الشوی الأخير لكنوز بيت‎ 
COMPA NNT Sop) أعلم‎ ly , اللقدس‎ 

(۲) عشرة من oe LU LS‏ اسفشّهدوا ني فلسطین بعد ثررة باركركبة على 
الرومات في ايام pa‏ ادربان في اواسط القرن الشاي للمیلاد. وحكاية وجود 
قبورهم في رومية اسطورة لا يؤيدها الراقع. لأنهم جميعاً دفنوا في فلسطین۔ 

(۳) هو أحد قضاة بني إسرائيل اشعهر بقوته المدنية . عاش في فلسطين قرابة سنة 
۰ قبل الميلاد. (سفر لقضاة ۲-۲:٠١ ١‏ ). اما العسشال الذي ينسيه إليه 
الرحنالة في رومیة فيظن أنه يشير إلى شال القمصر مرگرس اوولبوس املك 
الففيلسوف ۸۱۸۰-۱۲۱ القائم لبم امام الكابيتول. (18:7:7) ۸۵61 

( 4 ) هو ابن اللك داود: أشتهر بجسالہ وغزارة شعره. عاش في فلسطین قرابة سنة ۱۰۳۰ 
ق .م. وحكاية ثورته على أببه الملك داود ومیته الغريبة مشهورة في الکتاب القدس 
(۲ صموئیل ۰ ۲:۲) 
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قسطنطین!''باني مدينة قسطتطينية . وهذا التمثال مصنوع من نحاس 
والتسائیل مالا حصر نه. وعلی 


موہ بالذهب . وفي رومیة من 
مسيرة أربعة أيام مٹھا:- 
كابوة' '؟ Capua‏ مدينة عامرة من بناء الملك كابيش"'. ذات جمال 


(۱) هو قسطتطین لول للثقب بالكبير» راس Flavius Valerius Auretias Jl.‏ 
)تلم راطر gly‏ ولد سنة ۲۷۲م وارتقى عرش القياصرة سا 5 ٣م‏ 
بعد وفاة والده» لکنه ثم ینفرد باللك إلا سنة ۳۱۲ بعد تغلبه على منافسيه. ثم نفل 
كرسي الإمبراطورية إلى مدینة بزنطيوم القديمة على شاطئ البوسفور وسماها قسطنطينية 
( 2۳۳۰ ). وفي AT‏ أيامه اعتنق النصرانية . وكانت وفاته في شهر حزیران من عام ۷٣۳م‏ 

(۲) مدينة مهمة من إفليم کمباتیة في إيطائية الوسطى . أسنّسها الاترسك فلم تلبت ان 
أصبحت اجمل مدن إيطالية الجنوبية. وفي سنة ۳٣٣‏ ق .م. دخلت في حماية رومة 
واستولی عليها نیال مرحي سنة BTN‏ .م. بعد معركة كانية.ثم استرجعتها 
رومة سنة ۱١‏ اٹ .م. لکن خسنا الاولى لم تعد إليها. وفي القرن التاسع للمیلاد 
كانت هذه البلدة إججدى درقيات اللنكبردية 0۵05/5 . استولی عليها العرب 
سنة ۸۸۵۱ وحكموها Bee‏ 
اما إنامة لبود في BAS‏ فتترتجع تارييخها إلى الفرن الاول بعد الیلاد. وأشهر من 
انتسب إليها من رجال اعلم في القرون الوسطى الشاعر رخ اليهردي #خیماعص 
بن فلطيال. ولد في كابوة سنة ۱۰۱۷م وتوفي في أورية سنة ١٠١‏ ۱م. وهو صاحب 
اليوميات العروفة باسم مجلة اخیماعص 70150 21۳۸ المعدودة بين أهم وثائق 


تاريخ بھود اورویة في القرن الحادي عشر. واشتهر فيها في القرن الرابع عشر بهوذا 
الفيوس تفا ۸188 رئيس طائفتها. .1£ 1.19 0000ا ,245 CLowenth. WPB‏ 
دمع 

(۳) هو Canys‏ احد مرا لاتیرم Lasiom‏ ني یشاب 


Aeneas‏ في إلباذة مومیرو 
قي إلباذة مومیروس: 


203 
ورواء: لکنها رديشة الهواء تتفشی فیها ا pe‏ وفیها عدد من 
مشاهیر العلماء نخص بالذ کر منهم الرابین کوتسو وأخاه صموئیل» 
وزاقن وداود. وقد بلغت هذه الدينة مرتبة الامارة وکان السفر منها 
إلى:- 


فوزولي! Pozzuoli‏ وتسمی صورنتو الكبرى. وهي بلدة واسعة 


بناها صور بن مدرعزر!'' وتحصن نیها خرفاً من اللك داود. وقد طفی 
البحر على جانبین منها فغمرهما. ويمكن الیرم مشاهدة الأسواق 
والحعسون تحت الماء. ویتدفق من باطن الارض ینبوع حار ينيع منه 
زیت السمی «بترولیوم)» ويطفو على سطح el‏ فیجمعه الغاس 


(۱) كانت منطقة کشبانية یت الأيام الأخيرة موبوءة بالملارية ( اللفظة 5 
الهراء الردئ)الكثرة الستتاتيا في اطرافھا . وقد ردمتها الحكومة الإيطالية مؤخراً 


(؟ ) اصلها ديكرشية 0160۳۵2 القدمة أحد مرانيء کمبالية في إيطالية الغربية. 


شبدها الإغريي Ee‏ 8¥ ق .م . واشتهرت خلال القرون الوسطى بتجارنها الواسعة 
مع الاسکند یواست وف سماهاًالرومان بوتيوني ذلمعالاظ أو 300890 نسبة 
إلى مادة البحرول أو البشيول آي كانت تسعديط من آبار بالغرب منها. وقد اظهرت. 


iat‏ الحديثة آثار بعض Shall‏ الرومانية قرب الساحل: طفی البحر علیها 
رغمرها. (CD)‏ 
(۳) ملك آرام صوبة | نراحي حلب ] الوارد ذكره قي الشوراة ( ۲ صموثيل ۳:۸ و۱۰ 


14-1 ) أشتهر بهن Al‏ داود. وئيس في العوراة مأ بشیر إلى ولد له 
يدعى صور۔ وبدبهي أن نسبة بناء فوزولي إلمه لا نستند إلى حقيقة تاریخیةء وف 
هي من الاساطبر التي كانت ذائعة بين يهود أوروبة تقلا عن يوسف بن جریون 


(الکتاب الأول . الفصل ,4). 
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ویتخذون منه دواء. رهناك كذلك ا حمامات URL‏ يؤمها الصابون 
بالامراض» یستحمون بها وينالون الراحة والشفاء. ويقصدها للرضی 
من نواحي الأمیرذیةا'' في موسم الصیف . ویقطع السافر منها ORS‏ 
في جوف الجبل مسبرته خمسة عشر ميلاً وهذا النفق من صنع الك 
رومولوس'؟' باني مدينة رومية. أنشاه خوفاً من داود ملك إسرائيل 
ویؤاب قائد Cabo‏ فشيد المباني فوق الجبال وتحتها. ومنها إلى:- 
Neapoliis Job‏ وهي بلدة حصينة مسنحكمة واقعة على شاطئ 


(۱) هي الحمامات المدئية الیوم بأسم 3088011 بضواحي قوزولي ومن الصحات العروقة في إيطالية. ويقال: 
إنها مز إنشاءانقيصر اغسطی۔ وعلى مفرية مھا تقع بلدة 500800 ی بح الكبريت . 

Lombardia )۲(‏ ويسميها الإدريسي الانبرضية ایض 

(۳) هو النفق امعروف اليوم باسم Piedi Grotta 8 Posiipo‏ 

Romulus ) 4 (‏ وننسپ لیم الامتباطير بناء رومية زهاء سنة ۷۵۳ ق .م . کان الرومان 
يعبدونه اسم رب كيريتو س اماتا . 

)٥(‏ هويؤاب بنأصروية فائد جوش للك اود ۔( یام :9و۱ 2:۱ ) والاسطورة 
التي یوردھا ینبامین بعياة تن الراقع لان اللك داود عاش في القرن الحادي عشر قبل 
البلاد .هذا لا یتفی وتاریخ تأسین رومية. 

١‏ ) هي برلينوب 9000000 فد انشاھا الإضريق في الفرون نی على مقربة من برکان فيزوف . تم 
استولی عليها رومان ستة ۳۱۸ ق .م. ونخضعها الفوط سنة ۲۲۲ م۔ وكانت هذه البلدة قد اتسعت على 
عهد لإمبراطور نصارت الأحباء افیا تدم بلیربرلیس تنل ولاحیاء الجديدة دی 
عاموهااي اد دید نسرفت به وقد ار روسان هذا الاسم على نسح مدن اخری خارج 
Nn‏ نخص با کر منها بلدة شکیم قلا القذركة في فلسطين امعروفة لیم ماسم بلس 
وه ان فتوحات العرب في جنوي إبطالبة قد طرقت باب هده الدينة: یفیادۃالفضل بن جعفر 
ألهمذائي (لبن الائیر ج ۷ : حوادث (ANTAL‏ 

البهود في نابل منذ أول عهدهم في إيطالبة . وأشهر من سكنها من علمائهم في القرن ثالث عشر 

وب أناطولي الرسيلي (53-115١1م)‏ ده لللك فردربك الشائي لإنشاء ول جامعة فيها سنة 


إلى اللاي 


۶ء وهو ول من تقل فلسقة أبن رشد إلى لميرية ره نا ره ره 
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الخليج. بناها الإغريق في أول عهدها . وفيها نحو ۵۰۰ يهودي 
أشهرهم الراببون حزقية وشلوم وإيليا کوهن والرئيس إسحق من جبل 
نابوس(؟) وعلى مسيرة يوم منها بطريق البحر:- 
OG‏ 5170 وسیسھسا اض مع الطبي 
لات صاری''. ريقيم بها نحو ٠٦٠٦‏ يهودي بينهم ستة من كبار 
العلماء هم الرابيون إسحق بن ملکیصادق الرابي الأعظم السيفونتي(؟) 


(۱) هی سلرنواميناء لمهم على شاطئ إطائية الغربي جنوبي نابل. كانت 
ادها الرومان سنة ۱۹ قى .م. فوق رابية تشرف على البحر. 

)٢(‏ اشتهرت سلرن في اإقرون الرسطى بلدرستها الطبیة لکبری حبث کل 
الطب العربي» وكات داریا ورويية تنسح على منوال هذه الدرسة العربة CBr‏ 
تقدمها ومستاحدات أساتتها ين الطب. وكانت هذه الدرسة في أول عهدها من 
تاسیس الیونان؛ قلما استولیالعرب على جنوبي إيطالية في القرن العاشر وسّعوا 
مدرسة سلرن الطبية حثی طبقت شهرتها أوروية كلها 
فنما yah‏ النورمال اة وبرت غسکارد دهد Robert‏ على سلرن حوالي 
سنة ۰۰۰ ۱م وجدوا هذه الدینة عامرة فلم يمسوها بسوء بل وسّعوها وعنوا بتقدمها 
فعين غسکارد لرئاستها gt Wa‏ صل عربي قرطاجي بدعی قسطنطين الإفریقی 
Constantine Africanus‏ « اعتکف في دير جبل رسينو وترجم إلى اللاثينية کل ما 


رر بده من سب الطب فر کو مار Bees ed‏ پاسم ۶ 
السازني Medicina Salona‏ وبقي العرب واليهود يؤلفرن القسم الهم من أساتذة 
هذه المدرسة الطبية H.W. 8 :280 CD)‏ .292 .1( 

(۳) هو إسسق السيفونعي الدسوب إلى سیغونعه إحدى مدن اليونان. كان عللاً كبيراً 
واستاذاً بالفقه والتلمود في الائة الثائية )443 ,219 GE. GR. IV.‏ 
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وسليمان کوھن'' 'وڑیلیا اليوناني وإبراهيم الأربوني وهامون. وتحیط 
بالدینة اسوار عالية من جانب البر ویذب عنها البحر من الجائب 
الثاني . وقلعتها ا حصینة تشرف علیها من اعلی ا بل ۔ وعلی مسيرة 

نصف يوم مٹھا:- 

Amalfi gall‏ فمها نحو عشرین يهودياً . بينهم الطبيب 
حنانیال والرابي (لیشع والرئیس ابو الجيد( ؟). ونصاری هذا البلد 
تجارء لا يشتغلون بالزراعة بل يبتاعون كل ما يحتاجونه WG‏ وهم 
یقیمون في الجبال الشاهقة والصخور السامقة. أراضيهم غنية 
بالفواکی تکثر فيها الكروم وأشجار الزيتون. وهم آشداء لا قبل لأحد 
بمحاربتهم . وعلى مسيرة يوم منها: 

بنفنت و bab Benevento‏ كبيرة محصورة بين شاطئ البحر وا جبل 
الشاهق . وفيها طائفة من اليهود يبلغون المائتين. على رأسهم الرابيون 


GB, OR, TV. Lig لعلسه‎ DREAD كان هذا العالم بلقب مصباح الغرب‎ ) ١ 
443.444) 


(۲) كانت آمالفي إحدى OU peat‏ البحرية الايطالية القدعة. وكانت سفنها تحمل 
إلى إيطالية سلع الشرق وخیراته. استولی اللنكبرديون ستة 9۸٩‏ وضموها إلى 
دوقیابنفو . وكان AY‏ شان يذ كر آیام سبطرة العرب على حوض البحر التوسط 
فی القرون الوسطى (CD)‏ 

(۳) كانت هذه البلدة تدعى قد یا 39/۷0009 ومعناها الهراء الرديء. ويقال إن 


هو ديوميدس احد ابطال إلياذة هومروس. فلما استولی عليها الرومان سنة ۲٦۸‏ 
ق .م. أسموها 3006/۵000 gt‏ الهراء لیذ Lag‏ وکانت في القرن السادی جر 
من دوقية لنكبردية فان صلت عنها سنة 845 م وفي سنة ۱۰۵۳م. تنازل عنها 
الإمبراطور هدري الفائٹ pW‏ التاسع (CD)‏ 
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قلونیموس وزرح وإبراهيم . وعلی مسيرة بومین مٹھا:- 

مالفي( :1/0/76 في مقاطعة آضولية. وردت في التوراة باسم 
a gid‏ فیها نحو مائتي يهودي» على رأسهم الربيون أخیماعص, 
وناثان وصادوق وعلی مسيرة یوم منها:- 

Ascoli J gal‏ فیها نحو أريعمائة بهردي على راسهم الرایمون 
قنطینو وصهره صمح ویوسف . وعلی مرحلة يومين مٹھا:- 

Trani gl 5‏ ساحلي بجعمع فيه حجاج التصاری قبل 
إبحارهم إلى القدس. لها مرسی جيد» وفیها طائفة من اليهود یقدرون 
بحو المائتين. على رأسهم الرایسون إيليا ونائان الواعظ الشهیر 
ویعقوب . والبلدة کبیرق طيبة المقام. وبعد مسيرة يومين مٹھا:- 


(۱) بلدة صفیزأعلی نهر ill‏ کی مقاطعة لانیوم (CD) Latium‏ 

(۲)راجع ORL‏ وقلا جرت عادة بنيامين أن نسب بتاء بعض الدن في 
الشرق والغرب إلى اقل آلشخصیات البارزة الواردة في التوراة نجرد تشابه بالالفاظ 
وشل هذة اه لا فيد إلى نص اريخي 

(۱۳) مدینة Apulum‏ ص٥۸‏ القدیۂ المسروفة في ALLE‏ فاص 


الجنوبية» حيث انتصر برهوس Pym‏ على الرومان سنة ۲۷۹ م 
(S. Will, HW. IV. S08 .C.D)‏ 

)٤(‏ شف تماري في جدوبي إيطالية. كانت مراکب الضرب تقلع منها إلى شواطيء 
الإسكندربة والشام في القرون الوسطى . اشتهرت في حصارها من روجر ملك 
الدورمان سنة ۱۰۹۰ 110 (Gibbon, DERE‏ وكات فيها في العصور الوسطی 
طائفة معروفة من البهود؛ واشتهر فیها کنیسها الکبیر الشید سنة ۱۲۲۷م لا تزال 
آثارہ باقیة في الشارع السمی (5100080 (Vi‏ اي شارع الکنیس. واشتهر بين 
علساکھا إشعيا الكرملي التراني لین الكبير في الائة الحادية عشر اليلادبة 
(Lowenth. W.P.B. 2500۷ .296)‏ 
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نیقولاس دي 3,4 Colo Di Bari‏ كانت في اول عهدها بلدة 
عامرة» حتی دمرها اللك رليم الصقلي» وهي البوم مهجورة من البهود 

والتصاری. وعلی مسيرة يوم ونصف يوم منها:-. 
طسارنسست ۱ Taranto‏ بلدة كبيرة من أعمال 


(۱) بلدة عامرة موقعها اليوم على شاطئ بحر أدرية في شرقي إيطالية الجنويية بازاء 
مقندونية. غزاها العرب في اول خلافة الم وکل على الله في أواسط القرن الغاسع 
النسيلاد وكانوا يعرفونها باسمبارة. وقد حكموها مدةء إلى أن تزل إبطالية لويس 
الشاني ملك فرنسة وقتحها سنة ۸۷۱م (غزوات العرب ص۱۵۲ الإسلام والحضارة 
العربية ج۱ ص۲۸۰ وابن الأثير ج۷ حوادث سنة ۲۲۸ و۲۲۹ و۲۳۲ وما والاها) 
استولی وليم ملك صقلية اقب بالطاغية على بارى سنة ١٥۱۱م‏ قدمرها نمی 
فظلت مھجورۂ إلى ان اعد لك وليم تصالح ینابھا سنا ۹٦۱۱ء‏ اي بعد زيارة 
بنيامين لها بقليل وکانت كيذه المدينة ندعی في القرون الرسطی القديس نقولا .51 
Nicholas‏ نسيلة إلى دير شید آني ضاحیتها روجر امیر افولیة سنة ۱۰۹۸م 
(Olbbou DERE. LVL. Cl)‏ کانت باري في عز أيامها حافلة بالدارس ولعلماء 
الكبار من الیھود, وکانت فتاوي فقائها تصدر إلى جميع أنحاء إبطالیة وأوروبة كما 
اشعهرت لته لقلسیة ae‏ اوطرنتو, غهر أن حريقا هائلا كان قد دمر الحي 
المهردي فيها نة ۰۳۱ آم أي قبل خراب باري نفسها بدسر قرن وربع القرث ٹھجرھا: 
البهود ولم یعودوا ها إلا في المصور )396 (GRAV.‏ 

( ۲ ) هی 15۳000 القديمة» الشٹر الجاري المروف في جنوبي إيطالية . أسسها 
ES‏ قرب سبة ۰ ونم واستولی EE ION A Lea Mylo‏ 
هنيبال القرطاجي سنة 17 لاق .م. وکانت تسمی 7980081 10010115 اي طارنت 
الجميفة (ED)‏ استولی عليها عرب صقلية سنة ۰ 14م ثم خلفهم فيها بعد حين 
عرب اقریطش ( کریت) سنة ALY‏ آو ۸۸۳ م. واستعادها لويس الثقي ملك قرنسه 
سنة ۸6۱م . فعاد لعرب وحاصروھا بامر ابي AEN‏ العباس بن الفضل. رین الائیر 
۔ حوادث سنة ۰۲۴ وغزوات العرب Late‏ 
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قلورية''». غالب أهلها من اليونان (الروم ) وفيها نحو ثلثمائة 
بهودي؛ بينهم من العلساء؛ الرابیون مشیر وناثان وإسرائيل . وعلی 
مسيرة يوم le‏ 

برنديزي' '' Brindisi‏ على شاطئ البحر . فيها زهاء عشرة يهود 
معهنون الصباغة۲۳۱. وعلى مسيرة یومین مٹھا:- 

أوطرنت”*' 0671/0 على ساحل بحر اليونان. یقبم بهانحو 
خمسمائة يهودي على رأسهم الرابیون منحم وکالب ومشیر ومالي . 
ومنها يقطع السافر مسافة يومين بحرأ إلى :- 


(۱) شبه جزيرة Calabria‏ العروفة في افطرف الحتوبي الشرقي من إيطائية . کان الإغريق 
القدماء یسموتھا ۱۸۵259018 . استولى عليها الرومان سنة ۲٦٢‏ ق.م. ثم أخضعها 
أودوسر 000686 قاهر LV Ry,‏ وتيودوريك سنة ۹۲٤م.‏ وفتحها مائویل 
ssbb}‏ بمزنطية سنة ١٥۱۹م‏ ۔ Seed‏ فمها عدداً کسیر من الروم وأتبع أهلها الکنيسة 
الشرفية وافبسو al)‏ ان (Gibbon DERE, LVL CD)‏ 
أما العرب فگالوا Opa‏ كلابرية ‏ قلورية آإ(ياقوت) ومنهم من سماها قلفرية. وسماها 
این SY‏ أنكبوّدة عند ذکره INE‏ العرب مدينة طارنط في حوادث ستة ۲۳۲ھ 

(۲) بلدة تجارية مشهورة على ادرباتي . احتلها عرب صقلية سنا ۸۳۸ 
وحکموها مدة 

(۲) العسباغة من آهم الصناعات اليدوبة التي كان الیهرد بتماطوتها في جنوبي 
أوروبة والشرق الادني خلال المصور المدوسطة. وکان عليها ضریبة خاصة تدعی 
(L, Abrahams: JL 236-257) Tignta Judacorum‏ 


شاطئ 


( 4 ) ثغر تجاري في إيطالية الجنوبية بمحاذاة جزيرة قرفو. وبين اخطوطات اليهودية ا 
لهذ ائدینة کتاب من الائة العاشرة منسوب إلى راهم بن بهو شفاط رئيس طائفتھا 
)195 مق 
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جزيرة قرفو Corfu‏ فيها بھوديی واحد يمتهن الصباغة يدعى ر. 
يوسف . وعدد هذه الجزيرة تنتهي مملكة صقلية. وعلى بعد يومين 
منها بطريق البحر :- 


أرته' ”' 4714 حيث تبدا مملكة مانویل ۲۳ ملك الروم. وهي قرية فيها 
زماء مائة يهودي» على رأسهم الرابیان شلحية وهرقل . وعلی مسيرة 

يومين مٹھا:- 
إخیلوس!'' 407167 فيها نحو عشرة يهود : على راسهم 

ر .شبثاي. ومنها بعد مسيرة نصف يوم:- 
أناطو Anatolica aS‏ الواقعة على 

نصف يوم منها بطريق,البحر:- 

(۱) هي جزيرة Coneyra‏ هي بحر اليونان على مسافة من شاطيء أبيرس ADIT‏ 
سکنها القإورنشيون حرالي ستة - .اق .م. وكان تمازع السيطرة عليها من اعم 
الاسباب النيآدكَ]يَحَرتبَُوبونيز Peloponnesus‏ بين أثينة وإسبرطة سنة ۳۱ 
ف م روفي القرن الثائي عشر للميلاد آسجوئی عليها روجر ملك صقلية (1158- 


۹ءء لم سبط لي LBL NG‏ ستة ۱۴۸م. وضڑاھا SAN‏ سنا ۱۵۳۹ 
دھے۔ 


جوة من البحر. وعلی بعد 


(۲) قرية يونائية في مقاطعة آبیرس على بعد بضعة آمبال من مصب نهر أوروبس 00۳ 


(۳) هو مانوثيل (الاول) قومنینوس 000060005 Manel I‏ إمبراطور بيزئطية وه 1۱۲ 
۰)) تولی العرش سنة ۱۱1۳ 

( 4 ) بلدة نقع فیوم عند مدخل خلیج قورنث من الغرب» على نهر أخيلس ۸60۵1096 
آکبر أنهار الیونان يبلغ طوله زهاء ۱۳۰ ميلا CD.)‏ 

)٥(‏ بلدة في مقاطعة ذ٥۸‏ شمالي خليج فورنٹ۔ 
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التي بناها انتباطرس!'' احد ملوك البوتان 
جسيمة. ویسکنها زهاء 


خمسین يهوديا ء على رآسهم الرابیون إسحق ويعقوب رصموئيل 


Patrae yh ye‏ البلدة 
الاربعة الذین قاموا بعد الاسکندر. فیها A‏ 


وعلی مسيرة يوم ونصف يوم منها بطریق البحر : 
لیبنتو(۳ Lepanto‏ الراقعة على الشاطئ . فیها نحو مائة بهردي . 
آشهرهم الرابیون جزري وسلیمان وإبراهيم. وعلي مرحلة يوم ونصف 
يوم منها 
كريسة!*' 071554 یسکنها نحو مائتي يهودي على قمة جبل 


برناسوس(* » حیث بشتغلون بالزراعة . ومن أعمانهم الربيون سلیمان 


)١(‏ بلدة تفع على فجو ةميحر اليونان ؛ غربي خلبج قررنث في أقصى شمائي شبه 
جزيرة امورة 

(؟) هو Antipater‏ احد كبار راد یش المقدوني على عهد املك فيليب وولده 
إسكندر Siti SU‏ نينا ة اللك في مقدونية عندما شرع الإسكندر ye‏ 
الآسيكرية تة ۳۳٣‏ قر.م. وبعد وفاة الإمبكددر سئة ۳۷۲۳ ق .م.ء اسعقل اتعباطر 
باللك وتوقى ستة ۲۱۹ ق ماما کو بتراس من بناء انتباطر فلا يؤيده العاريخ OY‏ 
هذه المديتة شیدت قبله بزمن طويل ( :6:10 وتاريخ اين جریوٹ ج۲: ۲۳) 

(۳) می بلدة Naupaotse‏ القدیمة ني إقليم 0018۶ Locti‏ أكبر تغر تجاري على الشاطئ 
الشمالي من خليج قورن؛ بجع تاريخ تأسيسها إلى القرن سس قبل الیلاد 

)٤(‏ بلدة قديمة في مقاطعة فوسيس 200018 اليوناتية؛ موقعها في الجنوب الغربي من 
دلفي Delphi‏ حیث کات خطباء دلفي المشهورون بنطقون بوحيهم العروف في تاریخ 
الآداب £58 (C.D) The Oracle OF Delphi‏ 

)٥(‏ جبل ۸۵ط الشھیر الشرف على معبد دلفي . وكان اليرنان یقدسون هذا 
الجبل ويعدونه مقر Apollo‏ رب الفن و Muse‏ ربة الشعر في أساطير الإغريق ACD)‏ 
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وحییم وإرمية وعلی مسيرة ثلائة ایام مٹھا::- 

قورنث! Corinthus‏ نیها نحو ثلشماثة بهودي, منهم الربيون 

ن ویعقوب وحزنية . وعلی بعد ثلاثة أيام منها:. 

Thebae ib‏ پلدة كبيرة . فیها نحو آلفي يهودي. وهم صناع 
مهرة یتقنون نسج الأقمشة ا حریر اللونة''' الرائجة في أنحاء اليونان 
وبينهم عدد من كبار العلماء العارفین بالشتة والتلمود(* يعدون من 
ظماء هذا peal‏ على رأسهم الرين الاکبر هرون القوطی وآخوه؛ 
والرابیون موسی وحیة وإيلية ترتینو ویقطان, وكلهم علماء لا ببارون 
في جمیع بلاد الروم باستشناء قسطنطينية . وعلی مسيرة يوم مٹھا:- 
oO‏ شهیر: على البرزخ المنسوب إليها ( ترعة فورنث ). اشتهرت قدا 


بتجارتها الواسعة وكيد آفرودیت فيها. وعندها جرت أول معركة بحرية في اليونان 
زهاء سنة GATE‏ .م . Landy‏ الوم بظاهرها بقايا أسوارها القدیمة (CD)‏ 


ge 


(۲) بلدة بونانية قديمة في مقاطمة 100080 . يقال : إنها ول مدینة اقتبست حروف 
الهجاء من Ca‏ کانت راسطة نقلها إلى أوروبة. اشتهر فیها وموس 
Demosthenes‏ كيا yo SI‏ لقن الرايع قبل الميلاد (CD).‏ وكائت إقامة 
المهرد في طيبة مذ ار ات قبل الميلاد. اما في القرن الحادي عشر للمیلاد نان 


عددھم فيها اکٹر منه ني آية مدينة یونائیة آخری 

(۳) يذكر الؤرغ جیبون أن صناعة النسوجات الحرير قد بلغت شاوا بعیدا من التقدم 
في طیبة وقورتث وارغس. وكات یتعاطاها خلق كثير من مهرة الصتاع کانا معفیین 
من الضرائب (DERE. 361. Gibbon)‏ 

( 4 )الشنة لفظة عبرية تعني «التثنية ١‏ وهی مجموعة تحتوي على النوامیس والشرائع 
اليهردية الستندة إلى أحكام التوراةء اشتغل بجمعها طبقة من كيار معلمي البھود 
في القرن الثاني للميلاد تعرف باسم tpt‏ برئاسة ابر الكبير يهوذا بن شمعون 
ابن غملیال الثاني ( ۰-۱۳۰ 7 ]م ) GM‏ بالرين BW‏ 
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Negroponte“‏ بلدة كبيرة على شاطئ البحر يؤمها 
التجار من کل حدب وصوب . يقيم فيها نحو مائني يهودي من 
أعيانهم الربيون Lb]‏ المغني Psaltery‏ وعسمانوئيل (صموٹیل؟) 
SIS‏ . وعلى مسيرة يوم منها: 
پابشتریشة! ۲۳ Jabustrisa‏ الواقعة على شاطئ البحر. فيها نحو 


مائة يهودي. على رأسهم الرابیون يوسف وصموئیل وا 


نغر 


مسيرة يوم منها:- 
Rabenica AKA,‏ فيها نحو مائة بهودي. على راسهم الرابیون 

یوسف وإلعازر واسحق. وعلی مسيرة يوم متها نت 

١ (‏ ) هي بلدة خلکیس Chaleis‏ اخالیة حاضرة جزيرة اویة Buea‏ کبری جزائر Up‏ 
ما بحاذي الشاطئ HU‏ الشرقي الأرسط . كنت تعرف باسم 30080 ومرقعها في 
الساحل الغراي من الجزير ةل Soak‏ أوريبس کنا اتا (C.D)‏ 

)٢(‏ رما کان هذا رالد العالم المشهور ر. میخائیل بن كالب الطيبي الذي اورد ذکرہ 
يهوذا الحريزي في Sle‏ وأشهر من انتسب إلى بلدة نفروبنت من علماء اليهود في 
القروت انستلی» )1 cera AD Ripa‏ مرجم سفر التکومن لروبرقر ملك نابل سنة 
(GR. V. 260 309 FTA‏ 

)٣(‏ لا یمکن نعیین موقع هذه الدينة على وجه التاكيد غير آن بعض انحققین ومهم آشر 
يمتقدون أن 1۵08095 لفظة سلافہةء الامر الذي يدل على أنه كانت من مدن 
الأفلاق Wallachians‏ ويروي Ll‏ جیبون اٹ قبائل الأفلاق شقت عصا الطاعة على 
إمبراطورية رومة الشرقية في أواسط القرن الثاني عشر وأعلنت استقلالها عتها 
(Gibbon, D.FR.E. LX)‏ 

)٤(‏ وهذه أيضاً لا نستطیع تعبین موقعها بالضبط وإن کان عدد من مؤرخي القرون 
الوسطى قد اوردوا ذكرها. ويسميها هنري دی فالنسہین Henry de Valencienne‏ 
في (Adler. 18.77 Ravenique log‏ 
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> 


شینون بوتامس!'' 20127105 Sinon‏ فیها نحر خمسین یھودیاء 
من آعبانهم سليمان ویعقوب. وعند هذه الدينة تدا حدود 
أفلاجونية wallachia‏ الماهولة بقوم يعرفون بالافلاق!''. وهم خفاف 
اش ركة. الواحد متهم آشبه بالظبي بنحدرون من اعالي الجبال للغزو 
والسلبء لا یجرؤ أحد على مقاومتهم ولا طاقة ملك على إخضاعهم 
لا يعترفون بالنصرانية. لهم أسماء شبيهة بالیھودیةء ويعدون اليهود 
إخواناً لهم . فإذا عثروا على يهودي في آثتاء غزواتهم اكتفوا باستلاب 
ماله دون قتله كما يفعلون فيما لو كان رومياً. وهم ملاحدة لا دین 
لهم. وعلى مسيرة يومين من هذا البلد دس 

غر $29 Ghardeghi‏ وهي مدینة مهجورة فیها عدد يسير من 
الیهود والروم. وعلی بعد یوین منها:- 

ارمیرو س ۸۳۸09۲ مدينة كبيرة وثعر ساحلي ذي صلة تجاریة 


(۱) وردت هذه البلدة قي بعض تسح الرحلة باسم زيون 760 ولا نستطیع تعہین 
موقعها atl‏ 

(۲) شعب قدم گان یسگن في آاراضي الواشمة على الشاطئ اایسر من وض 
الدانوب ال سفل يضم البلاد العروفة الآن باسم ترنسلفانية وولاخية وملدافية: ركان 
یطلق على مجموعة هذه الأراضي اسم داسية Dacia‏ في رومانیة الحالية. عرفها 
جغرافيو العرب ياسم أفلاجونية ( ا مسالك والممالك ص5 ٠١‏ ) ولم بعخنق الاثلاق 
النصرانية إلا في القرن الثالث عشر (CD)‏ 

(۳) وردت هذه البلدة في بعض النسخ و کردیکی » ولظاحر أنها بلدة كردية Candia‏ 
القدیمة في اليوناك تعرف اليرم باسم ACD) Vol0s‏ 

)4( تقع هذه Healt‏ على خليج فولوس Lal Volos‏ ويسميها مؤرخو القرون الوسطی 
Amine‏ تر Amie‏ و i‏ و Ali‏ ویضول ارخ يوكفيل ۶۷۵۷۸1 نها 
كانت مركز مقاطعة يونانية بهذا الاسم ACD)‏ 
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ہبیزنطیة وبیزة وجنوة . یژمها عدد کبیر من التجار للبیع والشراء. وفي 
هذا البلد نحو ٠٠٤‏ بهودي على رأسهم الرابيون شيلة والعمید يوسف 
والرئيس سليمان وعلى بعد يوم مٹھا::- 
بسینة( ۲۱ 8155/06 فيها نحو مائة يهردي » على رأسهم الرابیون 
شبثاي وسليمان ويعفوب . وعلى مسيرة يومين منها بطريق البحر:- 
Thessalonica “shite‏ بلدة واسعة بناها سلوقس أحد الأمراء 


)١(‏ لانستطيع أن نعين بالضبط موقع هذه الدینۂ. ويظهر من تسنسل الرحلة أنه 
كانث على شواطيء خليج سلانيك Sinus Thermaicus‏ 

(۲) هى المدينة الكبيرة المعررفة في مقدونية Ay‏ العجاري الشهير على الزاومة الشرقية 
الشمالية من الخليج المعروف باسمها حي 
كانت في العصور القديمة تدعى ثرمة Therma‏ . استولى عليها الائینیون سنة 4۳۲ 
ق.م. وقي سدة ۸۵ فم كود بنامھا القائد قسندر Cassander‏ الذي تولی الك 
على مقدونية سنة ۳۰۱ gly pS‏ عليها اسم تسالونيكه Thessalonica‏ تکرعاً 
لتسالية زوجه, آخت لاسکند, الكبير رابنة قبلیب القدوني . استولی عليها الرومان 
سنة ۱۱۸ قرم ۔واصحت مديئة حرة سنة 4۲ ق.م. لاهمية موقعها. (CID)‏ ولهذه 
المديدة اقام كير في تاریخ الکتیسة السيحية. إذ زاره القديس بولس مبشر سنة 
+هم. وکتب فیها رسالعين إلى أتباع السيح قبها. وقد غزا العرب سلاتيك سنة 
4م وأغار علیها النورمتد يرن من صقلية سنة ۱۱۸۵ء وأخيراً استولى عليها 
السلطان مراد خداوند كار العشماني سنة 4۳۰ ١م‏ وظلت بيد الاتراك حتی ستة 
۳ء۔ حيث احتلها اليونان في حرب البلقان الاولی . اما تاريخ إقامة لبهود في 
سلاليك فيعود إلى ما قبل التاريخ الميلادي. بقرن أو اکٹر. إذ وجد بولس الرسول فيها 
جالبة يهودية كبيرة . وفي القرن الثاني عشر افيلادي كانت الإمبراطورية البيزنطية 
تعین على يهود هذه للدينة رئيساً منهم يلقب Ephron‏ ينظر في شؤوتهم ويجبي 
اللحكومة الضرائب الفروضة عليهم . وكان يقوم بهذه لمهمة آیام زيارة بنيامين الرین< 


تبدا شبه جزيرة خلقدونیة Chalcidice‏ . 
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الأربعة الذين قاموابعد الاسکندر . فیها نحو ۵۰۰ بهودي بينهم 
الرین صموئیل وئولاده العلماء الاعلام. وهو عامل املك على البهود . 
ومن علمائها ایضاً صهره شبثاي والرابيان إيلية ومیخائیل . ويعاني 
يهود هذه المدينة اضطهاداً شديداً . ويحترف أغلبهم الصناعات 

اليدوية . وعلى مسيرة یومین مٹھا:- 

eg jp‏ 14167101 فيها نحو عشرین بهودياً» منهم الرابيون إشعيا 
ومكير وإليعاب وعلی مسيرة يومين مٹھا:- 

دراسة Drama‏ فيها نحو ۱6۰ يهوديا على رأسهم الرابيان 


= صموئيل. غير أن معاملة روم لليهود كانت على وجه العموم سيعة بشوبها 
التعسف والاضطهاد. قلما استولی السلطاك مراد العف اتي على سلاتياك سعة 
ة وأصبحوا في أحسن حال بالنسبة إلى ما كان 
يعانبه إخوتهم من الضيقى في أوروبة للركزية» الامر الذي دعا رئيس اليهود في 
سلانيك وهو يومدة الرابي إسلحق صرفاتي أن يوجه رسالة إلي بهود أثانية يدعوهم 
فيها إلى هذه Rll‏ یت Ope‏ الحرية والامان. فاستجاب لدعوته عدد غفير 
منهم. ثم آعفیت هذه الهجرة موجة كييرة من مهاجرة انية بعد طردهم منها 
سنة AV EAT‏ وکان السلا ټایژید الثاني (۱9۱۲-۱1۸۹ع) قد قتح Nol‏ بلادہ 
بوجههم. وعلی هذا نشات في سلاتيك جاليتان لليهودء الاولی الاشکنازیة 
(الامانية )وال 


۰ء مح يهردها ی الد 


انية السفاردية ( الآسبانية ) واصبحت طائفتهم فبها من أهم الطرائف 
اليهردية في أرروية (GR. 1۷.301 SE)‏ 

(۱) لا رجود لهذه الدینة في اوقت الحاضر. آما في المصور الوسطی فكانت تمرف 
باسم دمتريزي :19 على شاطيء بحر ایجة (CD)‏ 

(۲) كانت هذه الدينة تسمی Drama El Val de Phelippe‏ رسماها تبعض Draimes‏ 
وموقعها في راد بالقرب من اطلال مديئة فيليبي القديمة على مقربة من قسطنطيتية 
هم . 
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ميخائيل ویرسف ومنها على مرحلة يوم واحد :- 
كر مستوبو Christopolis wal‏ فيها نحو عشرين يهوديا . 
مسيرة ثلاثة ایام مٹھا:- 
أبيدوس'' 2 Abydos‏ الراقعة على شاطئ البحر. وعلى بعد خمسة 
أيام منها بطريق وعرة 
قسطنطينية” ۲ Constantinopolis‏ ا مدينة الكبرى قاعدة دولة 


(۱) وردت هذه المديعة في النص العيري للرحلة لسم کنیستوبولیس وقد حرفها بتيامين 
متعمداً لاسباب لا نخفى على القاريء. اما موقعها فعلی الطريق المؤدية من سلانيك 
إلى قسطنطينية على اخدود ففاصلة بین تراقية ومقدونية. 

(۲) بلدة في مقاطمة طروادة Troad‏ على شاطئ هلسيونت Hellespont‏ (الدردتيل) 
الآسيوي وهي غير أنيد ؤب المعروفة في مصر القدیمة (CD)‏ وبين اغخطوطات اليهودية 
الندیمة رسالقالن leper‏ مؤرخة في سنة ٦۹١١م‏ يذكر فیھا وجود طاثفة 
صغيرة لليهود في أبيدون ( كذا ) بالقرب من قسطتطينية )1.97 (Dinab.‏ ویروی این 
خرداذبة لاہ ای cle‏ تدعى «عين مسلمة؛ نسبة إلى مسلمة بن عبد 
الل الذي pole‏ قسطتطينية سنة 4 !اه( المسالك والمالك ص4 ۱۰). 

(۳) هى المدينة الكبرى التي شنب ها الفيصر قسطتطين الأول في موقع مدينة بيزنطية 
Byzantium‏ القدية عند ملشقی بحر بروبنطس Propontis‏ (مرمره) وبحر بنطی, 
Pontus Euxinus‏ (الاسود). استولى عليها قسطنطين الأول وسماھا ١‏ رومیة 

Ru 5‏ فکان الاحتفال بتكريسها ني حزيران سدة ۳۳۰م۔ بمهرجان عظيم 

استمر أربعين يوماً. ثم سمیت قسطتطینیة تكرياً لوسسها وكان مقدراً نها آن تحمل 

ys‏ الحضارة القدیمة زهاء الف سنةء وبلغت من العز والرئعة والعمران ما بزت به رومية. 

الكبرى (CD).‏ عرفها العرب في غزواتهم وفعرحاتهم. وکانت اول غزرة لهم فیا 

سنة ۴۷م بقہادة معاوية بن أبي سفیان. حاصروا قسطنطينية واقتتل السلسون 
07ں 


at 
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روم المعروفين بالأغريق وكرسي مملكة مانويل الاتبراذور”' » ویاسمه 
یحکم البلاد اثنا عشر أميراً يتمرون بامره. وكلهم يملك القصور المنيفة 
رالقلاع الحصينة في قسطنطينية أو في الدن التي يحكمها. ولکل من 


حومتذ ذلك امین توالت على هذه الدينة غزوات إسلامية عديدة لكنهم لم يتمكنوا 
منها. وقد حاصرها البلغار سنة ١۸۱م‏ واسئولی عليها الصلیببون (۱۲۰۳- ۵١۱۲۰م).‏ 
واستعادها الروم سنة ۰۱۲3۱ وظلت قاعدة إمبراطورية رومية الشرقية (بيزتطية ) حتى 
الیوم الناسع والعشرين من شهر حزيران سنة 40۳ ١م‏ عندما افنتحھا الأتراك العشمانیون 
بقيادة السلطان محمد الفاغ فاصبحت كرسي السلطنة حتی سنة ۱۹۲۳م۔ 
437 ۰۰ 
تمارهم من الإسكددرية في القرذ الأول قبل اميلاد. وأقدم رثيقة تتعلق بهم برجع 
تاریخها إلى سنة ٠‏ ۳۹م. إلا أن معاملة قياصرة الروم لليهود كانت على وجه العموم 
سيعة خلال القرون Gag‏ من راء التعصب الديني . وفي AL‏ القرث التاسع اضطر 
القیصر باسليويل يهود نسطتطینة إلى اعتناق النصزاتیق ونعل lode‏ كبيرا من أبى 
ذلك فلم ينج منهم سوی عدد fate‏ بوساطة الرآبى شغطية الشاعر الطبيب الذي 
شفی ابنة اللاك من جنونها. لکن البهود عادوا إلى قسطتطينية وأتامرا في الي 
الخاص بهن ركان لهم نیها طالفة سعروفةقي الفرن الثاني عشر وما يليه. فلما فتح 
العشمانيون هه لدينة في آواخر القرن الخامس عشر منحوا يهودها الحرية للطلقة 
واعترفوا برئيس حاخاميها تملا نشؤون الیهود في بلاط السلطنة . ورسم السنطان 
بسکناهم حي «خاصكوي» فاخذ اليهود بتوافدون على هذه الدینةء ثم تضاعف 
عددھم فيها من مهاجري يهود إسبانية وقد اشتهر منهم في استائبول الرئيس موسي 
هامون طبیب tad‏ سلیم ال رل یور رون بوسف عاسون طبیب السلطان 
سليمان القساتوتي . والرٹیس بوسف دوق ناسوس ۸06 ۲ Dake‏ وزیر السلطان 
سلیم وغیرمم۔ )307.1.8 ,255: :168.1۷ 


.) هو مانويل الاول قومنیٹوس إمبراطور الروم (راجع حاشية ص۲۱۰ من هذا الکتاب‎ ON) 
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هولاء الأمراء لقب خاص یعرف به. فاولهم یلقب « فریفوستوس 
مغنس؛ والشاني «سیفس دمستقس» والشالث « دومینوس؛ والرابع 

« ميغس دوقس 4 وا حامس « أقونمس مغنس(» وهکذا.. 

وتبلغ استدارة تسطنطيتية ثمانية عشر مبلا" . یکتنف البحر 
نصفها ويحيط البر بنصفها الآخر. وتلعني عندها فجوتان: الاولی من 
بحر روسية" والثانية من بحر إسبانية. وفي المدينة حركة دائبة من 
التجار القادمین إليها من بابل وشنعار''' ومادي وفارس ومالك مصر 
وکنعان وروسية وهنخارية ء والبجاناکیة!" وا حزر ولبرذية واسبانية. 


(۱) يحفظ لنا التاریخ اقاب وزراء قياصرة الروم ومراتبهم بالتفصیل. فالاول لقب 
Pracpositus Magnus‏ کان حاکم العامة وقائد حامیتھا۔ lily‏ اللقب Megas‏ 
Demastacos‏ كان ا الاعلى للجیش الإمبراطوري . والٹالٹ الملقب طف0 
كان رئيسااليوان BI‏ الامبراطرري. واثرابع الملقب Migas Ducas‏ کان قاقد 
البحرية والأميرال ااکبر. pally‏ اللقب 3۸۸۵005 090808008 كان كبمر رحال 
الإكليروس قي aol) TMS‏ تفصیل هذه الرتب والالقاب في Gibbon‏ 
DERE, Li‏ ثم زاجع المسيللك والمماللك لابن خرداذیة ص8 )1١‏ 

(۲) كانت اسعدارة alee‏ في أول عهدها نحو البلین؛ لکن عمارها قد اتسع 
كثيرا بفضل التجديدات التي طرات عليها. ركان محيطها في القرن الحادي عشر 
حسبما يرويه المؤرخون نحو أربعة عشر ميلاً ونصف الیل. 

(۳ ) یقصد البحر الاسود . كان الرومان بسمونه 1305008 800008 . ويسميه السعودي 


في التنبيه والإشراف ( ص۰۸ ) بحر بنطس أو بحر البرغر والروس. آما بحر |سبانیة 


فبقصد به بحر الروم المترسط Mare Item‏ 
)٤(‏ اسم وادي الرافدين كما ورد في التوراة رتك (EY‏ 
)٥(‏ هي الأراضي اور 


Patcinaia‏ وقد وردت هذه اللفظة ني النص العبري تلرحلة 


ویسمیها المرب 
البجاناكية رالاعلاق النفيسة لابن رستة ص۱۳۹ ) وتعرف OW‏ ببلاد البشناق۔ 
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ولا یباریها في هذا الباب غير بغداد الدينة الإسلامية الکیری. 

وفي تسطنطينية بيعة تيوصوفية'' للصروفة كرسي بابا 
Mest‏ لان الناس هنا لا تدين بالطاعة للبابا للقیم في رومية. وفي 
هذه الببعة من الصوامع بعدد ایام الستة. وکنوز لا يحصرها عد . 
وتضیض هذه الشروة الطائلة عاماً بعد عام من الهدايا والعطایا التي 
تتوارد عليها من المدن والجزر وا حصون الحبوسة علیھا۔ ولیس في العالم 
كله بيعة تضارع تيوصوفية فخامة . ففيها من الأساطين الموهة بف 
وذهب» ومن القناديل المفضضة والذهية مالايمكن إحصاؤه. 


)١(‏ هى البيعة المعروفة اليوم باسم جامع UT‏ صوفیة في استانبول. شيدها قسطتطين الكبير 
وكرسها کر للحكمة te Se Hagin Sophia:‏ مها رد في 
حريق سنة ٤٠٤م‏ فاعاو ميا اقیصر تیودوسیوس سنة ٤٤٤م‏ ثم اصابھا حربق فا 
على عهد جستنیان سنة 15م وحبنشذ فرر هذا القيصر بتاءها فاحتفل بتکریسها 
سنة ۵۲۷م. وبقال إن انقیصر کال بشرف على البتاه بنفس يوسا حعى إذا ما تمت 
وشاعد ما كانت له Rp‏ قال منحدياً نلك سلیمان ا حکیم باني هیکل 
القدی: و غیت ريا ليران . لكن ذا البناء العظیم ما لبت أن تصدع بقع 
الرثرال الذي أصاب قسطتطبنية ١۸ hie‏ 
أن مر ثلاثة عشر قرناً على تشببده مثالا ائعاً للطراز البيزنطي ذي القياب الشرقیة 
البدیعة . فنما اسشولى اتراك العدمانيون على قسطنطيتية سنة ١٤٣۱م‏ حولوا هذه 


. فاعم تجديده ولا مزال حتى الیرم ویعد 


البيعة مسجداً صار يعرف باسم «آيا صوفیا جامعي ‏ وأجري بعض التحوير في اه 
بان أضيفت إليه المآذن واقیمت فيه انحاربب . وقد قامت الجمهورية التركية في 
السنوات الاخیرة بکشف الطلاء عن جدران الجامع الداخلية فبانث الصور والدقوش 
القدیة العي كانت تزينها (HS, Williams, 11.131۷.3179: Gibbon DERE, XI)‏ 

) يعني بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية.وكان انفصال هذه الكنيسة نها عن كنيسة 
روسیة في سنة ۰۶4 ام عندما حرم لباب یو التاسع بطريرك الكنيسة الشرقية. 
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ویظاهر القصر الللكي الملعب العروف «إيبودرومي ۱۲ حیث تقام 
الالعاب اللکیة يحتفل فيه بعید الیلاد بمهرجان عظیم؛ ویتقاطر عليه 
اللاعبون من جمیع أنحاء المعمورة؛ قیقومون بشتی الاعمال الباهرة 
والسحریات المجيبة . وتقام فيه الصارعة بين ضروب ا حیوان من ضواري 
وسباع ودیبة وفورة وحمر وحشیة وطیور جارحة مدربة» بحضرة الك 
واللکة. وهذا لا نظير له في مکان آخر من العالم. 
وبضاحية القصور الملكية قصر منيف شیده اللك مانویل لسکناه 
على شاطی البحر. وهذا القصر یعرف باسم «بلاشیرنس* 0 فيه 
لا ساطین وا حیطان الموشاة بالتبر حالص والنقوش البديعة العي تصور 
المعارك القدعة وا حروب التي خاضها هذا اللك . وفي القصر عرش من 
خالص الذهب مفعتص با خجارة AC SUI‏ يتدلى من اعلاه بما يحاذي 


(۱) هر ملحب الیبوتروم Hippodrome‏ انشهیر. وضع اساسا الفيصر Severus‏ وم بناؤه 
على هد قسيطكلجن. aye‏ الساسة العروفة في اسنانبول ماسم وت میدان» وساحة 
انساطان امل .رق رت Spe SNE‏ حفریات مهمة في هذه الساحة 
کشفت عن آثار الحلبة العظيمة التي كانت في عزالدولة البيزنطية ملتقى ارباب الحكم 
والطبقات الرقية في تلك العاصمة العريفة. ومن الهرجاناتالتاريخية التي اقبمت في 
هذا المنعب المهرجان الكبير الذي اقیم في عيد اليلاد من سنة ١٦۱۱م‏ احتفالاً بزواج 
الإمبراطور مانويل فومنبنوس من مارية ابنة أمير إنطاكية. 
اما العرب فقد أسموا أيبودروم قسطنطينية بالبذرون. ( راجع الاعلاق النفيسة لابن 
رسته ص۰ ۱۲ : وا مسالك والممالك لابن خردابة ص۱۰۹ و bon, DERE, XEIX‏ 


Gi 
هر عر الذي کان يعرف باسم مود ماکان يعرف مضا في‎ )۲( 
(CD) خطط قسطنطينية القديمة باسم تاه اي بلاط مائریل‎ 
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هامة الرأس تاج من ذهب مُعلّق بسلاسل من ذهب» مرصع با جواهر 
النادرة الشمینة . ولع هذه الجواهر ينير اقاعة في الغسقء فيغنيها عن 
نور المصابيح. وهناك عدا هذا من السحف ما يقصرعن تفصيله 

اللسان . 

ويتوارد اشراج على قسطنطينية كل سنة من جمیم أنحاء بلاد 
الروم؛ فضلاً عن الهدايا السنية من حرير ملون وذهب» ما يملا الخزائن 
العديدة. ولا نظير لهذه الثروة وهذه الباني في جميع العالم. ويقال : 
إن خراج العاصمة وحدها يبلغ عشرين آلف فلورين' ذهباً في اليوم 
الواحد . وهذا ا خراج يجبى من المنازل والاسواق والمتاجر والکوس التي 
يؤديها التجار الذين يتقاطرون علمها برا وبحراً 

والروم في هذء الملکة سعروفون بالفنی والال الكثير من ذهب 
وجواهر. يرتداون PA‏ الزاهيةٍ من حرير مقصب بالذهب وسائر المعادن 
النفيسة» حى لتعسب:الواحد منهم وهو متط جواده: امیراً خطيراً 
والمملكة واسعة الارجاء ذات ثرون عظيمة وأهلوها يعيشون بنعمة 
وترف» لهم حدق في اللوم اليونانية 


(۱) قطعة نقد ضریت شعبالاول مر في فلورنسة في القرن الحادی عشر ثم ضریت فضة 
ة م کان الفلورین الذهب بساري في إنکلترۃ على عهد 
املك إدوارد اثالث ستة شلناث. اما الفلورين الفضة الحالي الستعمل في بعض البلاد 


سنة 1181م وفي 


الاوروبیڈ قد ضرب لارل مرة سنة ۹ ۱۸. وقيمته تعادل شلدين بالعملة الإنكليزية 
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ویستاجر الروم جماعات من الأقوام الاجنبية المعروفة بالبریں؛ 
يستعينون بهم على مناجزة التوغرمين''' المعروفين بابناء الترك . لان الترف 

يقعد الأهالي عن ا خرب والقتال ویجعلهم راهني العزيمة مثل النساء. 
وینیم اليهود في حي''' منعزل عن سائر الأحياء؛ وراء خليج مرمرة 


(۱) هم السلاجقة الاتراك . وقد اصطلح البهود في القروث الوسطى على لفظة توغرمین 
778-017 يطلقونها على الترکمان نسبة إلى توغرمة أحد أحفاد يافث بن نوح (سفر 
التکرین ۳:۱۰) وبرجح أن بلاد توغرمه كانت في الجهة الشمالبة الشرقية من آسیا 
الصغرى. وقد ورد ذكر سلاطين السلاجقة في بعض الخخطوطات اللاتينية ال 
Soldanus Togharma Turcae‏ . والظاهر أن لفظة توغرمين العبرية محرفة عن لفظة 


٭ تراكمين ه بالكاف الفارسیة. قال یو الفدا: إن الاتراك قصدوا خراسان وكاو! كقاراً. 
وكان من اسلم منهم وخالط المسلمين بصیر و ترجماناً بین الفرينين ؛ حتى سار من 
اسلم منهم قبل نه ضار ؛ ترجماا؛ ثم قیل تكملا بالكاف الفارسية وجمع 
على ؛ تراكماك: ثم اسلم الغ میعهم فقيل لهم « تراکمین؛ . (احتصر في أخبار 
البشر. hg‏ سد 

هذا واما اخروب کل da‏ بديامين فهي العارك العديدة التي نشبت بين مائويل 


قرمتیتوس قیفر بيرئطة والسلطان مم ود بن قلیج ارسلان من سلاجقة 


قونية CMe Masset ot‏ 
(۲) كان مقر اليهود في قسطنطينية على عهد القياصرة في «ببرة الي انجمیل 
المعروف البوم في استائبول؛ والذي كان ابام الساطتةالعشمانية مقر الهيعات 
الدبلوماسية. وكان هذا ابي يسمى في تلك لعصور 5000 أو Stanus‏ رموقعه في 
الفطاع الشرقي من الساحل الشمالي خلیج تشرن الذهبي الذي کان يعرف باسم 
Chrysokeras‏ . وللعروف أن الإمبراطور یوحن Johannes Porphyrogenitus‏ سلف 
الإمبراطور مانويل كان قد أصذر at‏ يحظر على اليهود الإقامة ني قسطنطينية» ثم 
ee‏ ا Gn BOs‏ کید ی ل مات 
ويناء السفن ( 301۔611.1۷اوسبط يهوذا لابن ويرغه ص56 ). 
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الذي يفصل ما بینهم والمدينة. فإذا راد أحدهم روج إلى البلد للبيع 
والشراء وصل إليها عن طريق البحر . رفي هذه المدينة نحو الفي 
يهودي من الرابيين وخمسمائة من القرائین'''. والطائفتان تقيمان في 
حي واحد يفصل ما Letter‏ سور. وعلى رأس الرابیین من العلماء 
الأعلام » الرایبون ابطلیون وعوبدية وهرون خوسفو ويوسف سرجینو 
والعميد إلياقيم. ويحترف اغلب يهود قسطنطينية حياكة الأثواب 
ا حریر. وبينهم التجار ذو الثروة الواسعة . ويلحق باليهود أذى شديد 
من سائر السكان. فرکوب الخيل محظور عليهم» باستثناء ر.سليمان 
المصري طبيب اللك الخاص”"2. ولهذا الطبيب حظوة لدى الملك» 
وبفضل نفوذه يتمتع اليهود ببعض الامتيازات وسط موجة الاضطهاد 
احيقة بهم . ویصیب الیاغین من اليهود بوجه خاص ضيق کبیر» 
لانهم مضطروث إلى طرح AN‏ القذرة في الأزقة والشوارع احاذية 
لدابخهم « یتلؤث بھا السابلة من الروم فيزدادون كراهية لهم» فیصبون 


(۱) لسوت هم الذاين LS Spacey‏ التالموة في توضيح وتفسير احکام وراه وهم 
أغلبية الیھود. اما القرئزون فھم اتباع فرقة من المهود أسسها في بغداد عنان بن داود 
على عهد آبي جعفر المنصور قرابة سنة ۷۹۷م. وتسمی 9 العتانية » Laat‏ نسبة إليه 
وأتباع هذه الفرقة يختلفون عن اليهود این بکونهم يتمسكون بمدلول نص التوراة 
JA!‏ ولا يعترقون باحکام التلمود . وقد كان لهذه القرقة شان كبير خلال القرون 
الوسفی وانتشر اتباعها في مختلف البلدان» أما اليوم فغد تضاءل شاتھا ولم ببق من 
أفرادها إلا el‏ اليسير. راجع كعاب اللل والنحل للشهرستانی طبعة لتدن ج٠‏ 
ص١٦٥‏ والفصل الخاص بالقرائين في ذيل کتابنا) 

(۲) راجع كتاب كرمولي :255۱/۵5 Histoire‏ ص۸٤‏ و302 GR. IV.‏ 
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جام غضبهم على البرئ والذنب من اليهود سواء بسوای يضربونهم 
على رژوس الأشهاد» ويعاملونهم معاملة قاسية . 

ومع هذا فاليهود هنا أثرياءء ذوو جرد وإحسان واصحاب 


وتقوى. يتحملون ما يصيبهم من جور وخسف بصبر جمیل . ويعرف 


حي اليهود في هذه المدينة باسم بيرة. وعلی مسيرة يومين من 
رودستو''! Rhoedestus‏ فيها طائفة من اليهود يبلغ تعدادها نحو 
الأربعماثة. من أعيانهم الرآبيون موسى وأبيه ويعقوب. ومنها على 


مرحلة يومين 
Gallipolis Od pele‏ فيها نحو مائتي يهودي؛ على رأسهم 
الرابيون إلياس قباد وشنياي الصغیر!"؟ وإسحق الکبیر!''. وعلی 
مسيرة يومين مٹھا:- 
Cola) ws‏ فیها نحو سی بردي . بينهم الرابيان یهوذا 


ويعقوب» ومنها على مسیرة تومين:- 


(۱) بلدة تقع في منعصف شاطئ بحر مرمره الشمالي على الطريق الژدیة إلى لدردنیل 
وتعرف اليوم باسم تکنور طاغ و16 . كانت قدا تعرف باسم 350008 ایض 

7 عند الدخل الشمالي من المضيق العروف باسمها. وقد كان استيلاء 
الأثراك العشمائیون علیها سنة ۷٣۱۳ء‏ 

(۳) في الاصل زطرة ا“ ومعناما بل رابة الصخير. 

)٤(‏ في الأصل Megas‏ ومعتاها باليونانية لکبیر 

)٥(‏ قریة واقعة على فجوة في منتصف الشاطی الشمالي (الأوروبي ) من مضیق 
غلیبولي يسميها ات Kila‏ وكان جغرافير الأغريق بعرفونها Lesh‏ باسم Codes‏ 
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جزيرة مدل Mirylene‏ إحدى جزر البحر في عشرة موائع منها 
طوائف صغيرة من اليهود. وعلى مسيرة ثلاثة أيام منها 
جزيرة خیوس(۲ Chios‏ فيها نحو أربعمائة يهودي. من أعيانهم 


الربيان إلياس كرهن وشبشة. ويدمو في هذه الجزيرة شجر 
المصطكي”"“. و على بعد یومین مٹھا:- 


(۱) إحدى كبريات جزائر بحر الارخبيل الحاذیة للشواطيء الآسيوية شمالي موقع إزمير 
اطالية. كانت قديماً تمرف باسم 129808 ثم طغى عليها اسم مدينتها الكبرى 
Mylene:‏ . بلغت أهمية في الفرن السابع قبل الميلاد وكان لها مستعمرات خاصة بها 
في شواطيء آسبة الميغترى وتراقية . وفي الحرب الفارسية اليوتانية انفقت مع أثينةء 
لكنها شقت عليھلأً عا Ha‏ سنه 4۲۸ ق .م فدشبت من جراء ذلك عدة حروب 
بين الفريقين اودت بشهرة هذْالجزيرة وعمرانها ACID)‏ 

(۲) من جزائر بح الاتخبيلالككيرى . مرفعها بإزاء شبه جزيرة أزمير 10206060 . 
کان الإغريق إلقدیاء یسمونھا Chine‏ وواء8 . استولی عليها الفرس في حروبیم مع 
اليونان A‏ و ہش 
سنة 417 ق.م. تهدمت معظم مدنها فلم يعد لها شان يذكر. وئفاخر هذه الجزيرة. 
غيرها من جزر بحر إبجه یکونها مسقط راس هوميروس حسیما ترویہ الاساطیر 
القدية (60). 


ا سنة 4۸٩‏ ق.م. وہنشیجة ألورة ضد أثيئة 


(۳) تشتهر 


خیوس حتى اليوم باشجار الصطکي أو المستكي ؛ وبعني بزراعته في 
عشرین قرية من قراها. وفي القرون الوسطى كان زراع ها الشجر من انصاری 
معفيين من الضرائبء لهم بعض الامتيازات وكانت هذه Bl)‏ تسمی عندهم Mastin‏ 
جاء في القاموس : ؛للصطكي بفتح اليم أو ضمها شجر له مر جيل طعمه إلى 
الرارة ویستخرج منه العلك .+ (88) 
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جزيرة صاموس( Samos‏ فیها نحو ۳۰۰ يهودي ؛ على راسهم 
الرابیون شمرية وعوبدية ویوئیل . وني هذه اجزيرة جماعات آخری من 
الیهود. وعلی مسيرة ثلاثة ایام متها 
جزيرة رودس( Rhodes‏ يقيم بها أربعمائة يهودي» على رأسهم 
الرابیون أبة وحنانيال وإلياس. وعلى مسيرة آربعة ایام مٹھا:- 
جزيرة قبرس''' Cyprus‏ فيها جماعة من اليهود الرابيين » وأخرى 


(۱) جزيرة بحذاء آسية الصغرى عند مدخل فجوةه قوش اطه سی ». كانت دولة ذات 
سيادة في القرن السایع قبل الیلاد واستولی عليها لفرس سنة 446 .م. ثم 
استعادت استغلالبا سنة 417 ق .م. وفي سنة 44٠‏ ق .م انضمت إلى أثينة. 
ويروي هيرودونس أنها من جمل بقاع العالم CCD.)‏ 

)٢(‏ كبرى جزائر الدودکاتیز Dodecanese‏ انحاذیة للشراطئ الجنوبية الشرقية من آسية 
الصغرى. كانت من مواطن الاغریق العریقة مدذ العصور الخرافية . وفي هذه الجزيرة 
كان Colossis JLY‏ المظیم من ُمجالب الدنيا السبع القدية. أنشئ سنة ۲۸۰ 

cD» 

(۳) جزبرة كبيرة من جزائر شرقي الیحر العرسط . يبلغ طرلها نمو ۱4۰ ميلا واقصی 
عرضها Oe gal‏ ميلا تعره تبون ولا ثم غزاها الإغريق وحكمها الصريون 
والفرس والرومان في عصور مختلفة. وكان ا ت فبها باسم 
اور Cong‏ ومن ثم اصبحت لفظة Cops‏ علماً للجزيرة. وقد ورد ذکرها 
في الانجيل (ا ح ۱۳ : ٥و٦)‏ . استولی عليها العرب بعد موقعة ذات الصواري على 
عهد عشمان بن عفان سنة١؟ه.‏ والصليبيون سنة ۱۱۹۲م. والاثراك سنة ۱۵۷۰ء 
وضتها إنكلترا إلى متلکانها ستة ۱۸۷۸ . عرف اليهود هذه الجزيرة واقاموا فيها 
منذ أقدم الأزمنة . وقد ورد ذكرها في التلمود ( كريتوت ص" ) ركانوا یستوردون 
منها al‏ ا جیدة ۱۵۳۵۳ . لکن طائفتھم فيها تضاءلت بعد ثورتهم على 
الإميراطور تراسان سنة ۱۸-۱۱۷ ۱م بزعامة أرطميون القبرصی . ومنها لم تدشا لهم 
في هذه الجزيرة طائفة ذات اعتبار (0.5 وا GB‏ 


بقیون یعیدون أفروه 
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من الملاحدة العروفين بالأبيفوريين”'؟ . واليهود یحرمونھم لانتهاكهم 
حرمة السبت واحتفالهم بیوم الأحد بدلاً منه. وعلى بعد یومین 

و 

قوریقوس( ۲۲ Corveus‏ التاخسة لبلاد آرمينية. وهي أول ملکة 
Og ge‏ ملك ا جبال وارمینیه المتدة حدودها من دوکیة(؟۲؟ حتی 
بلاد التوغرمین «الترکمان ) وعلی مسيرة یومین مٹھا:- 


(۱) مقصد الرحالة بالامیفوریین طائفة من اليهرد الشرائین كانت على عهده نقیم في 
قبرص. وقد حرف لفظة القبرصیین 2121787 بلفظة ابیشوربین 22۳۳۱5۸ 
 Bpicurel‏ وغني عن السيان أن هؤلاء لاصلة لهم با بیع وریة الفلسفیة البونائية 
At‏ 

(۲) بلدة قديمة موقعها غلی الشاطيء الغربي من خلیج مرسين في قيليقية افلا 
Aspera‏ كانت a‏ میا خر مشهوربتصدیر الزعفران 500000 (CD)‏ 

(۳) هو طوروس 780۳08 ملك آرميتية في أوائل القرن الشاني عشر. کان في اول مره 
مععفلاً في بلاط بوستة الثاني اقب با جمیل 10008 - Calo‏ (۱۱۱۸ نی 
فولده مانویل الاو 6090106095 لکن هذ لا خیر أساء معاملة الامیر طوروس فتمکن 
من الإفلات من سجته Re‏ وعاد إلى قيليقية. وهناك عاضده الأشراف ورسال 
الإكلبروس فشق عصا الطاعة على إمبراطورية بيزنطة واستعاد عرش آبائه . نارسل 
مانویل جيشاً لقائلۃ طوروس بغبادة آخیهآندرونیکس Andronicus‏ مع آوامر خاصة 
بذبح اارمن؛ لکن هذا القائد اندحر امام طوروس في أول معركة ما اضطر ماتويل 
بالأخير إلى مصالته. وقد كانت وفاة طوروس سنة DEREXLVIG ٩۷‏ 
(Gibbon, Conder Latin Kingdom Of Jerusalem 39)‏ 

)4( وردت هذه اللفظة في نسخعتا ۹52۳15 ولعل الرحالة یقصد بها إقليم قبادوقیة 


Cappadocia‏ المروف في شمال قيليقية 
Trunia.‏ 


سا في نسخة أدلر فوردت باسم ترونية 
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ملمستراس( ۱ Malmistras‏ هي ترشیش ۲۲ الواقعة على شاطئ 
البحر. وعندها تنتهي مملكة الروم. وعلی مرحلة يومين مٹھا:- 
اُنطاکےة'"' Antiochia‏ الواقعة على ضفاف نهر ۱ فور ؛ أو نهر 


)١(‏ بری بعض الؤرخین أن الرحالة یقصد علمسستراس 


قیلیقیق ويرجح آخرون أنها بلدة مسیس أو مصيسه انال 


Mespuest‏ النديمة في 
Msi‏ الواقمة على نهر 
جیحون في الاناضول على مقربة من اضنه. وقد كانت هذه البلدة اد الفاصل بون 
بلاد الروم وبلاد الشام. استولى علمها مانویل سنة (CD) »م١ ١١6‏ 


(۲) هذه إحدى حضوات با 


اين في تین المواقع الواردة في الشوراة قبإنه دون ریب 
يقصد بترشيش مدینة طرسوس الحالية المعروفة في قيليقية؛ التي اشتهرت في تاريخ 
الكنيسة في کونها مسقط راس بولس الرسول Sel)‏ . اعمال الرسل 1١ : ٩‏ و50 
و١ ٠١:١‏ ). وقد أثبت التحقیق التاريخي أن طرسوس غير ترشيش الواردة في التوراة 
(ا ملوك : ۱۰ : 1۲ و یم ۲۱:۹). فطرسوس قریسة من فلسطین. على حول 
كانت ترشیش من المع بح كانت سفن اللك سليمان تسلخ ثلائة اعوام في 
بلرغها والعردة منها . لهذا ى بعض ا حققین أنها كانت في إسبانية . وتقول الترجمة 
السبعينية: ها ره :اي السائد أن ترشیش كانت فرضة تجاریة في مكان ما 
من وتي سجن لان ايبن كانت تصمل منها الذهب والفضة والماج والقرود 
والطواويس . ( راجع مادة تریش وطرسوس في قاموس الكتاب المقدس و (CD.‏ 
(۳) بلدة قديمة كانت قاعدة بلاد الشام على عهد الدوئة لسلوقية . شيدها سلوقوس 
نيقاتور Seloucus Nicator‏ ز ۲۸۰-۳۱۲ ق.م. ) احد قواد الإسكندر ومؤسس 
ام . واطلی عليها اسم الطاکية ۸ 
ٹکریما لاسم والده انطیوخس Antiochus‏ . قال ابن حوفل: «أنطاكية أنزه بلاد الشام 
بعد دمشقء عليها سور من صخر يحيط بها ویجیل مشرف عليهاء وتمري المياه في 
دورهم وسککھم ومسجد جامعهم. وينقل عن العزيري أن مساحة هذا السور اثنا 
عشر میلاہ قاما الجبل فهو سلبيوس ددال5 . واما السور الذي يحيط به فمن بنا 
جستنيان . (.12:© وصورة الارض لابن حوقل ٠)‏ 


الدولة السلوقية في حدود ستة ۳۰۰ 


20 
Gp‏ الوارد ذکره في التوراة » ينبع من جبال لبنان على مقربة من 
حماة. وهي بلدة كبيرة بناها املك آنطیوخس على سفع جبل شاهق 
يشرف علیها من كل صوب. يحيط بها سور متین. وبظاهر الدينة في 
أعلى ا یل نیع بوزع ماءه رجل مرکل به » فيمر في مجاري تحت 
الارض وبوصل إلى بیوت الخاصة. اما الجانب الثاني من اليلد فيستدير 
به النهر. وموقع الدينة منيع جداً. یحکمها الامیر بهمند بواتفین 
اللقب ١بوبة "٠‏ وفيها عشرة يهرد يحترفون صنع الزجاج» منهم 

الرابيون مردخاي وحییم وإسماعيل . وعلی مسيرة بومین مٹھا:- 
الليكة Licha‏ أو اللاذقية" فیها نحو ۲۰۰ يهودي؛ على راسهم 


الربيات حية ویوسف . وعلى بعد يومين مٹھا:- 


(۱) المروف أن الطاکیة نقع على نهر العاصي (الأرنط 0700005 الذي عر يجانيهار 
أما نهر وق لاد في لور (نك۔ ۲۲:۳۲ ) شه رادي زرقة الممروف في شرقي 
الاردن. olay‏ إحتدى هفوات ينيسني تن الراقع الواردة في العوراة 

Sang )۲(‏ الثالث الالكن Beomend ۳30 le Baube‏ رلي عرش أنطاكية بعد 


وفاۃ امہ ستة ١١٠١م‏ وتوفي فيها سنة 
(۳) اللاذقية بلدة قديمة على ساحل سورية بالقرب من راس لبن هانئ في أقرب نقطة 
محاذية جزيرة قبرص . بناها املك سلوقس نيقاتور واسماها 1001060 تكرياً لامه 
6٤0۵ھ‏ وسماها الرومان ad Mare‏ مها أي للاذقية لبحرية فيز لها عن 
خمس مدن يوقانية آخری كانت تعرف بهذا الاسم في آسية الصغری وسموها الليكة 
Lich‏ أيضاً (C.D.‏ فتحها العرب سنة ١٥ھ(‏ ۳۸٣م)‏ واستولی عليها الصليبيون ستة 
۹م ( ٠0‏ هه . وقد آقام اليهرد بها متا ول إنشائها. (20.× .1۷× ,۸ GF.‏ 


ait 
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abe‏ 000106 هي بعلجاد”'' الواردة في التوراة في سفوح جبل 
لبنان . وبظاهرها تقیم الطائفة العروفة با حشیشین''' . وهم زنادقة لا 


يؤمنون بدین محمد . ویتبعون تعالیم شیخهم «قرمط )۴۱ بطیعونه 


(۱) قلعة مشهورة بساحلل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية (یانوت) ویعیٔن ابن 
بطوطة موقعها على مسافة ميل من الشاطئ. 

( ۲ ) راجع التورة ریشوع ۱۷:۱۱) ویختلف ا جخرائیون في تعيين موتمها فبعضم یری 
أنها بانياس أو قیساریة فيليبي؛ ويرى آخرون انها بعليك. وعلی کل فإنها ليست 
جبلة كما يذكر بنيامين 

)٣(‏ هم المشاشونء الطائفة الإسساعيلية للعروقة . یحد ثناعنهم ابن بطوطة بإسهاب 
ویذکر أسماء بعض حصونهم منها حصن القصير وحصن الشغر بكاش و۔ 
القدموس وحصن المنيقة وحصن العليقة وحصن مصياف وحصن الكهف إلى آذ 
يقول : GUMS pad tinge‏ يقال لها الإسماعيلية ويقال لهم القداوية . ولا يدخل 
عليهم أحد من غيرهم. وهم سهام املك الناصر . بهم يصيب من بعدوا عنه من 
ast‏ بالعراق وعیرهم. ولهم مرتبات . وإذا أراد السلطان ان يبعث أحدهم إلى 
اغتبال عدو لہ أعطاه دبته: فن سلم بعد تاتي ما یراد منه فهي له وان أصيب فهي 
لولده. ولهم Ep Sr‏ يتضترنون بها من بعشوا إلى قتله.؟.ه. نقول ومن 
المشاهير الذبن اعتدى عليهم آبتاء هذه الفرقة الأمير إدورد الإنكليزي الذي اغتالود 
See‏ 1174م ومحاولتهم اغعہال صلاح الدين الایوبی۔ وقد أشار إليهم الرحالة 
مرکوبولو في حديثه عن بلاد الشام 

( 4 ) قرقة من الباطنية ینسبون إلى حمدان قرمط . قال فخر الدین الرازي: « كان حمدان 
ید رس میا اب ار بای قدصا إلى نشی فقيل مرو 
صار يدعو ناس إليها فضلٌ بسببه خلق كثير. واجتمع منهم قوم وقطعوا الطريق على 
الحج وفتلوهم . وارادوا ان يخرجوا إلى مكة فدفع اللہ تعالى شرهم. وقعلوا عاقية 
الامر . ( اعتقادات المسلمين وللشركين ص۷۹ طبعة جنة لتاليف والترجمة)۔ 
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طاعة مطلقۂ للموت أو للحياة FL,‏ بامره سکان الجبل ویسمونه 
« شيخ ا حشیشین؛ أما مقامه فحصن یدعی القدموس أي 9 قدموث(» 
الواردة في التوراۃ من املاك سیحون . وهولاء الحشيشون متضامنون مع 
بعضهم إذعاناً لتعالیم شیخهم . حتى إنهم لیضحوت بالنفس طوعاً 
ويفتكون بالملوك والأمراء إذا اقتضى . ومسيرة أراضيهم ثمانية أيام. 
وهم في نزاع مستمر مع النصارى من ESP‏ وأمير طرابلس الشام. وقد 
أصاب طرابلس قبل مدة وجيزة زلزال COO‏ ادى إلى هلاك خلق 


القدموس قلعة من قلاع الدعرة التي كانت بيد الإسماعيلية العروفين 


(۱) قال ي 
الآن بالفداویة. وهم یسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الهادية. » أما قدموث الراردة 


في التوراة ( يشوعء ۱۸:۱۳) فهي مدیئة كانت في شرق البحر المت من شرقي 
الأردن. وقد خلط بينها وبين القد موس لتشابه النفظتين. 

(۲) يشير الرحالة تیال الشديد الذي حدث يوم الشمیس الوافق ۲۱ رجب 
سن (M04 TVA) ROOT‏ خر فبه ar‏ وشیزر وحمص وحصن الاکراد 
وطرابلس وأنطاكبة وغيرها من البلاد حتى وقعت الاسوار والقلاع. (الننظم لابن 
الجوزى ج۱۰ : 17 clea‏ الإلهامية ص1۷۷ . ). 
وقد اشعهرت َم FAS Mall‏ الزلازل اَی اصابعها في مختلف العصور. فبين 
اخطوطات اليهردية القديمة رسالة من الرملة فیها وصف رائع للزلزال الذي حدث في 
سورية وقلسطین نهار الخميس لموافق ۱۲ طبيث سنة ٦۷۹٤‏ العبریة ( OAS‏ الأول 
سنة ۰۳۲ ۱م وهو الزلزال الذي يذ كره أبن الجوزى في المننظم ج۸ : حوادث ستة 
۲١‏ ه) وقد بماء في هذه الرسالة ما ندقلہ عن العبرية: « خرج الناس من البيوت إلى 
الشوارع» عندما رأوا الممدران نعداعی والسقوف تنفر من اعالي الحیطانہ والابنية 
Gell‏ تعساقط » والبيرت الجديدة تنهار والناس بموتون نحت الأنقاض ؛ لانهم لم 
یجدوا مناصاً لهم هنا أو ten‏ .. شرج العاس من بيسوتهم لا بلورن على شيء : 
تاركين وراءهم ما ملكره من حطام أملاً بالنجاة بانفسهم. وحیشما توجهوا كانوا 
يشهدون آیات الله. فالحيطان تتناطح ثم 
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كبير من اليهود وغيرهم ؛ إنهارت عليهم الدور والحيطان فطمرتهم. 
ونيف عدد من هلك بهذا الزلزال في فلسطين وحدها على العشرين 
آلفاً. وعلى مسيرة يوم واحد متھا:- 
Byblus free‏ هي بلدة « جبال » الراردة في التوراة من أملاك بني 


عائلا۔.. وخرجت العقول من الرؤوس لهول ما راته العبون وسمععه الآقان. .. كاد 
ذلك عند مغرب الشمس وعلی حین غرةء في الرملة وفي كل فلسطين. نساوت فيها 
الفلاع والاریاف: من الح إلى بائياس» من الجنوب وا جبل حتى آورشلیم وما 
جاورماء إلى نابلس وقراهاوطرية Lees‏ رابنا مسال توتعش: تسراقص 
LES‏ مخورها تفع ps gle‏ 3 واشجارها تھی وم A‏ نی 
OLD‏ لیقصر عن النبیان ۔> )232 .11 (Dinab,‏ 

(١)بلدة‏ فنيقية شهيرة شمائي بيروت على بعد ٥٢‏ ميلا منها. لها تاريخ قدم مرتقي 
إلى ۳۰۰۰ سنة قي آلیلاد.زذ كانت في عهد السلالة الرابعة الصرية مستعمرة 
فرعونية. واطلب انظن نها yaa‏ 011 الوارد ذكرها في آثار تل السمارفة . وقد 
اکتشف فيها اووس 840008008805 برئقي تاريخه إلى الفرن ا امس عشر ف .م. عليه 
العبارات ULSI‏ لتق د هذا الناووس أنشاه ايعوبمل بن حيرام ملك جبيل 
حول اي وکانت جبيل ؛ویسمپھا القدماء بيبلوس 984 مركز عبادة 
عشتاروث وأدونيش"” وعرالقرب منها نهر بعرف البوم بنهر إبراهيم؛ كان قدباً 
يعرف بنهر أدونيس ‏ وقد ورد اسم «جبال» في التوراة ( حزقيال ۹:۲۷) نها من 
أعمال صورء شهيرة ببناء السفن. آما ياقوت نيعين مونعها على بعد ثمانية فراسخ 


من بیروت. 

وقول canons‏ إت جبيل كانت من IDL‏ بني عمو بعيد عن لصواب. لان ملک 
بني عمون كانت في شرقي الاردن . والظاهر ان بنيامين يخلط بين بني عمون والإله 

جوبیٹر عمون Ammon‏ ۲ الذي كان الجبيليون القدماء بعبدوته إلى جائب 
شتاروث . وبجوار الدینة مخلفات عديدة للهياكل الفينيقية القدية. Bent,‏ 

WPL. 221-223 C.D) 
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عمون فیها نحو ٠١١‏ يهودياً. ويحكم هذه الدينة سبعة من آمراء 
جنوة يرأسهم الأمير يليان إمبریاکو''' . وفيها اطلال معابد بني عمون 
et‏ حيث کانوا يعبدون صدماً يستوي على عرش من حجارة 
موشاة بالذهب . وحواليه عن اليمين وعن الیسار تشالان لحوريتين. 
وأمامه مذبح ل(حراق البخور وتقدم الأضاحي . وفي الدینة نحو مائتي 
بهودي» من أعيانهم الرابيون مشير ویعقوب وسمحة. وموقع البلدة 

على شاطئ بحر فلسطین. وعلی مسيرة یومین منها نت 


(۱) كذا . والصحیح وليم إمبرياكرء لإيليان كسما يذ كر بتيامین. فمن العلوم أن أسرة 
إميرياكي Embrinc‏ كانت من اعرق واشرف الاسر الإيطالية في جنوة. فلما استنجد. 
الصليبيون بالجمهورية الجنرية سنة ١١4‏ ام جهزت لنجدتھم عمارة بحرية عقدت 
الواءها للأمير ولیم إميرباكر ۳00۵:8005 6010905 استرلی على جبیل واصيح 
حاکما عليها. فاثار هذا الظفر غيرة سائر الأمراء من جنوة فصاروا يتدخلون في شؤون 
هذه الإمارة. وأخيراً جرى الاتفاق بان يحكم جبيل مجلس قوامه سبعة اعضاء 
تعينهم حكومة جنوة الجمهورية؛ واحتفظ آل إميرياكو برئاسة هذه الإمارة . 
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بیروت! ۰ظ هي بشیروت الواردة في التوراة. فيها نحو خمسين 


يهودباً منهم الرابیون سلیمان وعوبدية ویوسف , وعلی مسيرة يوم مٹھان- 
صیداء!'' :51407 هي صیدون الواردة ني التوراة , فیها نحو عشرین 


(۱) ميناء قدیة من إنشاء الفینیقیین . سماها الرومال Berytus‏ وجدت عمارتها على 
عهد أوغسطس في القرن الأول ق..م. وکانت معسكراً مهما للرومان ومن مراکز BRE‏ 
الهيلانية في الشرق الأدنى . لکن شأنها انحط في المصور الخوسطة وایا الخروب 
الصلیبیةء فلم تبدا اهميتها الحالية إلا في القرن التاسع عشر. وأما القول بان بعيروث 
الواردة في العوراة ( يشوع ۱۷:۹ ) بيروت فمشكوك فيه . لان بعيروث كانت تيعد حر 
عشرة أميال عن اورشلیم وتدعی الآن البيرة. وقد تكون مدینة ببروتة ۳۳۳2 الوارد 
ذكرها مع حماة ودمشق وحوران ( حزقيال ۱۹:٤۷‏ ) بيروت الحالية. ويتصل تاريخ 
اليهود اتصالا وثيقابهذه الدیتة منذ العهد الروماني . فقد شید فيها هیرودس ملك 
البهود ( 4۰ ف م2 لب م) معبداً وسوقأء رشيد الملك أغريباس 2008ھ (۱۱ 
قم (op Bet‏ مسر الى الطراز روساتي .۷1× ,2 .1× ۷1× Aniq.‏ ,0.5 
(3×. وف bys pe ted‏ كنس مهود في سروت بزلرال ol‏ الدینة OEY‏ 

(1) سید لت اليه في العصور AIL‏ موقعها على جاتب من 
oh ck ly‏ ساس عرض نحو میلوئربین جبل لبنان ولبحر الترسط على بعد ۲۵ 

إلى صيدون بکر 

كنعان بن حام بن توح قرابة ۲۲۱۸ ق.م. (سفر التكوين 19:1١‏ ) وتاریخ هذه 
الدینة معروف في أساطير الیونان الندماء. رفي اخرب الفارسية اليوناتيية جهز 

الصیداویون أساطيل املك سرخس بامتن وأعظم السفن لنحاربة . وفی سنة ۸.3۳۵۱ 

أعلنت صيدا ثورة على الفرس فكانت النتيجة أن أحرق الاهلون الدینة على أنقسهم 

مژٹرین ذلك على اتسليم. وبعدها لم تفم لهده البلدة قائمة. وقد اكتشف في 


ملا مئ بیروت . وهي من اقم مدن العالم. بنسب بناژها في التو 


صیداء ناروس يعد خير مشال للطراز الهبلاني؛ وهو الناووس العروف بضريح 
الإسکندر عليه نقوش تمثل معركة وحفلة صید . موجود OW‏ في متحف استانبول 
(C.D. Bent,gW.P.L. 226‏ 
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بهودياً. وعلی بعد عشرة أميال منها تقیم Aggy ANS‏ 
خصام مستمر معل أهل صیداء. وهژلاء لا دين یعرف لهم. یعتصمون 
فوق قمم ا جبال وشعاب الصخور ولا عتون بطاعة للك أو أمير. 
رمضاربهم على بعد ثلائة ایام من جبل حرمون . وهم إباحيون. يدح 
الرجل منهم ابنته. ولهم عيد یحتفلون به مرة في العام. یجتمعون به 
في صعيد واحد» یاکلون ویشربون » فیستبیح بعضهم نساء بعض . 
ومن عقائدھم السقيمة أن الروح الركية إذا فارقت الجسم عند الوفاة 
حلت في جسم طفل آدمي Uy‏ في تلك اللحظة آما الروح الشريرة 
نقحل في جسم كلب أو حمار وما شاکل . ولا يوجد بينهم من البهود 
سوى بعض أرباب الحرف والصباغون» يقيمول عندهم ردحاً ثم 
يعودون إلى أهلهم . ومعاملة هؤلاء لليهود حسنة. وهم يتسلقون 
ا جبال ب إيبة» بععصسون بهاء فلا يقدر أحد على مناجزتهم 

بنجاح. وعلی مسيّرة نصف یوم منها:- 


)١(‏ فرقة الحاکمیة الدهرية الدروز . نعتقد أن بنیامین اول رحالة أوروبي اشار[لبهم. ما 
النقائض العي يذ کرها مهم فیشارکہ بها جميع من کتب عن الدروز من المتقد مين . 
وهذه امشالب والتشنيعات مصدرها جهل AST‏ من کتبوا عن الدروز يحقيقة 
معتقدهم. وغني عن البيان أن دروز اليوم برآء من مغل هذه الامور. فهم بتصفرن 
يجميع المزأيا العربية وعندهم جميع الاعتبارات وا حدود الاخلاقية التي عند غيرهم 
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صرفند8! ۲۱ Sarepta‏ التابعة لصيداء. وهي تبعد مسيرة يوم ونصف 


TO tH 
وهي مدينة جميلة. لها خلیج‎ Torus Nowa Atl صرر‎ 


(۱) لم برد ذکر هذه المدينة في نسخة الرحلة التي ندینا. لکن آدلروجدها في مخطوط 
موقعها على جاتب 
راس يعرف باسمها على بعد ميل من الشاطئ . وقد وردت هذه البلدة بالعبرية 


التحف البريطاني فاثبتناها هنا نقلا عنه. وهى صرفند الحا 


عمرضد . ورد ذكرها في العرراة ١(‏ ملوك ۸:۱۷ - 74 ) وفي الإنميل ۲١ : BS)‏ ). 
شهيرة تبعد اليوم نحو عشرین ميلا جنوبي صيداء. كانت في أول 
عهدها مشيدة على جزيرة أو جزيرتين على بعد نصف ميل من الشاطيء. وكانت 
تابمة سياسياً حكومة صیداہ لذلك سميت في الدوراة العذراء نت صیدون ٥‏ 
(إشعیا ۱۲-۲۳) .هي امن اقدم مدن العائم. برجع بناؤها إلى صیدون بكر کنعان 
بن حام بن نوج( تكوين 10:۷۰,) سنة ۲۲۱۸ ف .م . أوقبل ذلك. أما هيرودوتس 
قیرجح ان ببأمها كان قرابة BL‏ ۲۷۵ ق .م . ويذكر الكتاب القدس آنها كانت 


بلدة حصيدة Rye‏ 1114 ق .م ( يشوع ۲۹:۱۹ ) ويقول بلينوس Pliny‏ في 
القرن لول تلمیلاد إن استدارة سورها كان ۱۷ ميلا. وند اشتهر الصوربون قدهاً 
بصناعة انم اشتهارش بعَتاعة السفن. وقد استخدمهم سلیمال الحكيم في 
تخطیط ويناء معیدہ في أورشليم . وفي سنة ۵٩۲‏ ق.م. حاصرها تب وکدتصر (بخت 
نصر) الکلداتي فدمرها تدميراً شديداً. وفي نبؤة حزقبالمرناة عن خراب صور تعد 
من أبلغ القصاند القد: 
ق .م. حصاراً دام سبعة أشهر قضى على ما بغي من عظمتها التجارية فانتفلت إلى 
الإسكندرية. وفي العهود الإسلامية كانت صور آهم ميناء حربي للمسلمين يواجه 
الأساطيل البيزنطية: وكان فيها دار للصناعة ( ثرسائة ) ومنها كانت تخرج مراكب 
السلطات لغزو الروم وكانت حصينة جليلة ( اليعفوبي (TVA‏ حاصرها الصليبيون 


سنة ١۱۱۲م‏ وصلاح الدين الأيوبي سنة ۰2۱۱۸۹ وکانت في القرن الشائي عشر- 


(حزقیال )۳٣-٣ VA‏ ثم حاصرها الإسكندر سنة ۳۲۲ 
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یدوسطھا بین برجين عظيمين» تدخله السفن للرسو عند الميناء .وبين 
البرجين سلسلة حديد معترضة؛ عليها الحراس الأمناء » يربطونها في 
أول اللیل فيتعذر على سفن القرصان سبيل الدخول للسلب رالنهب 

من الب أو من البحر. وليس في بلاد الدنيا ما يماثل هذا البناء شاتاً۔ 
ويقيم في هذه المديدة نحو 4۰۰ يهردي بينهم جماعة من لعلماء 
العارفين بالتلمود. منهم الرابيون إفرام المصري القاضي و هر 
القرقسوني والرئيس إبراهيم . وبين يهود صور من يمتلك السفائن التي 
تجوب البحار. ومنهم من يحترف صناعة الزجاج النفيس العروف بالزجاج 
الصوري''' الشهير ني العالم. وفيها كذلك السکر Sb‏ . والواقف 
عند آسوار صور الجديدة يشاهد اطلال صور القدية OR AN‏ وقد 


-ميناء عامرة بالسفن والمتاجر سوب بوصفها کل من این جيير IY)‏ ۱۱۸۹) 
وابن بطوطة ( ۸5٩‏ ه۴5١۴‏ )ارد وجد الد کتور مان في خزانة الطائفة الإسرائيلية 
في القاقرة نة من انقرنینالعاسغ والعاشر للميلاد تدل على أن صور كانت 
UAT‏ بالیهود غلى Age‏ الفَاطّميّنَ, )180 (Mann, Jews Under The Fatimids,‏ 


(۱) یتفق المؤرخون على أن صور كانت مشهورة بصنع الرجاج والسکر في القرون 
الوسطى وقد ظلت معاملها تصدر هاتن الادتین نی سنة ۱۲۹۱ 

(۲) كذا في نسختنا. وقد جاء في بعض النسخ ing‏ تصنع الاصباغ الأرجرانية ٠‏ 
وهنا ea‏ لان صور PEAS‏ مدینة اشرت بصنع الاصباغ منذ عهد 
الفينيقيين. ويؤيد التلمود أن البھود کانوا بستوردون الاصباغ من صور وصيداء. 

,۳( 
عون ٠٦۷۵0‏ یر لھا عن صور الجديدة 100 تج 


بة وردت في التوراة (إشعيا ۸:۲۳ وحزقیال ۲۸ ) عن صور القدیة 19۳04 
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غمرتها الیاہ؛ وهي على مرمی حجر من صور الجديدة. واثار في سفينة 
يشاهد بقایا الأبراج والأسواق وآثار السکك والقصور في قاع الیم. 
وصور الجديدة بلد واسع التجارة یمه التجار من کل صوب. وعلى 
ہیں ہي متها 
عكاء! '' St, Jean Diacre‏ هي مدينة عكو الواردة في التوراة من 
آعمال سبط آشر أرل حدود فلسطين» في موقع ملائم من آلبحر. نها 
ثغر كبير ترسو عنده السفن المسافرة إلى أطراف القدس. وير بظاهرها 
نهر قدوميم'''. وفيها نحو مائتي يهودي» ببنهم الرابيون صدوق 
ويافث ويونة وعلى بعد ثلاثة فراسخ مٹھا:- 


oh CV) 


et‏ مد مانیة امیال من جبل الكرمل . ورد ذكرها في التوراة 
۴۱۰۱) وکائت في القرن YI‏ للسيلاد تدعی 


DID‏ لاول مرة في (سغر اند 
بعرلایس 19ا0 أ0 رتیل اعمال : ۷:۲۱) فتحها امیر المؤمنين عمر بن اخطاب 
س ار زا depeche ale‏ ١۱۱۰م‏ فاستمادها صلاح الدين سنة 
۷ء ثم استولی ale‏ رکاردس قلب الأسد سنة ۱۱۹۱م بعد حصار دام 
Les‏ اللك الأشرف للمسلمين سنة ۱۲۹۱ م ودخلت في حوزة الأتراك 
المشمانيون سنة ١١۷‏ ١م.‏ وفي العصور الاخيرة اشتهر حصار نابلیون لمدينة عكار 
ورجوعه عنها خائباً سنة ۱۷۹۹ع. وأشهر من انعسب إليها من علماء ليهود في 
القرون الوسطى AM‏ إسحق العکاوی 397027 DD‏ العالم الب الي الصوفي 
الشهير. كان في هذه المدينة يوم فتحها الملك الأشرف C.D)‏ .۷.176 ..08) 

(۲) نهر ورد ذكره في التوراة (قضاة 4 :۷ وه ۲١١‏ ) باسم فیشون أيضاً. ويعرف الیرم 
بنهر القطع. ينبع من جيل الطور والدوحي جرج ابن عامر ويصب في البحر بین حیفا 
وعکاء 


240 
Haifa >‏ هى ١‏ جت حفره الواردة في التوراة. موقعها على 
شاطی البحر وبظاهرها جبل الكرمل. وني منحدر هذا ا جبل قبور 
كشيرة للیهود. وبه الکهف الذي أوى إلبه النبي [لیاس (ع) وبظاهر 
المدينة دير للنصارى یدعی « دير القديس pl‏ ۱ تما St,‏ وعلی 
قمة الجبل اطلال الذیح الذي عسره هذا النبي (ع) في زمن آخاب 
ملك إسرائیل''' وهو بناه مستدیر محيط قاعدنه اربع أذرع وبر نهر 

قیشون ( القطع ) باسفل الجبل. وعلی بعد أربعة فراسخ منها:- 


(۱) فرضة شهيرة على شواطيء فلسطین في سفح جيل الكرمل . كانت قدا تسمی 
١‏ مدينة الكرمل + ولم تعرف بأسمها الحالي إلا في القرن الأول للمیلاد. وورد ذكرها 
في انلسود 30۳92185 7917 رقد رش (VY‏ . زارها pot‏ خسروستة ۱۰6۸ 


رجاه بی هی سو E‏ ی الا میا 


سنة ۱۰۸4 م كان رئيسه العلامة إلياهر كوهن غاژون فلسطين. آما ١جٹ‏ حفره 
الواردة في الترراة ( ۲ ملوك ۲٠:١١‏ ) فالعتقد أنها القرية العروفة لیم بمزرعة الشھد 
على بعد میلین من شرفي صفوریة (قاموی CoB‏ 

(۲) في القرن الشاني عشر كان جسبل الكرمل آهلاً باديرة عديدة للآباء الكرمليين 
يقصدها جم غفیر من الرهبان والنساك . ركان بين كهوفه الكثيرة كهف يدعى «غار 
Ade‏ 

(۳) راجع قصة النبي إلباى مع آخاب ملك إسرائيل ( ۸۹7-۹۱۸ ق ۔م) في الترراة ( ١‏ 
ملوك ۱۸) 
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Capernaum 'p yo aS‏ هي قرية معون بالقرب من الکرمل . 


وعلی بعد أربعة فراسخ مٹھا:- 
Caesarea yd‏ هي و جت فلسطین) الواردة في التوراة. 


)١(‏ قربة على شاطيء بحر الجليل في فلسطين. اشتهرت في العلمود ولناسیلالریمة 
وکانت مقام يسوع المسيح بعد مفارقتہ للناصرة . اختلف اغققون في تعيين موقعها 
ويظن البعض أنها وتلل حوم» والبعض الآخر يقرل : إنها الموقع العروف بتل منية 
وقال آخرون إنها ؛ تل الكنيسة؛ . والغالب أن الراي الول هو الأرجح فقد اكعشفت 
في تل حوم قبل مدة اطلال کنیس يهودي قدي روماني الطراز وبقايا سور الدینة ۔ 
وقد يكون هذا الكنيس الذي عنم فيه يسوع (إتحيل لوقة ۱۰-۱:۷) أما قول 
بديامين: إنها قرية معون ( ١‏ صموئیل ۲:۲۵و۳) فمن جملة أغلاطه في جغرافية 
التوراة. لان معون عزف الپرم بحل معن وموقعها جنوبي مدينة الخليل ( حبرون) 
)89-90 ۱۷۴۰۱۰ يننا 

(۲) بلدة ساسلية في فلسطين تمد الیو نحو غ4 ميلا جنوبي عکاء ينسب يتيامين 
الیو قیقد بنائها هیرودی Herod‏ ملك اليهود سنة ١‏ اق .م 
اطلق gat ye‏ يستارية pi SES‏ أغسطس وسماها الرومان ٥۵‏ عمدو 
Mare‏ أو Palaestinae‏ 385004 مسب زا لها عن مدن أخرى معروفة بهذا الاسم. 


وکنت قبل تجدیدھا قلعة تمرف باسم 5891083570818 من بناء الفينيقيون في انقرن 
الرابع ق.م. وقد بلغت ذروة عزها في القرن الاول للميلاد يوم كانت مفراخکومة 
الرومانية في فلسطين: حتى إن التلمود یسمبھا روصية الصغرى 777 87712 

اسئولی عليها العرب سنة ۵ إه. وغزاها الصليبيون» وشيد حولها القديس لويس 
قلعة في انقرن الثالث عشر للميلاد . وأخيرا استعادها السلطان یرس سنة ۱۲۹۰م 
لکن شانها قد تضامل 1068.40 مآ Ll . (Bent, Wp 25. 28, 1.8, War,‏ 
جت فلسطين ند جاء في الضوراۃ نها مسسقط راس جلسبات (جالوت) BB‏ 
y‏ اصموئیل (VY‏ 
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فيها نحر المائتين من البهود الرابيين ومثلهم من الکوٹیین!'' . 
والكوتيون هم السامريون. وهذه الدينة غاية في الجمال؛ تشرف على 
البحر. بناها «قيصر؛ وعرفت باسمه. وعلى مسيرة نصف يوم مٹھا:- 
قاقرن' '' Kakuen‏ هي قعيلة الراردة في التوراة. ولیس فيها يهود. 


وعلى مسيرة نصف يوم منها:- 
Oat‏ 0096 هي لوز الققديمة الواردة في التوراة. ونيها يهردي 


واحد يحترف الصباغة. وعلى مسيرة يوم منها 


(۱) الكوتيون أو LT Op AS‏ فرقة دينية مدسور 
( سبسطبة ) ني فلسطين. کانوا من الهاحرین الذبن أتى بهم اللك صرغون الآشوري 
من نواحي كتا بعد سقوط الول الإسرائيلية. وهم اليوم جماعة صغيرة تسكن 
ضواجي نابلس ر Peary‏ موسی الدمسة بالخط السامري القدیمء لا یؤمنون 
بغيرها ورا ايك لی يفيل (ASI Ma‏ 

(۲) حصن في فلسطین قرب الرملة من أعمال قيسارية من ساحل الشام ر ياقوت ) اما 
قعيلة الواردة في التوراة ( بشوع؛ ٥٤٤٠٤٢‏ ) فمدینة على تخوم فلسطین تدعی الیوم 
كيلا تبعد نحو سبعة أميال عن بيت جبرین. وهي دون ريب غير قاقون 

OT)‏ بلدة معروفة في pall‏ الشرقي من یاقا على الطریق المؤدية لیا 
الرومان تدعى (LF, War LIL XIX. L) Vespasians Diospolis‏ وسماها الصليبيون 
St Georges‏ نسبة إلى القاديس جورج الدفون في کنیستها. اما لوز الواردة في 
التوراة ( تكوين ۱۹:۲۸ ) فمديئة کنعائسة كانت تعرف قدهاً باسم بهت ایل 
وموقمها شرفي خط ند من القدس إلى ANE‏ فهي على هذا ليست اللد الخالية 
Order)‏ 


إلى بلدة فسامرالقدیمة 


٠‏ كانت ایام 
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القديمة المستوية على الجبل» حيث 
تشاهد اليوم بقايا قصر آخاب بن عمري ملك إسرائيل!'. وهي بلدة 
حصينة » كثيرة الاشجار والعيون » جزيلة الحدائق والرياض وکروم 
العنب وغياض الزیتون . وليس فيها بهرد. وعلى مسيرة فرسخين 


سبسطية' ۲ Sebaste‏ أو السامرة 


)١(‏ هي الوم فرية بسيطة تبعد نحو ثلائين ميلاً عن القدس إلى الشمال» ونحو ستة 
أميال عن الشمال الفرمي من ابلس . وهي قدي العهد كانت في عز أيامها من آهم 
عواصم الشرق الالإسط ريال امرة ۳۱۳ نسبة إلى شخص كان ملك ذلك 
الجبل یدعی شمر 8٦ء‏ فاشتری اجبل عسري ملك إسرائيل ( ۸۷9-۸۹۹ .6) 
وشید عليه مدينة جميلة نقل لها كرسي ملکته. (۱ ملوك 14:17) . وال آمر 
السامرة بالاخير ان حاصرها سلمناصر رایع ملك آشور: واستولى علیها صرغون سنة 
۲ قم -“قهللامها Bley‏ آهلها اتری تخر انشرق. وهم اسباط بني إسرائیل العشرة 
النقودة. وعلی عهد خلفاء الاسکندر اصبحت السامرة مقر الحكام اليونان في 
فلسطين. وني القرن الأول ق,م. جدد بناءها هیرودس وسماها سبسطية Sebaste‏ 
وهي لفظة يونانية تقابلها لفظة Angusta‏ الرومانية ( CD.‏ والكتاب القدس و GR.‏ 
Ant, Vill. XILS)‏ 


(۲) احد ملوك يني إسرائيل في السامرة ( ۸۵۳-۸۷۵ ق.م) اشتھر بشروته وبذخه. 
(راجع حکایة قصره العاجي ١‏ ملوك ۲۲ :۳۹). وقد كشفت الخفريات التي جرت 
في سبسطية سنة ۱۹۳۲م۔ عن جزء من سور السامرة القديمة وبغايا قصرها العظیم 
)138 .137 رر 
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نابلس''' :2/6601 هي شيكيم القديمة في جبل إفرام. تنوسط 
جبل جرزيم وجبل عیبال''' وفيها نحو الالف من الكوتيين وليس فيها 
يهود . آما الكوتيون فهم السامريون. یتبعون أسفار موسی» لا يؤمنون 
بغيرها. وعندهم الكهنة من يدعي الانعساب إلى هرون الکاهن CO‏ 
يعرفون بالهرونية. وهم يعنزلون سائر البشر لا یعزوجون بغي بنات 
نحلتهم» ويلقنون الناس شعائرهم الخاصة . بنحرون الأضاحي في وقفة 
عيد الفصح على مذبح لهم في جبل eit!‏ بزعمون أنه مشيد 
باخجارة التي تصبها بنو إسرائيل تذكاراً لعبورهم نهر الاردن. 
ویزعمرن كذلك أنهم من سبط فرام وأن عددهم قبر يوسف الصديق 


(۱) بلدة نابلس من أقدم مدن فلسطين ميت في العهد القدیم شكيم 820 (تکوین 
۳ وذکریتاقي السهنه للیدید باسم سوخار (إنحیل يوحنة 0:4 ) . وتدل 
جمی eh fase BAD LEY‏ على أنها كانت بلدا قدا نل دورد 
الرثنبة القديمة وتكزين 1:۴٥‏ وقضاة ۰ 1:٩‏ ) وكشفت الحفريات فيها على آثار 
لنکسون تسود إلى ۲۰۰۰ سدة ق .مر ووردت في کتابات تل الصمارتةیاسم 
سک Sak‏ وقي رن لول لیلد جد د الفيصر إسبازيان عمارتها فسمبت 
اهمه Flavia‏ ومنها لفظة ابلس العربية . فتحها السلمون سنة ١ه.‏ واستولی 
علیها الصلیسسون سنة ۱۰۹۹ واستعادها صلاح الدین سنة ۶۱۱۸۶ وسماها بعض 
العرب « دمشق الصفری» CD)‏ وقاموس ك. م. و ۰ 125-128 (Bent. WPL,‏ 

(۲) جبلان بجوار نابلس. الأول جرزیم ویسمی الیرم (جبل الطور)واشاني عيبا 
ويعرف الوم بجبل ؛ سني سلامية» . ويون ا ملین وادي تايقس . ویسمی الجبل الأول 
في التوراة جبل البركة والجبل الثاني جبل اللعنة. كناية لوقفة بني إسرئيل فوق هذ 
الجبلين ونطقهم بالسرکات لن يتسيع سنة الله وباللعنات لمن يخالفها. (تثنية 
ON‏ 


245 


ابن یعفوب" (غ) ویسرهنون على زعمهم هذا بما جاء في النوراة: 
«ودفنوا في شکیم عظام یوسف التي آخرجها بنو (سرائیل معهم من 
ارض مصر». ولهم كتابة خاصة بهم ينقصها ثلائة حرف هى الحام 
والهاء والعین!"/ء يعوضون عنها بحرف الالف . وعلی هذا فليس في 
الغتهم لفظة الاحسان أو الهدی أو التواضع!' كما أنهم لا یستطیعرن 
أن یقولوا إبراهيم أو اسحق أو یعقوب. ريمكن البت بأنهم غرباء عن 
بني إسرائيل . وهذه الحروف ناقصة في توراة موسى التي عندهم ايضاً. 

وهم يبتعدون عن کل ما يدنسهم. لا يقربون میت أو عظما بشرياً و 
جغة أو قبرا وإذا قصدوا كنيستهم للصلاة انتضوا عنهم أثوابهم 
واغتسلوا ell‏ واستبدلوھا باثواب غيرها. وهذا جاري عادتهم يومياً . 
وجبل جرزم كشيرالأشجار مطرد العيون. آما جبل عیبال فصخوره 


(۱) راجع (سفر يوشع ۳۲:۲۹) . وموقع هذا القبر الیوم في شرقي مدینة نابلس عفد 
بكر يعقوب» علی أن بوتتتيفسوس یعیّن موقع قبر بوسف الصديق في الخليل 
112لا بان GF‏ وهذاما يقول یہ السلمون أيضاً. 

(؟ ) إن رواي بان عن نض ارو الثالاثة في الخط السامري مختلقة لا صحة لها 
ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا كراهية اليهود الرابيين القدماء للعقيدة السامرية . وليس 
بين مروف المبرية والسامریة من اختلاف سوی أن السامريون امحتقظوا ا خط العبراني 
القدیم؛ في حين اقعبس الیهرد اقط الآشوري المعروف بالربع بعد سبي بابل . وان 
ترا في التلمود تندیداً باولدك الین احعفظرا بالخط لقدی الذي أصبح على حد 
تعبيره خط ا حاذیبء (التلمود : سنبدرین ۱۱۵) 

(۳) هذه الالفاظ فیها تورية ظاهرة لما يزعمه بنيامين بالسامریین من انحطاط روحي . وقد وردت 
في الاصل العبري 307 aan TMD MT‏ أقرب الالفاظ الربي لها مبنى ومعنی, 
ولزيادة العلومات عن السامرية راجع اللحق الخاص بهم في ذيل هذا الکتاب: 
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ملساء قاحلة. ويتوسط الجبلين وادي شكيم . وعلى بعد أربعة فراسخ 
متها : 

جبل جلیوع!'' Mons‏ 01/000 يسسيه النصساری جلبون St.‏ 
Gelbon‏ قیط يه الأراضي الاحلة. وهو على بعد خمسة فراسخ 
مت 

وادي يلون" Val Ajaton‏ ویسمیه التصاری رادي لونه Val de‏ 
۵او يالو ۲۵1٥‏ وهو یبعد مسيرة فرسخ واحد عن:- 

جسبل ا مورية Moreyah Mons‏ أو جرن داور . وهي مدينة 
جبعون القدیمة ليس فيها يهود. ومنها على مسيرة ثلاثة فراسخ:- 


(۱) جسل غربي pan had‏ الموم جبل فرقوع. موقعہ في المنوب الشرقي من 
سهل مرج این مر ( بزراعمل )بإشتههرت عندہ المعركة التي استشهد فيها املك شاؤل 
(طالوت ) واولادہ الثلاثة في القرن الحادي عشر قبل الميلاد ( ١‏ صموئیل 181 ١‏ 
“or‏ 

(۲) هي قرية ال اخالية نع 16 I‏ الغرب من اورشلیم على طريق باقا (ناموس 
ك.م.) ذکره این بطوطة في رحلته وعلق علیها الاستاڈ جب بأنها قرية الرياد الحالية 
الواقعة في شرقي غور الاردن على بعد ۱۲ ميلا شمال ضربي جرش (رحلة ابن 
بطوطة . الترجمة الإنكليزية للاستاذ جب ص4 ۳۵ ) وهذا الموقع لا يشفق مع الكان 
الذي يعينه بنیامین, 

(۳) كناية لسرن ( يسدر ) كان يملكه رجل ببوسي من سکان أورشليم بدعی آرونة ‏ 
أرنان. ظهر فيه الملاك لداود النبي (ع ) فاشتری الیبدر وشيد فيه هيكلا ومذيحاً نله 
(۲ سموئیل 15:74 ) اما موقع جبعون فببعد خمسة أميال عن القدس يسمى اليوم 
«الجيب» (قاموس لد.م.) 


247 
بيت المقد س Jerusalem‏ هي بلدة صغيرة عظيمة التحصين 
تميط بها ثلائة أسوار. وفیها عدد كبير من اليعاقبة والسريان والارمن 
والیونان والكرج والافرج» خليط من كل أمة ولسان. وفيها معمل 


(۱) بيت المقدس أو القدس» المدينة المشهورة التي كانت منذ القدم محل الانبياء وقبلة 
الشرائط ومهبط الوحي؛ معدودة بين أقدم مدن العالم وأعرقها تاريخاً. ورد ذكرها في 
CALS‏ ٹل العمارنة افصرية باسم 1040-10 ٠‏ دار السلام ٠‏ وكانت تعرف في ايام 
إبراهيم الخليل بمدینة سالم TD‏ 0 ( ٹکوین 14:14 ) وسماها الآشوريون والبابليون 
باسم 50700 Ur‏ . توالى علبها من الاحداث خلال خمسة آلاف ستة من تاريخها ما 
يملا الجلدات الضخمة. ففي للدة التي تصرمت بین يوشع خليفة موسى النبي (ع) في 
المائة العاشرة قبل الميلاد. وطبطس الروساني فاتحها سنة ۷۰م كانت هذه الدینة قد 
حوصرت سبع عشرة برة وهدمت مرتين. استولى عليها اللك داود (ع ) من اليبوسين 
رجملها كرسي ملگنہ سنة 
۷ ق۔م۔ ولجدد بتابها حم سك ۵۳۹ وأعيد بناء أسوارها سنة ده دق .م. حاصرها 
طیطس الرومائيتدصرها عن آخرها سنة ۰ ۷م. ثم جدد بناءها القيصر أدريان Ree‏ 
۰ راسماها (Lola!) el Capitolina‏ إكراما Jupiter Capitolinus «al‏ الذي 


ق .م . وغزاها تب وکدتصر (بخت تصر) البابلي سنة 


آقامه فیها. واشتعادها بار کرک تن ۱۴۲م. رسقطت بيد Julius Severus‏ الروماني 
سنة ۱۳۵م. وفي سنة 1۱4م. استولی علیها کسری الثاني ابرویز Parvin‏ واستنقذها 
ھرقل 81626108 للروم سنة 1۲۹ 


۔ وفي سنة ۸1۳۷ ( ۲-۱0 (A‏ سلمت الدینة لامیر 


نين عمرین الخطاب (رض) بعد حصار دام أربعة اشهر» وشيد فيها الخليفة الأموي 
املك بن مروان نبة الصخرة والسجد الأقصى* سنة AVY‏ (1۹۲م.) وبقيت 
القدس بيد السلمین حتى سنة 45١٠١44‏ 4ه) عندما غزاها الصليبيود بقيادة 
غطفريد de Bouillon‏ 090809 وأسععادها صلاح الدين الايبي سنذ 189١م‏ 
(۸۳٥ه)‏ . وكانت زبارة بنيامين لمدينة القدس حوالي سنذ (PTE) PA‏ 


ه شید عبد لك قبة الصخرة .هذا صحيع لكنه لم بشید السجد الأقصى با جلاده( عبد الرحمن) 
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للصياغة يستاجره البهود من ملك لقدس() سنوياً. تتحصر بهم هذه 
المهنة دون غيرهم. ويبلغ عددهم في هذه المديدة نحو Ost‏ 
یقیسون في حي مجاور لبرج داودا”2 May‏ البرج واغل في القدم. 
أساساته إلى ارتفاع عشرة أذرع . من بناء اسلافنا الأقدمينء والباقي 
شيده المسلمون. وليس في المدينة بناء آخر يضارع برج داود معانة 
وسمواً. وفي القدس مستشفیان!'' یتسعان لأيواء أربعمائة من فرسان 
الأسبتارية عدا المرضى الذين يجهزون بكل ما يلزمهم في الحيا: 


وبعد 


(۱) کان ملك الق س ابام زيارة بعيامين الريك Americ‏ ویسمی ایض 1 Amauray‏ 
اتصايبي تولى املك بعد و 
الام زمه حدمي 

(۲) عندما فتح Spall‏ مدق انقدس ذبحرا يهودها إلا قزر الیسیر منهم. وبعد 
عشر سنوات من زيارة بنيامين ليذ ةا مدينة لم يجد فيها الرحالة فتاحیة غير بهودي 
واد 


آخیه بلدوين (البردويل) سنة 1١67‏ وتوني سنة 


OF)‏ من أشهس الأبراج Ca‏ الباقية الموم في القدس . موقعه بالقرب من باب الخليل. 
وهو Be‏ من مس يراج شر حا خدق واساساتھا غاية في المانة۔ وفي 
زاوبة هذا البناء الشمالية الشرقية برج قائم على شكل معذنة هو الذي يطلق عليه 
الوم برج داود. ويظن علماء الآثار أن هذا البرج من بقايا قلمة هيبكس Hippicus‏ 
من باه هيرودس في الفرٹ الآول للميلاد. والشابت أن قسما غير سیر من هذا البرج 
جددہ صلاح الدين الايربي في آواخر RAD‏ عشرۃ۔ 

)٤(‏ هو مستشنی بناه في القاس جماعة من التجار الإيطالبين في اضملة الصليبية 
الأولى وكرسوء للقدیس یوحنة 1080 .8 وانتسيت إليه طبقة من فرسان الصلیبیون 


يعرفون باسم Hempitlions‏ ويسميهم العرب ‏ الاسبتارية ؛ . وكان مؤسسها قاری 


یدعی جرلد Gerald‏ في سنة 1۰۹۲م 
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الممات. ونیها أيضاً البناية السماة «معبد سلیمان؛ يزعم البعض 


أنها من انقاض مقدس اللك سلیمان (ع) ويقيم في هذه البناية نحو 
الثلشمائة من « فرسان العبد »۳۳ مارسون فنون اخرب والقتال . ویوجد 
عدا هؤلاء» فرسان یتوافدون من بلاد الإفرج وسائر ديار التصارى» من 
الذين ينذرون الخدمة في هذا القام سنة أو سنتین. 

وبالقدس كنيسة کبری تدعى ١‏ كنيسة الضريح OL‏ منسوبة 


(۱) نال يوحنة ورتزيورغ احد clad‏ السیحیین الذي زار القدس بین سنتي ۱۱۲۰ 
:۱۱۷م. يصف هذا السعشفی : «بالقرب من كنيسة يوحنة العمدان یقوم 
مستشفی يقيم فيه عدد كبير من الرجال والنساء والرضی؛ وينالون العناية التي 
تکلف نفقات باهظة. وقد بلغني» لما كنت هناك» ان عدد لك الرضی يلغ الالقین: 
وقد بلغ عده الوتی منهم اشمسین في اليوم الواحد... وقد يعالج في العيادة. 
الخارجية مثل مدا ll‏ یمین في الستشفی » هذا فضلا عن اعمال الاحسان 
التي لان علی السائلين وأبتاء السبيل با حیز ٠‏ ( رحلة یوحنة 
ورتزیورغ: Che‏ 

(۷) طيقة عسکرية من فرسان الصلیبیین» کان لهم شان خطیر في تاریخ الشرق الأدنی 
ae bys‏ ويرو ان المید knights Templats‏ . تاسست هذه النظمة في 
القدس على عهد بلدوين الثاني سنه ۱۱۱۹م سسها فارسان احدهما هوغو دي 

ت افمار 


)3 يتصدق نوہ 


Geoffroi de Sai جفري دي‎ il tly Hugues de Payen بابين‎ 


Adhemat‏ بقصد حماية حجاج النصاری لوافدین على بيت القدس. في سنا 


۸ سن نظام خاص بها في مجمع ترویش Troyes‏ وحصلت على استقلالها سعة 
۷۲ ثم دخلت هذه المنظمة إنكلترة سنة ۱۱۸۵ م وظل شانها بین صعود وهبوط 
إلى أن اضمحل نهائياً سنة ۱۳۱۲ م بقرار أصدره مجمع فيانة. وکان السلسون 
یسمون هاده المنظمة ه فرسان الدارية». 

(۳) هي كنيسة القيامة للعروقة لدى الإفرغ 5,5۵ . ولرحالة السلم ناصر خسرو الذي 
زار بيت المقدس سنة ۱۰۲۸ء وصف مسهب لهذه لكئيسة. (سفر تامة, الفصل الخامس) 
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ٍلی مسیح النصاری 1 یحجها عدد غفیر منهم 

وللقدس أربعة ابواب''': باب إبراهيم وباب داود وباب صهيون 
وباب یوشفاط . وهذا الأخير يحاذي الموضع الذي كان بيت المقدس ٠‏ 
مسعوياً عليه في قديم الزمن. وعليه اليوم البداء الذي یسمبہ الإفرغ 
«المعبد المقدس”'42 وقد عقد عليه عمر بن الخطاب قبة عظيمة أنيقة. 
وليس يسمح لأحد أن يدخل فيها VEE‏ أو أيقونة لانها محل خاص 
بالعبادة . 

وقبالة هذا البناء يوجد والحائط الغربي”». وهو من حيطان قدس 


(۱) إن أبواب القدس ا معروفة البوم هي : باب ا خلیل وباب الشام (العامود) وباب 
هيسرودس ( الزهري ) وباب استفانوس ( مستي مرم أو الساباط ) رالباب الجميل 
(الآبواب الدهرية iy‏ اللخباربة وباب سھیوت (النبي داود ) ء وهتاك عدا هذه 
أبواب مسد ود ةمي الباب لت لباب المزدوج أو باب خلدة وبجانيه باب مسدود 
rth) AT‏ 4 .م مادة آورشلیع)- 

(۲) هو السجد الاقصی تب الضخرۃ الشرفة. كان یعرف أيضاً بالبلاط ۵40و معبد 
سلیمان 1207052100745007 )109 (Le Strange, PLUM,‏ وائقیة ليست من یناه 
عسرین alll‏ کٹا یشول بنيامين وها هي من بدا عبد اللك بن سروان لیف 
الاموي (۷۰۰-۱۸۵م) قیل : إنه جمع لیناٹھا ما یعادل سبعة اضعاف خراج مصر۔ 
وقد حولها الصلیبیون ابام احتلالهم pl‏ إلى كنبسة سموها ‘Templum Domini‏ 

(۳) هو حائط البراق العروف الوم بحائط الیکی» ويسميه ڈبھود اقائط الغربي دده 
9۳۷2۲ 797 موقعه في جھة الغربية من ارم . زالظنون أنه السور الغربي للهيكل 
الذي عمره هبرودس في القرن الأول قبل اليلاد 

» صدق بنيامين هذه المرة ؛فاڈسجد الاقصی غير قبة الصخرة بفهذه الأخيرة بناها عبد 
اللاك اما المسجد الاقصی ( أي لبنی ) فهو قي شكله الأول من إنشاء عمر رضى الله 
عنه ,اما کمکان فهو قبل ذلك إذ أسرى النبي عه( عبد الرحمن ). 
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ال قداس في الهیکل القدیم. ویسمبه اليهود 1باب الرحمة ٠"‏ یحجونه 
لاقامة الصلاة في باحته . 

وتشاهد بالق دس اطلال « الاصطبلات" ٠"‏ التي عمرها املك 
سلیمان بجوار قصره. وقد استعمل في بنائها الصخر ا جسیم المدحوت» 
ما لانظیر له في بناء آخر. وهناك أيضاً اطلال الذابح التي كانت 
الاضاحي تقدم علیها في سالف الازمان. ومن عادة حجاج الیهرد أن 
يكتبوا اسماء‌هم على ا حیطان اثلاصقة لها" . 

وبظاهر الدينة من باب يوشفاطء يشاهد النصب الذي أقامه 


(۱) ال le‏ الابصار المترفي سبتة av‏ : وهما بايا MAS‏ ثيل نیما 
من REC‏ يي لبا او فرحمةه ah,‏ وقد ذکر دیاب الرحمة» 
الرحالة فتاحية (۱۱۷۵م) واضاف عنه : إنه مسدود بالحجارة ولیس یسمح ليهودي 
او جنبيبدخوله :ود جرت bp‏ ار oa‏ تحدث DNS‏ شید طولب 
عطیم فكفوا عن محاولتهم . ورحلا فتاحیة ص۷۸ ب) ويظهر ما تقدم أن باب 
dan’‏ غیر جدارآلیکی. 

( ۲ ) قال علي الهروي في كعاب ال(شارات : ہ وبجوار الحرم توجد إصطبلات سلیمان 
حیث IS‏ بضع tah‏ وهي مشيدةبحجارة نك من قضخامةه وتشاهدفیهاحتی 
اليوم اطلال المذئرد» ) ۳2۸۸۸67 (Le Strange‏ 

(۳) ارات مدع امد سد ند call ape‏ ی SAAN GSU‏ 
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آبشالوم ۰۲۳ وصرقد اللك عزیة""" ونبع سلوان''' الذي يمر بوادي 
قدرونا "۲ » وفوق هذا النبع بناء من آثار الأسلاف ولیس فيه من الاء إلا 
لیسیر. وغالب آهل القدس بشربون ماء لطر یجمعونه في صهاریج 

معدة لهذا الغرض في البیوت ۔ 
ومن عدوة وادي برشفاط بصعد إلى جيل الزینون*) ۔ ومته يمكن 


)١(‏ نصب من حجر مكعب القاعدة ینٹھی من أعلاه بقمة مخروطية» بشاهد البوم في 
وادي يوشفاط (بين القدس وجبل الزیون بظارالدینة الشرقي ) ويسميه العامة 
«طتطور فرعونہ نحت آکشره من صخر ضارب إلى الحمرة. وقد جاء في الکتاب 
القدس إن أبشالوم بن انك لاود اقام لدفسه هذا النصب وهو حي تخليداً تذكره لان 
كان بلا ولد ( ۲ صموئیل ۸0۸ لکن أغلب امحققين یمتقدون أن هذا النصب 
احدث حهداً cp‏ تیا داد :ناگرا hip‏ الروماني ظاهر في بنائه. والعتقد انه 
قبر إسكندر يناي 39003205 Alexander‏ ملك اليهرد 75-١11‏ ق .م 


(۲) ملك Byer‏ طس 

558 بركة قدیمة بالقرب من القدس ( أشعيا ۹:۸ ) محرفة عن اسمها العبرى‎ )٣( 
. پبرکا لس لاا برد جدوي رم‎ poe وتعرف‎ 
عندها كتابة عبرية با خروف القدیة من عهد املك حزقية‎ CALS ۱۸۸۰ وقي سنة‎ 
pd ۷۲۷ احوالي ستة‎ 

(4 ) جزه من الوادي المتد شرفي القدس بين وادي بوشفاط ووادي جهنم . يسميه 
ياقوت وادي السحرة. 

١ (‏ ) جبل شرقي القدس يفصل بينهما الوادي. سماه جغرافمو العرب طور زيتا أو جيل 
زینا. وكان الرومان يعرفونه باسم 560 أي Jar‏ الرصد ويسميه اف اليرم +8 
Scopus‏ _ 
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بحر سادوم ونصب اللح المسوخ عن امرأة 
: إن السائمة تلحس هذا النصب يومياً ثم یمود 
إلى سابق هيقته. ويحاذي القدس جبل صهیون* "۲ » عليه بيعة للتصاری 
وثلاث مقابر قدیة لليهود . فوق کل قبر حجارة محفور عليها تأريخهء 
لکن الإفرئج يهدمون هذه القبور ويستعملون حجارتها لبناء بيوتهم . 

وتحيط بالقدس الجبال الشاهقة منها جبل صهيون. عليه قبر اللك 

داود(ع) وسائر الملوك من آله. وهي عافية الآثار لا تکاد تصرف في 
الوقت ا حاضر۔ 


مشاهدة سادوم!'' . وب 


لوط فرسخان. ویقال 


(۱) آرئی للدن الأربع التي كانت زاهرة في غور الاردن فخربت يسبب جور أهلهاء كما 
ورد في الشوراة ( تكوين 17:17 ) وورد في القرآن الکرم ذکر لوط وقومه في سور 
عديدة رالاعراف AEN‏ والنحل ٥۸-٥٥‏ وهود ۸۳-۷۷ وغيرها) ويسسيها 
جغرافير المرب «دیارقوم لوط روالراي السائد أن هذه الدن قد غمرتھا مياه لبحر 
امیت ( بحر لوط ) من جراء اضطرابات بركانية . فككن bake‏ من ۱ ولو جیین یخالفون 
هذا راي ما يد ككف رد ورد في ارات کن مر لوط مسخت نصبامن ملح 
( راججع یضار الكرمنيوزة هود :1 » وقد أشار غير واحد من السیاج الأولين 
إلى عواميد من ملح مفصلة من جبل اصدم ها البعض منهم اما لوط Ut‏ فتاحية 
الذي زار البحر للیث قراية سنة ۱۱۷۵ لم بذ كر شيعا عن هذا النصب (راجع 
الاسطخري واين حوقل وأبا الفداء عن ديار قوم لوط ) والواقف على جبل ائرمتون في 
يوم رائق بستطیع رؤبة البحر الت صوب الجهة الشرقمة برضوح 

(۲) نل عريض مرتفع في القدس. وجهه الغربي يعلو ٠٠٤‏ قدم فوق وادي جهنم يبل 
طوئه ۲۰۰ قدم وينتهي عند باب ا خلبل۔ 

» لیس في الآية الكرعة إشارة محدّدة إلى تمولها إلى عامود ملح »وإغا أشارت الاية 


الکرعۃ إلى أنهه ُصیها ما آصابهم عبد الرحمن) . 
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وحدث قبل خمس عشرة سنة أن تداعی جدار البيعة التي على 
جبل صهيون . فامر البطريرك بعض أتباعه من الرهبان باعادة رمّه. 
واوصاهم بان یآخذرا الحجارة من آسوار صهیون الشرقية. فعكف 

عشرون عاملا على اقتلاع الجارة من أسوار صهیون. 

وحدث أن عاملین تربط بينهما صداقة وثيقة کانا قد تأخرا عن 
موعد العمل لانشقالهما بمأدبة. قانحی علبهما رئيس العمل بالعقریع . 
ووعدا بان يكملا العمل الرصود بها خلال آونات الراحة» عندما 
یتصرف رفاقهما للغذاء. ویبنما هما يشتغ 
وجدا تمتها فجوة تودي إلى غار عمیق. فقال احدهما للآخر: هلم نر 
ما في هذا الکهف عسانا نعثر على کنزه. 

ولا وبا الغار وجنذ! تقسیهما وسط قاعة کبری محكمة» معقرد 
ستفها على آیاطین من رخام بوشاة بفضة وذعب . وفي القاعة خوان 
عليه Ob pe‏ وتاج من خالص الذهب . وینوسط القاعة قبر داود ملك 
إسرائيل (ع) وإلى يساره قبر ولده سلیمان وقبور ساثر الملوك من آل 
داود . روجدا كذلك صناديق مقغلة لم یمرفا مضسونها. وبعد مضي 
برهة وجيزة على ولوجهما القاعة» هيت عليهما ريح صرصر عاتية 
طوحت بهما إلى الأرض . فبقيا بلا حراك حتى وقت الغروب. وعندها 
: إنهضا وبارحا هذا الکان!» 


ان منفردین» اقتلعا حجارة 


هتف بهما صوت آدمي یقوا 
هرول الرجلان نحو ظاهر الکهف فاسرعا إلى البطريرك بقصان عليه 
ما شاهداه وبا سسماہ, فاسعدعی البطريرك إليه الرین إبراهيم 
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القسطنطيتي! ۱ الناسك من «بكائي اورشليم"'» وقص عليه ا حادث . 
فايد الربن کون هذا الکهف مرقد الملوك من آل داود . اما العاملان 
فإنهما لازما فراش الرض لهول ما شاهداه. ورفضا ولوج الفار مرة أخرى. 
وعندثذ آمر البطريرك بردم بابه حتی طمست معاله عن الناس. هذا ما 
قصه علي إبراهيم الناسك نفسه . وعلی بعد فرسخین من القدس نت 
بیت Bethlehem gdb‏ ویسمیها التصاری بيت إليون Bet Leon‏ 


(۱) يذكر الرعالة احیة الذي زار القدس بعد بنیامین بتحو عشر ستوات أنه وجد فيها 
احداً يدعى و إبراهيم الصباغ» رما كان راهم الفسطنطيني الذي يشير إليه 
ينيامين. ویضیف فعاحية إن إبراهيم هذا ه يؤدي للملك ضریبة فادحة لكي يسمح له 
بالبقاء هناك ٠‏ ( رحلة فتاحية ۷۸). اما قليكس فابري Felix Fabri‏ ا حاج المسيحي 
الذي زار القدس أياءإسيتعادتها من قبل صلاح الدين الأبوبي (۱۱۸۷م) فیذ کر أنه 
وجد فيها نحو BL‏ مودي ونحو الف نصراني ( رحلة فابري ۲۲-۹ ). 
٠ (‏ البكاءون یم لو 290/۳0 : جماعة من المتصرفة کائرا یدرون 
لبس السواد والاہتعاد عن کل الحم وشرب ا مر يكثرون الصوم والبكاء حزناً على 
ما حل بالقدس من للات وخراب سیما ایام الحروب الصلیبیة۔ وقد وجد منهم 
متام في مکی ديد ونم كلا تمي إلى القرئين أبضاً. 
(۳) بلدة جمیلة مبنية على أكمة على بعد نيف وستة آمیال جنوبي القدس. وهي من 
مدن a gall‏ الشهيرة لاعتبارات كثيرة . فلا يعدلها أهمية سوى أورشليم. فهی 
قط راس اللك ود ( ١‏ صمرئیل ۱۲:۱۷) وفيها ولد السيد السیح. وفوق 
الغارة التي يظن OF‏ اسبح ولد فيها شيدت الإمبراطورة عيلانة ام قسطنطين کنیسۂ 
كبرى سنة ۳۳۰م. تعد اليوم من أقدم وأقدس الكنائس المسيحية في العالم. یتناوب 
على حراسٹھا والعناية بها رهبان من ارو واللاتين والارمن وإلى جاتبها أديرة هذه 
الطواتف وتسمى الكئيسة Pracsepio‏ د Marin‏ 81 رقد کشفت المدريات الآخہرۃ 


بهرد؛ 


في ساحة الكنيسة عن بلاطة قديمة من الفسیفساء: 
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وعلى بعد نصف ميل منها قبر راحيل”'. فوقه بناء مشيد من آحد 
عشر حجراً بعدد أبناه يعقوب» وعلیه قبة معقودة باریعة آعمدا ومن 
عادة زوار اليهود OF‏ یکتبوا أسماءهم على حجارة البناء. وفي بيت حم 
احد عشر يهردياً بحترفون الصباغة". وهي مدینة ذات ينابيع دافقة 

وجداول جاریة۔ وعلی بعد ستة فراسخ مٹھا:- 
بلد الخليل' Hebron‏ ویسمیها النصاری Abram de Bron‏ .81 . 


مدينة عتيقة البنیان فوق جبل. عرفت بهذا الاسم منذ القدی . وهي 
الآن خراب. اما المدينة الجديدة فسشيدة في بطن الوادي في حقل 


(۱) قال الإدريسي : #وفي وسط الطريق (من القدس إلى بيت لحم ) قبر راحيل ام 
بوسف وام بنيامین ژلدي epi‏ وهو قبر عليه النا عشر حجرأ وفرفه قبة معقودة 
بالصخر» ۱.هویظهر أن هناك Had‏ اس في متن رحلة بنيامين إذ من العلوم أن عدد 
أولاد يعقوب النا عتش رلا احد عشر. 

(۲) كان تلصياغة أهدية كبرى في القرون الوسطى» مركزها حوض البحر المتوسط. وهذا 
ما يفسر WS‏ کل الصباغن Ble‏ وكانت أوروبة نستورد من لشرق ضرباً من 
القماش المصبوغ يعرف بالسقلاطرن (L Abrahams.,J.LM.A. 236-7) Siclaton‏ 

(۳) هي بلدة حبرون القديمة. كانت في أول عهدها تدعي ذقرية ری » UP‏ ليحار 
وسمبت Lh‏ مرا 8013 (قكوين ۱۹:۲۳ وهي على بعد .كم جنوبي القدی؛ 
ترتفع عن البحر نحو ۳۰۶۰ قدماً. سماها العرب « خلیل الرحمن؛ وسماها ناصر 
خسرو عند زيارته لها سنة ۱۰۶۸ 9 مشهد إبراهيم ؛ . استولى علمها الصلیمیون سنة 
۷۰ء وجعلوھا مقر الأسقفية اللاتينية ثم استعادها صلاح الدین الایوبی سنة 
۸ ون انعسب إليها من يهود الفرون اتوسطى» ابر إبراهيم بن سعدية 
آغيروني ( مان : مخطوطات الخزانة في القاهرة ج٢‏ می:۲۰۳). 
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مکفیلة ‏ وبها بيعة جسيمة للنصارى تدعى ١‏ كنيسة القديس 
إبراهيم ؛ كانت في ایام حکم السلمین كنيساً للیهود» حتى استولى 
الإفرغ عليها'". وفي هذه الکٹیسة ستة قبور" يقول النصارى إنها 
أضرحة إبراهيم وسارة ويعقرب وليئة. يحجها اليهود للتبرك ثقاء إتارة 
يۇدونھا. ناذا جاء يهودي دفع ا ال إلى اخارس القيم على القبور. 


(۱) حقل فيه مغارة. اشعراه إبراهيم اخلیل مدقتا لاسرنه (تکوین : ۲۳) ومعنی, 
مكفيلة ٠‏ المزدوجة ٠‏ والمقارة تقع اليوم ضمن الحرم في الخليل. 

(۲) هي مقام پراھیم (ع) وجامع الحرم الشريف في الخليل. يبلغ طول بنائه ۱۹۶ قدماً 
وعرضه ۱۰۹ أقدام actly‏ من 4۸ إلى ۵۸ قدماً. مشيد يحجارة كبيرة ببلغ طول 
احدها ۳۸ قبط وینال Lal of‏ هذا البناء من عهد داود وسليمان. وقيل: إنها 
من بناء هیرودس في القرن الأول ق ,ماما داخل البناء فظاهر فيه الطراز القوطي من 
القرن الثاني عكر (قاموس ك ۴ 

stil ae Cp )۳(‏ المرب بوصف هذهإلقبور . قال صاحب مسالك الأبصار: «وقد 

إلى هذا السرداب ومختبت فبه زحقاً لضيفه ولانخفاض سقفه. فلا يقدر أحد 


أن يمشي منتصباً فيه . وهو خطوات يسيرة ينتهي إلى فجوة. وهي نحو أربعة اذغ 
في مثلها. وهيكة الفبور في قبلة ا مسجد الآن قبران. AN‏ قبرإسمق ولایسر قبر 
زوجته. By‏ شمائيه مما هو منفصل عن ا مسجد بفبتين مفقابلتن » قبران الایمن قبر 
إبراهيم الخليل؛ والأيسر قبر سارة زوجنه. وفي شمالي الحرم قبة مسامعة لقبة الیل 
ونیها قبر يقال: إن قير بعقوب . ولاشك ولا ریب أن إبراهيم (ص) ومن ذكر معه 
مدفونون داخل هذا السور. وأما تعيون موضع القبر فالله علم. SP‏ 

(4) يذكر فتاحیة أنه دفع ديتاراً ذهياً لینمکن من 
یمن من زيارة الكهض ( رحلة فعاحیة ص۷۸ 


ارة هذا اقا وأنه دقع ديار خر 


2 
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فیفتح له ابا من حدید يرتقي عبره إلى أسلافنا طاب ذکرهم» فبتحدر 
منه إلى مغارة خاوية وبیدہ شمعة بهتدي بها وسط الظلام. ومنها يلج 
مغارة انية وهي خالبة ایضا. ومنها إلى ثالثة» حيث يجد ستة اضرحة 
معقابلة ad‏ على الاول : « هذا قبر سیدنا إبراهيم عليه السلام» . 
وعلی الثانية: ١‏ هذا قبر سیدنا إسحق عليه السلام». وهكذا. . . وفوق 
القبور قناديل مرتبة AS‏ ونهاراً. وفي هذا الغار عدد من القوارير ملوءة 
بعظام الموتى . فقد جرت عادة اليهود أن باتوا بعظام موتاهم إلى هذا 


وبظاهر هذا الغار دار يقال : إنها كانت لسیدنا pati‏ (ع) 
آمامها عين ماء دافقة. ولا يسمح لاحد أن یشید حولها Sly‏ جلالا 
لمقام هذا النبي. وعلی Bee‏ خمسة فراسخ مٹھا:- 

بيت جبرین( Betogabra\‏ ویسمیها النصاری بيت جبر Bet‏ 
65 ولیس bash‏ سو "ثلاثة من البهود. وعلی بعد خمسة فراسخ 
ae‏ 


)١(‏ لعل القصود هنا الدير السمی «بيت إبراهيمء على بعد ساعة من مدینة الیل 
(۲) موقع بيت جبرین الخالية بین مدينة الخليل شرقاً رادل غريً. وكانت بلدۃ معروقة 


أيام الحرب الصلسیة. يول ياقوت : «هي ضيمة مجلان من فتوح عمرو بن لعاص 
وهي حصن بين بيت المقدس وعسقلان؛ وهذه غير قرية جبرين الواقعة بين «مشق 
وبعليك . سماھا الرومان 800053 وعرفها مؤرخو الكنيسة يلسم 

(C.D) Heutheropolis 
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قلعة ne bh‏ 70:0 وهي بلدة «شوثم ١‏ القديمة الواردة في 
التوراة. وفيها نحو ۳۰۰ يهردي. وعلى مرحلة ثلاثة فراسخ منهانت 

سنت صموئیل''' St Samuel‏ هي بلدة شيلو الواردة في التوراة » 
على بعد نحو فرسخین عن القدس. فلما انعزع الإفرج بلدة الرملة أي 
«الرامة» من أيدي المسلمين » عشروا فيها على ضريح النبي صموئيل 
الراماتي بالقرب من كنيسة للیھود. فنقلوا رفاته إلى شيلو وأقاموا فوقها 
ديراً يعرف بدير القدیس صموئیل . وعلى بعد ثلاثة فراسخ منها:- 

hangs‏ 8615401 هي بلدة جبعة شاءول الوازدة في التوراۃ؛ وليس 
فیها بهود . وعلى مسيرة ثلاثة فراسخ منها: 


١ (‏ ) رردت هذه القلمة Jo‏ العبري بلفظتها الاسبانية كما عرفها ينياين 70:00 
dos Caballeros‏ وتوا صن الفرسات. وقد ذهب البعش إلى آنها و حصن 
الاكراد» yall‏ لدی ار بام ۱۵:۵( Crac des‏ وهذا غير St‏ لان موقع 
حصن الاكراد ترط الق بين حمص وبعلك . والصحيح أن قلعة الحصن التي 
يذ رها ls‏ كانت إحدى القلاع البي شيدها الصلیبیون في فلسطين. ذكرها امن 
جبي رفي باق رعلعه بَاسم ey Ost‏ موقعها بظاهر ه تبنين. اما عن شوم 
فراجع (يشوع ۱۸:۱۹)ء 

(؟) تمرف الوم بسيلون على بد نحو ۱۷ ميملا شمالي أورشلمم بالقرب من تابلس 
(راجع ۱ صموئیل CET‏ 

(۳) هي بلدة بيت شعان الق الواردة في التوراة ( ١‏ صموئیل ۱۰:۳۱) حيث مثل 
pede‏ بجغة الماك شاؤل (طالرت) بعد استشهاده. ولعل هذا ما دقع بنيامن 
إلى الاععقاد بانها جبعة شاؤل ١(‏ صمرئيل 5:٠١‏ ) وكان الرومان يسمونها 
۶٥ا5‏ . وقد عفر المنقبون حولها على آثار رومانية من هياكل واروقة ومسارح 
وميادين لسباق ا یل ما يدل على سالف آهمیتها. 
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بيت Bet Nuba geil)‏ هي «نوب ٤‏ الواردة في التوراة. كانت 
قديماً من أملاك الكهنة . وعلی الطریق المؤدية إليها تشاهد صخرتا 
يونغان'. تسمی الاولی ١‏ بوصص» والشانية «سنه» ویقیم بهده 

ا ماديتة بهردیان يحترفان الصباغة . وعلی بعد ثلاثة فراسخ منها :- 
الرهلة Ramah‏ فيها بقايا الاسوار التي شيدها أسلافنا": على 


(۱) لايمكن تعیین موقم نوب الواردة في التسوراة (۱ صموئیل ۱۹:۲۲) على وجه 
التاکید. أما بيت النبي فیقول ياقوت : إنها بيت نوبة» مرقع بجوار الرملة. ولعلها 
بيت نبالة الواقعة الیوم في غربي الرصلة. 

(۲) صخرتان جرت عندهما موقعة مهمة بين بني إسرائيل والفلسطیئیین ( + صموثيل 
1١-4 4‏ )وقد نسمتا إلى یونٹان بن املك شاؤل لانتصارہ في هذه المعركة . ويقول 
بعض احققین في جغرافية التوراة: إنهما في موقع الخصن» الحالية ( قاموس ك م) 

(۲) قال ياقوت : ٠‏ الرملة مديتةپفلسطین. بينها وبين بيت المقدس ثمثیة عشر میلا۔ 
وكانت دار ماود وسلیتتان ورحبعم بن سليسمان (کذا). استولى علیها 
Sportal‏ تأسعيق دما صلم لدان بن ایرب سنة ۸۳٥ھ‏ ٹم apd‏ خرقامن 
استیلاہ الفرغ عليه مر أخرى سنة ۸۷ھ وبقيت على ذلك الخراب حتی الآن.» 
اه راما MeSH‏ م يالراسة الواردة في Hyg‏ (۱ صسوئیل CAE‏ فمستبمد 
ل قاموس ك .م) ومن أشهر لیرد الذين انعسبوا إلى الرملة في القرون الوسطى شخصی: 
يدعى مالك الرملي ٠‏ مؤسس فرفة من القرائین۔ وقد جاء في ٠‏ کتاب انار لزرخ 
القرائية أبي يوسف یعقرب القرقيسياني من المائة الماشرة للميلاد ما نصه بالعربية 
+ وکان بالرملة مالك الرملي وأصحابه» وبع رفون إلى هذه الشاية . رهم المالكية» 
(GR., L193)‏ 

* بقول الستشرق .هونيجمان ۲110000000 في الرسوعة الإسلامية مادق( رملة )إن 
القول بانها كانت في الاصل أريمائنا أو رثة موضع شك »ويؤكد ان الذي اخسلها هر 
سليمان بن عبد الك .( عبد الرحمن) 
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حجارتها كتابة تؤيد ذلك . ويقيم فيها نحو ۳۰۰ بهودي. وکانت في 
سالف أيامها بلدة عظيمة . وبضاحيتها مقبرة كبرى لليهود امتدادها 
ميلان. وعلى بعد ثلاثة فراسخ منها:- 

یافة!' Jaffa‏ هي يافو الواردة في التوراة على ساحل البحر وفيها 
اليوم يهودي واحد صباغ وعلى مسيرة ثلاثة فراسخ مٹھا:- 

Thelin gh‏ هي يبنة القديمة الواردة في الشوراة. فيها انقاض 
مدرستها القديمة» ولا يقبم بها يهود في الوقت الحاضر. وعلى بعد 
فرسخین مٹھا:- 


(۱) بلدة قدیة على شاطيء فلسطین ورد ذکرھا في کتابات طحوتمس الشالت في 
الكرنك ر ۱۰۳۰ - ١٥٥١‏ قم) وذکرت لاول مرة في (یشوع 14 : 45 ) وکانت 
میناء معروفاً ( سغر اي ye‏ ۳:۱) لکنها لم تكن ذات أهمية کبری . وفي سنة 
۱۸ ق.م. اپنٹاولی علیها م السریان بوتدان المكابي فاعادها إلبهم بومبي القائد 
اررساني (11:4 (LF Ant, XIV.‏ ودسرھا إسسازبان سنة ۸ . واستولی عليه 
المرب أيام All ag‏ واستولی عليها فرسان القديس يرحنة 5.10 في 
bail‏ سنة ١۱۱۲م‏ ۔ تم استنقاها صلاح الدین سن ۱۸۷ ۱م وسغطت 


ثانية فی آيدي ركاردس قلب الاسد سنة ۱۱۹۱م إلى أن استمادها اللك العادل سن 
۷ء ولم تبلغ شهرتها الحالية کمیناء تجاري كبير إلا في القرن السابع عشر. 

( ۲ ) هي الیوم قرية ويبنة» على بعد ۱۲ء جدوبي يافة وثلاثة ميال شرقي البحی۔ بلغت 
اھمیة کبری في تاربخ اليهود بعد سقرط بيت المقدس بيد الرومان سنة ۸۰[ اسس 
فيها الحبرالكبير یرحنان بن زكاي مدرسة أصبحت الركز الديني لليهود مدة من 
الزمن (راجع العلمود : غطين 55 ) وتشاعد ابرم اطلال هذه المدرسة بظاهر القرية. 
زارها فتاحية قرابة سنة ۰2۱۱۷۵ ويزعم أنه شاهد بقربها نبع یتدفق ماؤه طوال ایام 
الأسبوع وينضب يوم السبت ( رحلة: ۷۷ ب ) ويسميها ابن خردافبة يبنى (السالك 
وللسالك CVA‏ 
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أشدود١‏ ۸۰۵0۵۱ من مدن الفلسطينيين القدماء. هي الآن خراب 
ولیس فیها يهود. وعلى مسیرۃ فرسخين مٹھا:- 

عسقلان''' ۸56/0 قسمها القديم خراب. يبعد عن عسقلان 
الجديدة بنحو أربعة فراسخ . وكانت قديماً تسمى «بني براق » . ویقال: 
إن مجدد بنائها عزرا الكاهن (ع) ۔ اما عسقلان الجديدة فهي الیرم 
مدینة عامرة جميلة الموقع على ساحل البحر. یوم ميناءها عدد غقیر 
کو تو ار ie‏ و 
الرابيين» بي بينهم الرابيون صمح وهرون وسليمان. ونحو الاربعين من 
الیهود القرائین. وثلشمائة من الكوتيين ( السامريين) ویتوسط البلدة بكر 
يقال : إنها من عمل سيدنا إبراهيم (ع) مدذ زمن الفلسطینیین وقد 
كانت عودتنا من هه Rall‏ إلى القدیس جورج في اللد. وعلى 
مسيرة يوم ونصف يوم متها 


(۱) إحدى مدن ال 


ین القدیمة (راجع یشوع ٠١‏ : 41 ) كانث مرکناًلمبادة 
لوزن :مركا ا لا امس یرب ند وتدعی اسدود 
رفي جوارها خرالب قدعة. كان لها شان يذ کر في صدر النصرانية؛ ویسمیها ابن 
خرداذیة ہ إزدودہ (المسالك والمالك ص ۸۰). 

)٢(‏ قال القزويني: عسقلان مدينة على ساحل بحر الروم كان يقال لها عروس الشام». 
افش تحت في ایام مسر بن الخطاب على بد معاوية بن أبي سضیان ولم قزل في يد 
المسلمين حتى استولى Ei)‏ عليها سنة ۸٥٥ھ( (pV NOY‏ وبقي 
وثلائين سنة إلى أن استنقذها صلاح الدين سنة ۸۳٥ھ (pV VAY)‏ ثم عاد لفرغ 


Lepage 


وفتحوا عكة وساروا نحو عسقلان ء قشريرها في سنة AOAY‏ 151 ام) WAN‏ 
وكانت عسقلان مسقط رای هيرودس ملك اليهود في آیام السیح. ويضاحيتها 
تشاهد اليوم أعمدة وآثار قديمة عليها كتايات . 
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op iy‏ 26718 هي مدینة يزرعيل الولردة في العوراة. حولها عين 
ماء. وفيها يهودي واحد یحترف الصباغة. وعلى مسيرة ثلاثة فراسخ 
wile‏ 
صفورية! ۲ Sepphoris‏ هي بلسدة صفوري القدية ۔ 


5 


وبهات 7 یبن الق دس(۲۳» وا 


(۱) سماها البعض زرعین أو جيرين وزرين. كانت قدياً بلدة مهمة عامرة ١(‏ ملوك : 
۸ فيها هبكل عشتاروث وقصر اللك آخاب . أما اليوم فقربة حقيرة في مرج 
این عامر تدعی زرين حولها صهاريج My‏ 

)٢(‏ صغورية بلدة وكورة من نواحي الاردن بالشام وهي قرب طبرية (یاقوت) . كانت 
مدبنة شهيرة في العصور الاولی من الیلادہ وفيها نبغ عدد كبير من واضعي التلمود 
القدسي (الأورشلمي). قيل :نها سمیت صغورية ONES‏ ومعاها بالعبري 
(المصغورية USI BY‏ على الجبل کالمصفور (راجع التلمود؛ مجلد:٦)‏ 
وکانت تسمل عند الرومان Dio Cagsarea‏ ويبالغ التلمود بذ كر سعتها وغدد أهاليها 
وأسواقها ( الكلمود-. بابايثرا.:-1/0) . لکن شانها قد اضمحل في القرن الرابع للميلاد 
aye Lecce‏ القبائد اروماني غالوس Galles‏ ومنها حول المركز العلمي للبهود إلى 
العراق) وتويخذ IY‏ من َوَريَة اطلال کنیس قدم وقلعة صليبية. وسميت 
ترصة» أيضاً. نتسب إليها في القرون الوسطى من مشاهير اليهود الحزان یفٹ بن 
عمران بن موسي ( مان : مخطوطات خزائة القاهرة 

(۳) هو الرابي الاکبر بهوذا بن الربن غمليال » سابع رؤساء انجلس العلمي اليهردي 
الاعلی ( ستهدرين) وجامع (الشتة) التي أصبحت قیما بعد آساساً لتلمود. علم 
في طبرية وصفوریة ( ۶۲۲۰-۱۳۰ ) وكان یلقب بلنيء 003 وهي لفظة عبریا 
معناھا الزعيم. ثم ثنبه طلابه بالرین الاقدس 113 0177 وبهذا صار یعرف حتی, 
اليوم. زار قيره في صغورية الرحالة فتاحية قرابة سنة ١۱۱۷م‏ وزعم أن رالحة طيبة 
كانت تبث من هذا القبر إلى مسافة ميل واحد ( رحلة ص۷۷) 


(Tove: 
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غسملی ال( وحية البابلي" ۲ وقبر يونس بن آمتاي gel‏ 6 
(ع). وموقع هذه القبور فوق الجبل. وفیه مقامات أخرى عديدة. 
وعلی بعد خمسة فراسخ منها: 
Tiberias Oy pb‏ البلدة الواقعة على الاردن . وتعرف بحیرتها 


(۱) يعرف بهذا الاسم عدد من كبار علماء الیھود وأحبارهم في القرن اول للميلاد. اما 
غعلیال القصود هنا فنعله رن غمفیال الأول المعروف بالشيخ DRE‏ 1۳7 رئيس 
انمع العلمي ( سنهدرين ) في النصف الأول من لقرن الڈول للميلاد ( ٠-١‏ م) 

(۲) هر العلامة ABT‏ أساتذة التلمود. درس في العراق ثم انق إلى فلسطين 
واصیح من كبار تلامذة الرين الاقدس التقدم ذكره. والمعروف عنه أنه من بلد كافري 
القديمة على القرات الاوسط )349 (Gra.‏ 

(۲) الممروف أن قبر النبي يونس بن متی؛ كما يسمبه العرب» موجود في الوصل . لکن 
الروابات عن موضع قير مخقلفة. فبنيامين بذ كره في افوصل أيضاً. Spiny‏ علي الهروي في 
كتاب LE‏ 15١1م‏ )#إنه هد قبر يونس في بلدة حلحول من اعمال فلسطی. 
وروی الرحائڈفتاحیة (۱۱۷۳ع) أنه وجده في الجلول ( فلسطين ) وعليه قم من السلمین: 
وحوله روضة فد فاگهتها لحجاج البهود دون سواهم ( رحلة ص۷۷ب) » لکنه 
یڈ کر بعد ذلك ه شاه القير في غزة (ص1۷4) وهذا تناقض غريب . والله علم. 

)٤(‏ بلدة في الیل كانت فیما مضی مدینة ضقمة. مرقعها في الغرر على ضفۃ بحیرة 
الهاء طولها اثنا عشر ميلا وعرضها ستة أميال. والجبال من غربي الدینة والبحيرة من 
شرقيها. بناها املك هيرودس انتيباس Antipas‏ 146104 سنة 15 م. ٹک رما للقيصر 
طبريوس وأنشا فيها لحمامات واللاعب . رفي الترن الثاني للميلاد فقدت هذه البندة 
صبغتها الهيلانية واصبحت مقرأ لدارس البهود» وعنها صدر التلمود الأو رشلمي في 
القرتين الشالث والرابع . وبقیت على هذا امال إلى أن الغی القيصر تيودوسيوس 
مجلسها gala‏ في القرن الخامس فتشرد علماؤها وانتقل أكثرهم إلى العراق Bent,‏ 
(93 ۷۶1 وهي الآن بلدة صغيرة لم يبن من مجدها السالف إلا فرسوم. حل بها 
زلزال خطیر سنة 1۸۳۷م وقعل نحو ٠٦٦‏ من سکانها 
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ببحر وكترت”'» أو بحر طبرية . وعندها شلال الاردن السمی 
اشدوث هفسحة + وبعدها ينحدر الٹھر فیصب في بحر الأسفلت 
أو البحر المالح. وفي طبرية نحو مائة بهودي . من مشاهیرهم ارابیوت 
إبراهيم الغلكي ومختار واسحی! SO‏ وبها الحمامات PR‏ وهي 
عيون تنبجس من باطن الارض. وعلی مقربة منها کنیس کالب( 


(۱) اسم بحيرة الجليل كما ورد في العوراة (یشوع ۳:۱۲ و۱۷:۱۳) و 
ذلك جنسرت Genesarel‏ ویسمیها التلمود جنوسر ٦8722‏ 


.)4-١ ERR ۱۸ : ۲۳ راجع العوراة (عدد‎ OV) 

(۳) كانت طبرية من مراکز اليهود العلمية المهمة في القرون الرسطی. وتعتبر لذلك 
إحدی ا مدن لاریع المقدسة عندھم۔ وفي مقبرتها عده كببير من مراقد احبارهم 
ومشاهير علمائهم 

( ؛ ) اشتهرت حنظامات طبرية من العهد الروماني وتعرف بالتلمود باسم 87 77728 . 
قال ياقوت تقلا عن علي الهأروي: اما حمامات طبرية التي يقال عنها: إنها من 
عجائب Gil‏ متها الي على باب طبرية على جانب بحيرتها. فان مئل هذه 
كثير WAN BLL‏ اما التي من عجائب الدنیا فهو موضع من أعمال طبرية شرقي 
قرية يقال لها المسينبة في وآد. وهي عمارة قديمة يقال : نها من عمارة سليمان بن 
درد وهو عيكل یخرج الاه من صدره. وقد کال يخرج من النتي عشرة غیت كل 
عن مخصوصة برض إذا اختسل فيها صاحب ذلك الرض بريء بإذن الله تعالى. 
ally‏ شديد الحرارة جدأء صاف: عذبء طیب الرائحة eA‏ 

اط بني إسرائيل الذين انتدبهم موس النبي جس فلسطین فيل 

فتحها (راجع لتوراة: عدد » 5:۱۲ ) اما الكنيس الذي یذ کرہ بنيامين فمشكوك في 

تسيعه له 


(ه) احد زعماء ا 
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حوله قبور عدیدة بينها قبر يوحنان بن زكاي' ۲ . والرابي يهوذا 

اللاوي'''. وکلها في ا جلیل الاسفل . وعلی مسيرة يومين مٹھا:- 
تبنین Tebnin‏ هي بلدة تمنة الواردة في التوراة . فبها عدد من 

اليهود ء وبها قبر شمعون الصدیق''' وعلی مسيرة یوم متھا:- 
جوش 680614 هي بلدة وجوش حلب» نیها نحو عشرین 

يهوديا. وعلی بعد ستة فراسخ منها 

(۱) أحد كبار احبار اليهود في القرن الأول للميلاد. جمع اشتات علماء اليهود بعد 
خراب بيت القدس سنة ۷۰م فاعاد تاليف الجلس القسضائي والملمي الاعلى 
( الستهدرين) في بلدة يبنة ( راجع تعلیلنا عنها). 


(۲) هو ابو الحسن بهوذا بن صموئيل اللاوي الطليطلي احد کبار شعراء وفلاسفة 
اليهود في إسبائیة في الائة الثانية عشرة. ولد في طليطلة سنة ۰۷۵ ام واستشهد 


عبد اسوا لتد ي زب سوام 

(۳) بلدة في ججال بنی عامر UN‏ على بلد بانیاس بین دسشق وصور (یافوت) 
ذکرهاین par‏ في رحلته مت ۱۱۸۵م. اما منة حارس الواردة في الشوراة (قضاة 
۲ فموقءها على الطرق الرومائیة بون القدس رأنعباترس على بعد نحو ۱۵ ميلا 
شمالي ألقدس وقد وجد pO‏ بعض الآثار اليمودية من العصر الروماني 
Godan)‏ 

٤ (‏ )هو شمعوذ بن قنطروس الکاهن الاعظم. خدم في هیکل القدس على عهد الك 
أغريباس ( ٠”ق‏ .م ) (التلمود ؛ تعنيت : ۱۱) . وهو غير شمعون الصديق الذي 
عاش في زمن الإسكتدر ؛ فان قبر هذا الآخير معروف » ومرقعه اليوم على بعد ميل 
واحد عن القدس باتجاہ باب الشام. 

( 0 ) يغلب على الظن نها قرية «الجش ٠‏ أو وقصر البردويل» . موقعها بین صور وطبرية 
( ياقوت ). كانت في المهرد الرومانية تسمى Gisela‏ وإليها ینتسب یوحنة بن لاوي 
أحمد أبطال الحرب اليهودية الروسائیة سنة ۰۶۷۰ (LR, War, 21,2981 228 HAY‏ 
م 
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مرون Meron‏ وعلی مقربة منها غار فيه قبور هليل 
lady‏ عشرین من تلامذتهما . وقبر بنيامين بن یافث(؟) 

یهوذا بن بثیرن!" . وعلی مرحلة سنة فراسخ منها نت 
Alama ke‏ فیها نحو خمسین يهرديا. وبظاهرها مقبرة کبیرة 


للیهود فیها قبور الر 


إلعازر بن عرخ وإلعازر بن hase‏ وحوني 


(۱) قریة في الیل تبعد ثلاثة أ 
التلمود منهم الرین شمعون بن يوحاي الذي ينسب إليه کتاب و الزرهر» الشهير. 
(؟) هو رئيس مجمع العلمي الأعلى لليهرد في فلسطين في القرن الأول قبل البلاد 
ويعرف باسم البابلي و 957 ددد . ولد في المراق سعة - ۱۱ .م فانتقل إلى 
القدس حیث ولي همم من سنة ۳۰ إلى ؟ ق .م وتوفي فيها سنة ۱۰م۔ بل 
من العمر pall‏ بعد EU‏ وگان مدرسته الرأ ي الارجح في الشرع اليهودي. 
(۳) من ا beth pla‏ ال ...ان سس ریس ميل ركنت 
مدرسته تؤنف RAWLS‏ همع العلمي . ومن غريب ما يرويه الرحالة فتاحیة 
ند زام اشوین ) YAO‏ م) أنه شاهد عندهما حجراً منقورا على 
هيعة کاس فا دخل الرقد رل صالح امتلات الكاس ماء فراتاً لوضو الزائر وشربه. 

اما إذا کان الزائر طا حا فإن الماء یتضب من الحجارة (رحلة : ۷۷ب )۔ 
)٤(‏ أحد مشاهير علماء التلمود في القرن الأول للمیلاہ, وقول بنیامین بان قبرہ في 


مسرون لا يده الواقع. لان الرين يهوذا هذا Be‏ 


ال شمالي سقد . فيها مراقد شهيرة لكبار علساء 


مات في تصیبین من اعمال و 
في العراق . وله فبها اليرم قبر معروف يزوره اليهود . ( التلمود : ستهدرين OV‏ 

زه ) بلدة في شمال بحيرة طبریة, ذكرها غير واحد من رحالي البهود في المصور 
اوسطى» لكتنا لم نجد لها ذكراً في المصادر العربية. 

)٦(‏ انتا من كبار أعضاء الجمع العلمي اليهردي الأعلی في يبنه في القرن الأول 
اليلادي 
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ھمعجل''' وشمعون بن غملیال''' ويوسي جلیلي'"'. وعلی مسیرة 
نصف يوم منها:. 
Kades yal‏ هي «قادش نفتلي ؛ الواردة في التوراة . موقعها 
على الأردن» وفيها مرقد برق بن أبي نعم. ولیس فيها يهود. وعلى 
مسيرة یوم منها: 
Belinas lash‏ وتسمی أيضاً بانيساس Paneas‏ وقيسارية 


(۱) من كبار علماء للشعة في القرن الأول قبل الميلاد. له مراقف مشهورة في صلاة 
الاستسقاء ( المشئةء تعیث:۳). 2 

)1( رئيس الس العلمي اليهودي الأعلى (السٹھدرین) في القرن الاولء وهو این 
الرئيس Seba‏ ال کر (راجع تعلمقتا عن صفورية في اسفل OV ae‏ 

(۲) من کبار علماء لزق القرنالاتي للمیلاد. 

(4) هي بلدة قاد الخالية على یم عیشرۃ امیال شمالي صفد وأربعة أميال إلى لشمال 
الغربي من الحولة . موقعها جميل مشرف على جنوبي مرج غيون وحرلها اطلال أثرية 
قدیة. اما تدش تفلي الزازدة قي وا( 
من قدا بين edad‏ قرم 

PN قال ياقوت *بلتباس کورة زمدینة صغيرة وحصن پسراحل حمص على‎ )٥( 
ولعلها سمیت باسم ا حکیم بلنياس ١1.ه. كانت تسمی في المصر الروساني‎ 
اسسھا فیلیب بن هیروس ملك اليسهسود من كليو بطرة‎ 08899700 ۵ 
وسماها قيسارية فیلیبی إكراماً للفيصر طبريوس ویب لها عن‎ (opt - ۲۰ف .م‎ 

اریة الکبری ( راجع ص٤٩‏ ) وسمیت نیرونیای Neronias‏ أيضاً کرام للفيصر 
نيرون لکنها ظلت محنفظة یاسمھا الأول. استولی عليها الصلیییون ستة ۸۱۱۳۰ 
واستمادھا السلمون سنة ۱3۵ ۱. وبظامرما قلعة تدعی الصليبة Sues‏ وتقع 
rate‏ على بعد eu‏ 


) فكانت بلد برق بن آبي نعم 


2 أميال من مخارج الأردن على نهر بانیاس أحد روافده 


269 
فيليبي أو بلدة « دان ؛ الواردة في الت رراة. وعندها الغار الذي ینبع منه 
نهر الاردن. وعلی بعد ثلاثة أميال من هذا الوقع ترتبط میاه هذا التهر 
میاه نهر ارنون الذي يسقي آراضي موآب القديمة. وبظاهر هذا الغار 
تشاهد اطلال الهیکل الذي شيده میخة ۱ لبني دان حيث کانوا 
یعبدون أصدامهم. وعند هذه البلدة تنتهي حدود مملكة بني إسرائيل 
القديمة من جانب البحر الأقصى (المترسط ) وعلی مرحلة يومين 
مهاب 


= في منطقة الحولة, وقد اخطا بنياين بقوله نهر أرنون. لان هذا الاخير يعرف 
بالوهب وينصب في بحر اثیت. كما أن بلدة دان القديمة ١(‏ ملوك ۲۰:۱۵) واقعة 
عند تل القاضي على بعد مرحلة من بائیای ( قاموس ك .م 1,3 .£۷11 .0.۴.۸0 

(قضاة. ۱۷و۱۸ ) وكان هذا اموقع مند القدیم محلا 


)1( راجع قصة صم ميخة في 
لعبادة الاوثان. وعندہ اقام يربعام ملك بنى إسرائيل الطاغية العجلين الذهبيين في 
حدرد ( ۷۹۹-۷۹۰ ق .م) راجع (۱ ملوك ۱۹:۲). 
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دمشق" ' Damascus’‏ البلدة العامرة ء حاضرة نور الدین!'' سلطان 


(۱) تعد دمشق من آقدم مدن العائم. لها تاریخ معروف يرتقي إلى أكشر من خمسین 
قرناً. ذکر يوسيفوس آن بانيها عوص بن آرم ین سام بن توح (4 .1.۷1 .۸01 0:۳۰ 
ونسب البعض بتادھاإلی إبراهيم الخليل (ع) وبروي اين خرداتبةاٹھاإرم ذات العماد 
(المسالك والمالك ص٦۷)‏ ومن الشابت أنها كانت عاہرۃ في عصر إيراهيم (ع) 
وکان وکیل بيته یدعی پلمازر الدمشلي ( تکوین؛ ۱۵:۱۶ ) وقد وردت لفظتھا في 
الشوراة باشکال سخعلفة فهي دساسق 20007 في ( تكوين 110:11 ) ودومسق 
7 فی (ملوك 1١:1‏ ) ودرمسق 0077م في (آیام ۱۸ 02( رهذه BW!‏ على 
اخدلانها تدفق وما جاء في كتابات تل العمارنة والکرنك . فهي Temesequayy‏ 
واخری آي The Mash-‏ وروت نفظة نا - Tar mes‏ في لوحة يرجع تاریخھا إلى 

ام توالی عليه او والفاتحون من آرامیین وأشوريين وبابلیین وفرس 

إلى علیها الإسكمدر ہما موقّمة إبسوس سدة ۳۳۳ ق .م . وكانت بلدة عظيمة 
في زمن السلوقیین.واستولی ليها خارث الشالث ملك الأنباط في القرن الأول قبل 
البلام رد كران Titans‏ لا eset‏ 0۵-۹ ق .م ) وهي من المدن الهمة في 

تاريخ التوراة. واشتهرت في نميل بكونها موضع اهتدام بولس الرسول ( اعمال ۹: 

۲١-١‏ ) . رفي صدر للسيحية كانت دمشق مقر أسقف أنطاكية وظلت في حكم 

الروسان حتى سنة 1۳9 م. حيث انعتجها للمسلمین خائد بن الوليد. رفي سنة 

۸ م. حاصرها الصليبيون لكنهم لم يتمكتوا منها. وغزاها تيمورلنك الغولی ستة 

sy ١‏ العثمانيون سنة .:۱٥۱۷‏ وقد أسهب بوصف دمشق وغوطتھا جمیع 

مورخي العرب ما يطول شرحه (قاموس ك.م .و Budge, N. 271. 171-8: 15. CD.‏ 


(۲) هر محمود نور الدین بن ماد الدین زتگي. تولی سوریة بین سنتي 04۱ - 
كمه رمع جوري 
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التوغرمین العروفین بالترك. وهي مدينة واسعة الأرجاء. جمیلة المنظر. 
تدور بها الاسوار التينة. وتمتد ریاضها وبساتینها إلى مسافة خمسة 
عشر ميلا من کل جانب . ولم أجد مثل فاکهتها وأشجارها في آي 
مكان آخر في العالم. وينحدر دحو الدينة نهران يأتيائها من جيل 
حرمو" هما ابانة وفرفر! ۲ . ويشرف الجيل على ظاهر البلد . أما 
آبانة فيجري في داخل الدينة. ويوزع ماؤه على ببوت الخاصة بفتاطر 
تمر بالأسواق والأزقة . وأما فرفر فيسقي البساتين والغیاض خارج البلدة . 
وفي دمشق جامع للمسلمين یعرف بجامع دمشق) (Ppa‏ لم أجد thy‏ 
آخر یضارعه جمالا. ویقال: إنه بني على آنقاض قصر ابن هدد ملك 
رم وان حیطانه من صنع السحرة. وفیه من الشمسات بعدد أيام 
السنة 


)١(‏ هو الجبل العروف الآن بجبل‌الشیخ. مت إلى ۲۰ ميلا جنوبي غربي دمشق 
الیل المشرف على eal‏ نما فهو قاسيون (Casts)‏ انشهیر 

(۲) هران من انها دمشي ذكرا في العوراز  (‏ ملرك. ۱۷:۵) فنهر AEM‏ (بردى) 
وفرفر هو 5 الاعوج )ن آنهر الخوطة 

(۳) هوالجامع الأموي الممروف اليوم في دسشق. شرع الخليفة الاموي الوليد بن عبد 
للك پہنائہ سحة ۸۷ھ (۷۰۹م) قیل: إنه جسمع لاه خراج الإمبراطورية لامویة 
السبع سنوات. أسهب بوصفه أغلب الرحالة العرب وصفاًدقيقاًمدذ رل عهده تقريب 
ويظن أن موقع هذا الجامع كان في سالف الزمن معبدا للإله ‏ رمون؛ من بناء نان 
قائد جيوش ارم (؟ ملوك ۵ :۱۸) وفي اواخر القرن الرابع للمیلاد جد د الإمبراطور 
آرقدیوس بناء هذا العبد وكرّسه کنیسة للقدیس يوحنه المعمدان St Job‏ ويقال إن 


راس کانت مدفونة فيها . ثم حوئت إلى جامع بعد الفعح الإسلامي بسبعين سنة 
وقد sen‏ الجامع واصلح مناه مرات عديدة خلال العصور لکنه ظل مححفظا بطرازه 
العماري ( جب في ترجمة رحلة ابن بطوطة ص٣٣۴‏ 1111734 & .۱ (Budge,‏ 
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کل شمسة مقسمة إلى ائنتي عشرة درجة بعدد ساعات النهار تمر منها 
آشعة الشمس بالتدریج فیعرف الوقت بواسطتها ۱ وبهذا اجان 
حیاش موشاة بذهب وفضت مستديرة الشکل . وهي من الضخامة 
بحیث تتسع لوضوء أشخاص عدیدین بوقت واحد. ومن UT‏ هذا 
الجامع عظم جسیم ؛ قیل : إنه من ضلع احد العمالقة» طوله تسعة 
آشبار وعرضه شبرین. ویقال ایضا: إنه من عظام املك عاناق الدعر 
«ایرامای » واسمه محفور على حجارة قبره . وکان هذا الملك يحكم 

المالم پاجمعهد ۳ 


(۱) رما يشير بنبامين هيبا إلى قبة الساعة في أقصى الجهة الشرقیة من الجامع (he‏ 
dU Stange, PUM. 250)‏ ان بطوطة : ؛ باب الساعات » غرفة لها هيعة طاق کبیر 
فيه طيقان ولغار مفتحة؛ لها واب على عدد ساعات النهار. والابواب مصبوغة 
باطنها بالخضرة وظاهرها بالصفرة ] فإذا ذهيت ساعة من النهار انقلب الباطن الأخضر 
ظاهراً والظاهر TERY pine I‏ وبقال: إن بداخل الغرفة من بتولى قلبھا بيده عند مضي 
oes‏ 

)٢(‏ يفول البروفسور جب: إن بعض حباض أذاء في السجد ال موي برجع تاریخ إنشائها 
إلى العهد البيزنطي (ترجمة رحلة این بطوطة ص1٤۲‏ ) 

(۳) لم تمد في كتب العرب ما يؤيد وجود هذا العظم في الجامع. ولعل ما يرويه بنيامين 
متقول عن أساطير قديمة يتدارلها اليهرد. منها : إن إبراهيم الخليل (ع) هر العاناق 
RYT PDD ۳۵7 DRT‏ ۳ت ر 2 (PTET‏ ومن هذه الاساطیر 


ایشا ما وه alte‏ شهد ciety‏ من gs‏ نبلا زلا کمن کم قال لا 
71 7 7 
el‏ كذلك ما AE‏ يوسيفوس عن تقولا الدمشتي (OP, An LVI2)‏ 
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ویقیم بدسشق نحو ثلاثة لاف يهودي'» بينهم لعلماء وذرو 
اليسار. وفيها مقام راس المشيبة” '' لعلمساء فلسطین''' الرابي 

عزریة!*) ومعه آخوه قاضي القضاة سرشالوم والرابي يوسف ec‏ 

أساتذة المغيبة. والعمید الواعظ ر .مصلیح » وفخر الا حبار ر.مفیر وأمين 

سر اللیبة ر.یوسف بن الفلات!*؟ » والخازن ر.مكيرء والطبیب 

ر.صادوق. وفیها أيضاً نحو الائتین من القرائین. ومن الکوتیین 

(السامریین) نحو الاربعمائة شخص وهذه ا جماعات على صفاء فیما 


(۱)بتصل تاریخ البهود بمدينة دسشق اتصالاً باس آرل عهدها وکان فيها جالية 

يهودية مهمة في العهد الروماني , وفي حكم الامويين كانت دمشق مركز BO‏ 
ی ان فرت بشداد .ومن سين حظ هنود ها | 
pike‏ اد نة فلم یلحق بهم الحراب الذي لح الجماعات 
السهودية خر ي belly SADA‏ . وقراية سنة ۱۱۸۰م وجد فيها 


موجة 


انرحالة فتاحیة عشرة GW‏ بهودي (رحلة HOW‏ 

(۲) الشيبة لفط Sa‏ کا اتی معنی انملس ويقابلها اعبرية لفظة 
وتطلی ی داش الديدية اعلا 

(۴) کان بيت لقدس مق ال حتى الغزوة الصليبية الاوئی . وعندنا لجا علماڑھا إلى 
(حدرخ) على مقربة من دمشق ومنھا انتقلوا إلى العاصمة نفسها. وفي هذه الرحلة 
أصبحت مثيبة دمشق في منطفة نقوذ راس منیا بغداد كما سنبينه في محله 


کی 


(4) هو الرين عزریة بن إہراھیم آخر رؤساء الديبة في دمشق (راجع ص١٤‏ من رسائل 
بوزنانسكي (Babylonische Geonim‏ ویقول نتاحسية: إن الرئيس LE) pe‏ 
یستمد سلطته الروحیة من صموئیل بن علي رأس مثیبة يغداد ( رحلة ص٦۷‏ ب)۔ 

)٥(‏ هو یوسف بن الفلات أو البلاط. كان من علماء البهود في بروضسية ثم انتقل إلى 
الشرق واستقر في مثبیة دمشق: 
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بينها. لکن افرادها لا يتزوجون بغير بنات تحلتهم. وعلی مسبرة یوم 
واحد من دمشق :- 

جلعد' © Jalaad‏ هي بلدة جلعد القديمة الواردة في التوراة . فيها 
نحو ٠٦‏ يهودياً » بینهم الرابيون صادوق واسحق وسلیمان . وعذه 
المديدة واسعة الارجای وفيرة المياه» كثيرة البساتین والریاض. ومنها 
على مسيرة نصف يوم:- 

صر خد" Salkhat‏ هي مدینة «سلخة» الوا 


في التوراة. وعلی 
مسیرة نصف يوم منها:- 


)١(‏ لم ندر على لفظة جلمد فيافراجعالسريبة. وقد وردت في التوراة (تگوین 
۰۱ ) باسمها الآرامي WD Laat‏ 477778 . والظاهر انها كورة بجوار دمشق 
اشتهرت تما رركي Hey‏ ای 


)٢(‏ قال ياقوت : وصرخد AL‏ ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشی, وهي قلمة 
ينة وولاية حسنة واسعة ينسب إليها الخمر الصرخدي ١۱ھ‏ اليوم 
سلخد . وموقعها عند طرف جبل الدروز الجنوبي. وقلعتها الحالية من بناء رومان 
يدل على ذلك نسور ررمائية وكتابات عربية ویونائیة محفورة على بعض أعتابها 
وأحجارها برتفي تاریخھا إلى سنة ۱۹١‏ ر٦٤‏ 1م. وقد ورد ذكرها في العوراة [ تثنية. 
۳ ویشوع 0:۱۲ ) ما يدل على قدمها 
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«Heliopolis sh day‏ مدینة « بعلة» الواردة في التوراة من بناء 
الللك سليمان» شيدها ترويحاً لزوجه ابنة فرعون . وقصر هذه المدينة 
مشيد بالحجارة الضخمة» ببلغ ذرع الواحدة منها عشرين شبرا بحرض 
gl‏ عشر. وبنيانها مرصوص حتی ليحسيه الناظر قطعة واحدة. ویزعم 
البعض آنها من صنع أسمداي ملك الجان. وفي أعلى الدبنة نیع 
کالٹھر الزاخرء فيساعد الناس على تدویر أرحيتهم. وحوله 

الرياض والبساتين. ومنها إلى :- 


مو سس 
)١(‏ بعلبك من اعمال دمشق في ا بل رهي بلدة ذات أسوار ( ياقوت ). سماها الوا 
( هليوبوليس) نيدي السا نسبة إلى عبادة «بعل» الذي كان يرمز له بقرص 
aca tl‏ وعلی هذا ورد اسنها في ابورا . «بملة و ( ١‏ ملرك )۱۸:٩‏ لکن بعض 
اققين یحتف في کون بعلة مي علبك. اما القصر الذي يشبر إليه بنبامين فهر 
معبد Acropolis‏ العدود بين عجائب الدنیا۔ كان طوله 4 ۳۲ قدما. يحيط به أربعة 
وخمسون عموداً يبلغ قطر الواحد منها سبعة أقدام وعلوه من قاعدته إلى قمته ۸٩‏ 
قدماً. وهو مبني من حجارة كلسية ببلغ طول بعضها 4+ قدماً وسمكه ۱۲ قدماً. 
بناہ القیصر الروماني أنطونينوس بيرس ۸٩1001۵15 Pius‏ ( ۱3۱-۱۳۸ قمع ) وکا 
الليهره طائفة معروفة في بعليك من العصر لروماني حتى أواخر القرون الوسطى . 
وأشهر من اتتسب إليها منهم الرابي ناحوم بن هرون البعلبكي (۹۹۷م۔) وموسيه 
(موسى ) البعلبكي أحد اقطاب القرقين وإلبه تنسب فرقة البعليكية )505 OR‏ 


نقلا عن أبي يوسف يعقوب القرقيسياني من الائة العاشرة ) . 
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تدمر 0 بناها الملك سلي مان بن داود بظاهر الصحراء. 

ات ات 

(۱) تقع ندمر على بعد نحو ماثة ميل إلى الشمال الشرقي من دسشق وشح سعین میا 
غربي الفرات وهي البوم قریة صغيرة في واحة خبط بها الصحراء من کل جوانبها. 
وتنسب الشوراۃ بناء هذه الدینة إلى املك سليسمان اخگیم ١‏ ملوك ۱۸:۹) . 
والراي السائد أن مدينة MT a‏ الواردة في تبرت حزقیال (490 :۱۹ ويه ند 
هي تدمر نفسها. لك سماها الیونان القدماء aly‏ ومعناها مدینة اتسر وفي 
العصر الروماني استولی عليها مارك أنطونيو ( 41-47 ق.م.) وسمیت على عهد 
ادریان ر ۱۳۸-۳م) تلام تطعا أو -Hadriana Palme‏ وفي القسرن السانت. 
اللميلاد اشتهر ملكها أذينة الثاني 000001305 56000808 بعحالفه مع الرومان شد 
الفرسء مثلما اشتهرت زوجته زنربية 2680018 5918 بحربها ضد القيصر أورليان. 
(۷٦۲۷۳-۱ء)‏ . وجاء في الكعابات الندمرية التي نشرها De Vogue‏ وغيره من 
الأثايدين و أذيدة بن عقب يران بن وهب اللات ین نم سور 
۳۷۳ ا2 اج وکذلت اسم بنت زباي 831513 رای 
ونطالع في انتلود البابلي عن ملک ed‏ «بابة بارنصر 888 712 230( کتوبوت 
: ۱) وفي العلمود الأورشلمي عن ملكا تدعى وزنبية USL‏ 301 ۱۳299 
( ثروموتوالفميل (A‏ . ركان للبہود في تمر جالیة كببرة في العصر الروماني وفي 
صدر السیحية یرم پعض مورخ RN‏ أن زنربية كانت من اصل بهردي: على 
حين أن اللصادر اليهسودية لاتعرف شیا عن ذلك . بل إن روایة التلمود تدل على أن 
العلاقات بين الدولة الندمرمة واه رد لم تتكن على صفاء ( يباموث: و .و۱۷ ) ركان 
استیلاء العرب على تدمریقیا: 
(٥٥٥ھ)‏ أصابها زلزال دمر ما نبقى من أبنيتها القديمة. ولا يشاهد منها اليوم سوک 
أطلال معبد الشمس. وقد كشفت ا حفریات الآخيرة في تدمر عن آثار کنیس بهودي 
يرجع تاريخه إلى القرن الثالث للميلاد عليه كتابات عبرية واسماء يهودية مالوقة. 
شمعون وصموئیل ولاري ویعقوب. .13 (Beau, WPL. 241 , ÛR. [1.366 , Ince‏ 
De Vogue)‏ 65 


اد بن الوليد سنة اه( (QUT‏ وفي سنة ۷٥۱۱م‏ 
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وبنيانها من حجارة ضخمة يستدير بها سور. وهي تبعد مسيرة 
أيام عن بعلبك . يقيم بها نحو الألفين من اليهود. وهم أشداء ذوو 
باس؛ يعاونون جيرانهم المسلمين والعرب من آنباع نور الدین في 


حربهم مع غزاة النصارى . ومن رؤسائهم الرابیون إسحق اليوناني وناثان 


وعزيعال . وهذه الدينة تبعد مسيرة تصف یرم عن 


القريتين '“ Karjatein‏ هي بلدة ہ قریاثام ؛ الواردة في لتوراة 


فیا 


يهودي واحد صباغ. وعلی مسيرة يوم منهازت 
mesa sar‏ هي بلدا «صمارام » الواردة في التور 


(۱) قال ياقوت : ٠‏ القربتان قریة كبيرة من أعمال حمص في طريق البریة . بينها وبين 
سخنة وارك . أهلها كلهم نصارى. وذكر ابو حديضة في فتوح الشام انها تدمی 
حوارين وبينها وبين دمر رحلتا ام الواردة في التوراة (عدد 
Yaka ) ۲‏ تعدي Ay te‏ غبر أن موقعها کان ني شرقي الاردن فلا يمكن 
oF‏ تكون الملأة التي نحن Lae‏ دها. وتنع القرينين اليوم في الشمال الشرقي في 
النباك على مغتیةمن yea‏ نزالة» وبها بای أبنبة رومانية ورؤوس اساطین 
وکتابات الرية يبلغ مدد نفوسها تحر الألفين نصفهم من المسلميئ والمانون من 
اليعاقبة [179 :11 :7 8 (Budge, N.‏ 

)٢(‏ إحدى قواعد الشام القديمة بين دمشق وحلب في نصف الطريق. قيل: إن بانیھا 
حمص بن مكدف العمليقي ( ياقوت ). سماها الرومان واليونان 15008۵ وسميت في 
القررن الوسطى +19. كان فيه آیام الرومان معبد للشمس مازالت أطلاله قائمة في 
القلمة بظاهر الدينة. وفي القرن الشالٹ للميلاد نبغ في هذا العيد كاهن یدعی 
٣( Va Avitus Bassas‏ ۰ 11م ) أصبح فیما بعد قيصراً في رومية باسم 
سلسامھداظ ار Heliogabatus‏ نسية إلى الک التي كان یمہدھا۔ اما ممارام 
الواردة في التوراة ( يشوع ۱۸ :4؟ ) فكان موقعها في غورالاردن على بعد أميال من 
أريحة . فلا یمکن أن تكون بلدة حمص, ( ملحوظة : لم يرد ذكر مدينة حمص في 
نسخة بغداد أو نسخة آشره لكننا وجدناها في نسخة اطر تقلا عن نسخة القحف 
البريطائي فائبتناها هنا 
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عشرین بهودیا . ومنها إلی:- 
حسماة''' Hama‏ هي بلدة ١‏ حمث + الواردة في العوراة ء على 
ضفاف نهر يبوق”'' في سفح لبنان . وقد اصایٹھا 
عهد قريب أهلكت خمسة عشر ألفاً من سکانها في يوم واحد . فلم 


(۱) حماہ من اتزه البلاد الشامية. كانت في القرون الأولى عاصمة الدولة الحشية. 
موتعها على بعد مائة وعشرة أميال شمال بشرق عن دمشق في بقعة خصبة تسقيها 
التواعير الضحخمة المشهورة . استولى عليها شلمناصر ملك آشور سنة ۸۰٤‏ ق .م. 
یمد ممرکة قرقور وغزاها من بعده تغلت فلاصر الثالث ( ۷۳۸ف .م . ) ودمرها صرغون 
( ۷۲۰ 8.م۰) وفي عهد السلرقیین سمیت افیفثیة ۵738 نسبة إلى آنتیوخوس 
الرابع للقب 17۳00065 . ودخلت في حوزة المسلمين ایام فسوح الشام. وفي سنة 
۸ استولی عليها لت ننگرید :7۵ الصليبي ثم استعادھا السلاجقة سنة 
. رقلکها نل جٌالیرین الابوبي سنة ۱۱۷۸م.وورد ذکر حماث في الترراة 
(تكوين ON‏ 

(۲) إذ نهر دموق الوارد في العوراة ( تکوین ۲۳:۳۲ - ۳۰ ومواضع أخرى ) مخرجه 

ہیں الببحر 

edt‏ وبحب طبرية وهر المجروف الآن ينهرالزرقاء. وعليه یکون بتيامين قد اخطا في 

تعبين موقعة. أما نهر حماة هر امامي. قبل سمي بذلك اه لا بسقي اسان[ 

بنواعير. ویسمی أيضا تهر مقلرب ريه من الجتوب إلى الشمال۔ ومن آسمائہ ابا 

الارنط 


بقرب عمان OBS Hy‏ زینصب في نهر الاردن عند منتصف الساف 


(۳) هو الزلزال العظيم الذي أصاب سورية سنة (BOON) ph VOM‏ فدتر حماة 
وانطاكية وحم واللاذقية وغيرها من الدن الشامية . وقد هرب من کتبت له 
السلامة من بهودها. لكنهم عادا واستوطنوا فيها بعد مدة قصيرة. ویذ كر الرحالة 
الشاعر یھوڈا الريزي (۱۱۷۰- Sansa CUT‏ يها الرابي عزيعال الوزير 
( کذا) وریا کان هذا عزيعال الذي مر ذکره في تدمر . والملاحظ هتا ن اليهرد الذين 
یذ کرهم بنيامين یحملون آسماء عربية . 
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يبق إلا سبعون نفسا. 
وفي هذه الدینة من العلماء الرابیون علاء الکاهن والشیخ ابو غالب 
ومختار . وهي تبعد مسيرة یوم 
Cheiza yt‏ هي « حاصور » الواردة في التوراة. وعلى بعد 
ثلاثة فراسخ منها:- 
Lamdine opal‏ وهذه تبعد مسيرة يومين عن نس 
حلب" Aleppo‏ هي ارم صوبة الواردة في التوراة وكرسي مملكة 


(۱) شيزر قلعة تشمل على كورة بالشام قرب العرة بينها وبين حماة مسيرة يوم 
(يقنوت) اسا حاصور الواردة في الشوراة ( يشوع ۰۱:۱۱ ۱۱,۱۰) فيظن بعض 
اشفقین انها بلدة حضيرة وفال آخرون : إنها خریة حرة. فهي على هذا ليست شیزر۔ 

(۲) كذا وردت في الال القبيري. وهي محرفة عن لطمين . بذ کر ياقوت أنها كورة 
بحمص ولھاپظصن 

(۳) حلب من عواصم الشام القدية. اختلف الورضون في أصصل تسمیکھا۔ وبرزي 
ياقوت عن الزجاجي میت حلب لان إبراهيم (ع) کان یحلب فيها غنمه في 
الجمعات Dy‏ ب قيقول لفقراء :بخل» حلب قسمي به (راجع أيضاً رحلة این 
جبير) وعدا القول یرانق الرراية المهودية عن اسل لفطة حلب . إذ يول الرحالة 
فتاحیة (۱۱۷۰م۔) : وإن حلب هي أرم صوبا الواردة في مواضع عديدة من التورظ 
(۱ صموئیل 14: 4۷و ١‏ ملرك» ۲۳:۱۱) وآنا سیب نسميتها حلب فهو أن غنم 
إبراعيم آبینا (ع) كانت ترعی بجبل بشرف على موقعهاء قکان يقدم حلييها 
للفقراء» ( رحلة فتاحية ص71). 
gle‏ وی Veal‏ مدل على رجود صلة بن ف حلب لیب . کد عار 
امنقمون على کتابات هبروغليفية برجع تاريخها إلى ۲۰۰۰ سنة ق.م. وردت فیها 
(Paul Baurain, Alep, Autre, 576,‏ 
Ajourd, hi)‏ وجاء في کشابات من عهد طحرقس العالث ( ۰ ۱۵۰ق .م.) لفظة < 
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نور الدین. تتوسطها قلعة حصينة”' وبحوطها سور متین. ولا بسقي 
الدينة نهر أو عیون . لذا يضطر الاهلون إلى شرب مياه الطر. وبکل دار 
في البلد بعر تسمی (ا جب) تجمع فیها مياه الطر!'' وبحلب تحر الف 


= نلا - Kha‏ ووردت في کتابات الملك شلمناصر الأشوري ( CpG ۸۲٣-۸1۰‏ 
لفظة Khal - ban‏ أو -Khal - man‏ وقي عیسد سلوقوس نيقاتور (۲۸۰-۴۱۲ 
قا.م. ) كانت تسمی Chalybom‏ أو Chileb‏ وقد جدّد هذا اللاك عمارتھا واطلق 
عليها اسم بيرويه 8865068 نسبة إلى مدینة في مقدونية (راجع سفر المكابين الثاني 
ET‏ رف وش شش 
7 الواردة في نبوءة حزقيال ( ۱۸:۲۷) يقصد بها حلب» لکن بعض اغقفین 
يخالف هذا الرأي . وقد ظلت هذه اليلدة محتفظة باسمها القدم بیرویةإلی أن 
فتحها العرب رأعادوا إليها اسمها القدیم. ولهذه ائدینة تاریخ حافل. استولی علیها 
يليان سنة ۳۹۳م LIE Sy‏ آيرويز سنة ٦٦٦م‏ والعرب سنة ۸٦٣م‏ وفي سنة 
۷ ) دمرها الزثزال العظيم الذي تدم ذكره فاعاد تمدیدھا نور الدين زنگي . ثم 
قامت فيها الدولة اشمداتية. وابستولی عليها 210010006 john‏ إمبراطور بیزئطة ستة 
4 فاستمادها اقاطمیون ستة ۹۷۸م ودخلت في حكم السلاجقة بين سنتي 
۸۱۷-۱۰ تسه Rie peal‏ 7١1م‏ واستولى عليها صلاح الدين 
الایوبي سنة VAT‏ ١م‏ والغول ae‏ ۲۹۰ ۱م وآخیراً أخذها العشمائیون من الساليك سنۃ 
۷ءء ( باقوت و (Budge, NAT. L. 382 Le Stange PUM‏ 

(۱) هي قلعة الشهباء التي أسهب جغرافیو العرب يوصفها. وللمتقد ان مؤسسها الأول 
سلوقرس نيقاتور ( ۲۸۹-۳۱۲ ق .م ) وبقول ياقوت : إن مجدد بنائها هر الك 
غازي بن صلاح الدين الايوبي في القرن السادس للهجرة 

(۲) هذه الرواية تتفق مع قول ياقوت : وإن فرعا من الاء يتشعب في دورها ومساکنها 
لكنه لا يبل صداها ولا يشفي غاتھا وشرب أهلها من صهاريج من ماء الطر٤۔‏ آما 
حلب ا حالیة فيمر بها نهر «قویق؛ ومخرجه من قرية یقال ها سنياب على ۱۸ ميلا 
من حلب وينتهي عند مرج الأحمر على ۱۲ ميلا منها ثم يفيض في آجمة هناك 
(عجائب الاقالیم ص4 14) 
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وخمسمائة يهودي على رأسهم OLIN‏ موسی الفلسطيني واسرائیل 
وشیٹ''' . وهي تبعد مسيرة یومین عن نت 
Bales dy‏ هي بلدة ‏ فاثور» الواردة في التوراة. وبها تشاهد 


)١(‏ أقام اليهود يحلب منذ آقدم الازمنة , رتسمى عندهم رم صوبا ۵۳۸ ۱۹218 وفي 
القرون الوسطى کان يسمى أحد آبواب حلب «باب اليهود ؛ وبين رسائل صموئیل بن 
علي راس مشيبة بغداد في آیام رحلة بنيامين رسالة موجهة إلى يهود حلب يذكر فيها 
اسم ر. يوسف بن الفلات (راجع تعلیقنا عن يهود دمشق) والرباني شيث (رسائل 
ص1 ) ومن مشاهیر علماء البهود الذين أقاموا بحلب في حدود يام هذه الرسلة 
العلامة الشاعر يهوذا بن آیوب بن عباس الفاسي الغربي للتوفي سنة ۱۱۸۳ م وهو 
والد الطبيب صموثيل بن عباس الذي ألم في بغداد ستة (EVV yo ٠٥۸‏ 
ووضع رسالة بل انجھول في إنحام اليهود » والطبيب ابو الفضل بنيامين الشريطلي 
الخلبي ( راجع عیوذ ابا في طبقات الاطباء لابن آبي اصیبعه ج٢‏ ص٣‏ و٣٣۳۲‏ 
وتاریخ مختصر الدول لابن العبري)ر ص ۳۷۷ )۰ 

(۲) بلدة في اعالي الفرت تبعد ۱۷ کیلرمعرا من جدرب كنة الحالية. كانت في 
أول عهدها تمرف بام Babalu‏ وكانت في زمن حکم العرب فرضة هامة على 
الفرات تفع le‏ ري المواميلات التجاریة بين الشام والعراق . وعندھا يترك نهر 
الغرات آخر محاولة للاقعراب من ساحل البحر التوسط فیعرج نحو الشرق . ويظن 
بعض انحققین أن هذه الدینة منسوبة إلى بلسيس Belesis‏ أحد مرزبانية الفرس . وقال 
آخرون: إنها مدسوبة إلى الصنم بل السابلي أو بعل الفينيفي . استولی عليها 
الصليبيو سنة ۱۱۱۱م بقيادة تنكرد ثم استعادها مهم عماد الدين بن زنکی. 
ويشاهد اليوم في هذه المدينة اثر إسلامي على هيثة برج مؤلف من ثلاث طباق برتفع 
عن قاعدة مربعة طول ضلعھا خمسة وسبعون قدماً في داخلها صوامع عديدة معقود 
فوقها طبقان على الطراز العربي . وربما كان هذا البرج الذي ينسبه بنيامين إلى بلعم 
بن ر .)107 Le Strange, LEK.‏ ر 16 1.258 Lit (Ainsy, Ba, Exp.‏ 2973 


كانت مقام بلعم بن باعور ( عدد 0:07 وتثنية 1:۲۲ ) وهو ساحر سخره ملك - 
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الیوم اطلال البرج الذي أقامه بلعم بن باعور. وكاثت عليه مزولة تن 
ساعات الٹھار . ویقیم بهذه الدینة عشرة بهود. وعلی مسيرة نصف 

يوم wiles‏ 
قلعة Kalat Jabar pace‏ هي مدینة سلع» الواردة في التوراة. 
و کانت هذه البلدة آهلة بالعرب» حتی تغلب علیهم السلاجةة ae‏ 
وفرقوهم في الصحراء. ویقیم بها نحو آلفي بهودي. بینهم الرابيون 


کر ا کہ فا 4111 
فاضطر بامر من الله إلى برکتهم. وحكاية آتان بلعم مشهورة في التوراة . وقد اجمع 
انحقفون على أن بلدة ناثور هي بالس على الفرات. 

(۱) تقع قلعة جعبر على الشاطيء الايسر من الفرات في أقصى منعطف له نحو القرب . 
يذ كر يافوت آنها کانت دا تسمی الدوسر نسبة إلى مؤسسها أحد أمراء ا حیرۃ۔ 
فملکھا رجل من بث شیر یال له : ( جعبر بن مالك ) فسبت إلیہ۔ سماما اليونان 
Dauses‏ وذ کہڑھا اسطیفان سی OF Byzantium‏ 312709005 باسم Davsara‏ 
رسماھا Marcellin‏ ۸۵0۵9 مزرح الإمبراطور جستنیان Dane‏ ومن آسماتھا' 
ایض (Eu, Ex, 1208 ff) Dabanae‏ وکانت تسمى على عہد الصلی سین Kale‏ 
هل اما راك aged‏ وراه مازي»فیها مرقد سليمان شاه رئيس عشیرة 
قابي خان جد سلاطیٰ بني مان الذي مات غرقاً عند هذا لوقع (القرن سای 
اليلادي) وفوف ضريحه قبة من بناء السلطان سليم الأول لا تزال قائمة . ويذكر ابو 
الغداء أن قلمة هذه الديدة كانت عامرۃ في زمانہ (راجع ضا تاریخ ابن یس 


حوادث سنة 74 ده) وبين رسائل صموئیل بن علي راس مشیبة بغداد ( ۱٩۰‏ ۱م) 
رسالة موجهة إلى يهود القلعة؛ على الفرات ( رسائل ص۴٠‏ ). أما Bal‏ سلع الواردة 
في التوراة ( ۲ ملوك ۱۷:۱ واشعيا 1:١١‏ ) فهي البتراء عاصمة الانباط في شمال 
الحجاز . وهذه أيضاً إحدى مفوات بنیامیں۔ 

(؟ ) استولى تور الدين بن زنكي على قلعة جعير من صاحبها شهاب الدين العقيلي 
0900 
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صدقية وحية وسلیمان. وعلی بعد بوم منها:- 

الرقة! ۲۱ Racca‏ هي بلد: كلنة الواردة في التوراة . موقعها على 
الحدود الفاصلة بین بلاد الترك وشتعار (العراق) . وفیها نحو ۷۰۰ 
يهودي » على رأسهم الرابیون زكاي وندیب البصیر وبوسف . وبها 
كنيسة لهم بقال؛ إنها من بناء عزرا الکاتب ( العزير) شيدها عند 
مروره بهذه الدينة قادماً من بابل بطریق إلى الفدس وعلی مسيرة 
یومین مٹھا:- 


Haran Po»‏ بلدة الات pod ead‏ عشرین مٹیا 


عندهم كنيسة قديمة یقال: إنها من بناء عزرا (ع) . وبظاهر الدينة 


(۱) تقع الرقة عند مُلعفي اراد بالق صو (البليخ (Bilecha‏ بنهر الفرات . يروي بعض 
المؤرخين ان مؤسيئلها الأول الإيكمدر الكبير . وعترها من بعده سلوقوس کالتکس 
Callincus‏ جیلنه گنس Lt . Callinicum 0001 Callnlcopolis‏ 
بليني فیس یه Neophoriom‏ ي مدینة النصر (21 .7 Pliny,‏ وفي آوائل القرن 
اتسار لسیلاد ددم الإسبراطور Constantine Pomphygeneto‏ السزتطي وسماها 
Leontopolis‏ إكراما یه ۷ Leo‏ ملقب بالفيلسرف (۹۱۲-۸۸۲م) وسماها العرب 
بائرفة لانخفاض أرضهاء (یافوت). وقد بلغت شهرة في صدر الدولة العياسية 
فاتخذها هارون الرشید مصيقاًله . وكشفت ا حفریات الأخيرة عن الرقة القديمة؛ فيها 
UT‏ قصور قديمة تبلغ واجهة أحدها ماثة متر. ویننسب إلى الرقة جماعة من اليهود في 
القرون الوسطي . منهم داود بن مروان امقمص اثرني القرائي الطبيب الفيلسوف. اقا 
مدة بمصر ثم عاد إلى العراق و أقام بالرقة. ويعرف Lal‏ بالواسطي العاقوئي . (Aims.‏ 
)499 ,314 للا XLVINIGR.‏ ...0ا۶ت .290 Eu, Exp. I.‏ 


(۷) راجع Nam‏ 
على نهر القرات في الفرات الأوسط. وقد توهم بنيامين کونها الرقة للتشابه يهن 
لفظتها وه كلنكوم » اسم الرقة القديم, 


بن (۱۰:۱۰) بلدة من بلاد العراق الاثریة يرجح انا نفر اقدیمۃ 
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موقع يقال : إنه من اطلال بيت تارح''' ولد إبراهيم الخليل (ع) وليس 
فوقه Pilar‏ والسلمون يجلون هذا القام ويؤمونه للصلاة فيه . 

وعلی مسيرة يومين alee‏ 
راس Ras El Ain yall‏ هي حابر“ الواردة في التوراة عبد تهر 


(۱) بلدة قديمة وردت في التوراة( تکوین ۱۱ :۳۲) ركانت اول مهجر لاسرة إبراهيم 
الخليل (ع) . موقعها الیوم على رافد بالق صو (البلیخ) تبعد عن مصیه نحو ٠١‏ 
hee‏ سماها اليونان والرومان 9896 و 97086 . واشتهرت عندها اوقم 


انکسرت فيها جیوش القائد الروماتي کرسوس Crassos‏ ناملا رہ ۔ و 
۳ ف۔م) امام حیوش البرئین (Gibbon, DEREX)‏ والعروف عن حران انیا 
كانت في MIS yop dy‏ 


(۲) راجع سفرالتکوین ( ۲4:۲۷ ) وقد ذكر أبن حمسر عتد زيارته حران سنة 0۸۰ 
(٣۱۱۸م) EG‏ للع المتیقة اللتسوبة لآبينا إبراهيم (ص) وله بقبليّها بنحو ثلاثة 
فراسخ مشهد فیه عین جارية كايت ماوی لم ولسارة 

(۳) هذه الدیتة تاقصة في نسختا البغدادية لكننا وجدناها في ترجمة ادثرنقلاعن 
مخطوط التحف البريطاني وعنها اخذنا. ورای العين بلدة قديمة كانت تسمی 
Resain‏ ار ۵د دہ 8. وموقعها على نهر الخابور قال ياقوت : «رآس العین مدینة 
كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بون حران ونصيبين . سميت كذلك لكثرة العیون 
افيها.10.ه. 

ر 4 ) يغلب على الظن أن حابور الراردة في التوراة (۱ ملوك 1:17 ) بقصد بها نهر 
حور اشهر روائد اقفرات. مخرجه من مد ولس اين من عون Al‏ نصا 
الفرات بقريقسياء في ا جاتب الشرقي ( ابن سرابيوذ ) . وكان لهذا النهر شان معروف 
في التاریخ القام۔ ومن أسمائد Aborts‏ ر مطافطا ر Abouras‏ و ‘Araxes‏ 
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الخابور یاتیها من بلاد مادي بعد اختلاطه بنهر ON ge‏ وفیها نحو 


مائتي يهودي"؟ . وعلی مسيرة یومین مٹھا:- 


نصیبین( | Nesibis‏ بلدة عامرة وفی فیها نحو الفي يودي . 


وعلی مسيرة یومین منها:- 


(۱) هو النهر العروف اليوم باسم سفید رود في شمالي إيران. مخرجه من جبال بنج 
أكوشت أو بش برماق ( الاصابع الخمس ) بين آذریبجان وکوهستان . فیمر جقاطعة 
جبلان وينصب في بحر قزوین. کان المغول پسمونه «أولان سورين ؛ آي اهر 
الأحمر. ثم سماہ الاتراك «قزيل أوزون؛ بالمعنى نفسه ثم عرف بسفید رود ومعناہ 
التهر ابیض. ما العرب فقد عرقوا هذا الٹھر باسمه UL‏ ولا أسقيد روذه وله 
رافد يدعى شاه روڈ (الاعلاق النفيسة لابن رسته ٩۰-۸۹‏ ). وقول بديامين : إنه 
يتصل بنهر gt‏ الاغلاط الجغرافية التي كثيرا انعر عليها في الرحلات القديمة 
عن مخارج الأثهر. 

(۲) في نسخة در للف بهردي. 

( ۳ ) بعين ياقوت موقع تبن في بلاد الجزيرة على جادة القوافل من للوصل إلى الشام ۔ 
وهي الیوم بلدة ملغاروقة قي SE‏ نهنرنعزماس احد رواند اخابوره لها تاريخ قد 

إلى عهد البابليين. ققد جاء ذكرها في الکعابات المسمارية هه - أن - اء - 809 


وسماها الیرنان Antiochia Mygdoniae‏ نسبة لنهر ۱864005 أي الهرماس الذي 
يسقيها .)16 .۷1 (Pliny,‏ ثم سماها الرومان 091 اسعولى عليها تراجان ستذ 
سی رانا مي Gules‏ ادي عد غرم رض عر اسر مان 
التلمود فکانت تعرف باسمها الحالي نصيبين 12080 (سٹھدرین : ۳۲) . وکان 
استيلاء العرب عليها سنة ٦٦٥م‏ ۔ ويروي الرحالۂ فتاحية الذي زارها قرابة سنة ۱۱۷۵ 
أنه وجد بها UL‏ بهودي عندهم كنيسة من بناء العزير (رحلة (OAV‏ .200111 
Ainsw., Eu. Exp. FIL.‏ 1.443 .7ے Budge, N.‏ 459 99 
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جسزيرة ابن Omar? poe‏ 00 660701 على نهر دجلة!") في 
سفح جبل آراراط » على بعد أربعة أميال من الوضع الذي استوت 
عليه سفينة نوح. وقد شید عمر بن الخطاب من أنقاض هذه 


(۱) بلدة قديمة في اعالي نهر دجلة. كان موقعها يعرف في عهد الكلدان بيزارته 
vara‏ او جشورنه Gesu‏ رسماها الرومان 8020002 JB,‏ باقوت :إن اول من 
عمرها الحسن بن عمر بن خطاب التخلبي. ولا ريب في أن الرحالة يقصد عمر هذا 
لا ثاني الخلفاء الراشدین كما ظن بعض المعلقين الأرروبيين 

(۲) لفظة دجلة أصجمية محرفة عن (حدقل77م5) الواردة في التوراة ( تکوین 14:۲ 

ال )4:٠١‏ قيل: إنه سمي بذلك لحدة مياهه وسرعتها. وجاء في الآثار لبابلیة 

>4 رسماه الفرس القدماء 130 ومعتاها ADL‏ للادية 


4 
والآشورية آیدکلٹ 6 


آنسهم. وعنھم اخذ الارروبيون لفظة 13000 آو داعا . اما بليني فیسمیه 0 
ويسميه يوسبفوي LE Am, 1. ۷1.497٤012‏ أمااثفرات فكان يعرف عند 
السابليين والآشررئئين باسم ھا 3 PU‏ و- ا۵ۃ ۰ل وعند السومريين فورانوٹر Pus‏ 
= ومعته الٹھر oS‏ ملسا سي في قعور 
(یضرع ۰ 429( وتا فرش el‏ نا وعنهم أخذ الإفرغ لفظة وو 
(Bulge, NET, L169)‏ 

(۳) جاء في الگتآب pA‏ «واستوی الفلك على جبال أراراط » (تکوین؛ )٥:۸‏ 
وجاء في القرآن الكرم : وقیل یا أرض ابلعي ماءك؛ ويا مسماء اقلعي؛ وغیض له 
وقضي الآمر واسشوت على المردی. ؛ الخ . الآية (سورة هود: 44 ) اما بوسیفوس 
فينقل عن بیروسوس الكلداني ان سفيدة نوج استوت على Condyacan Jum‏ 
( کردستان؟) في أرمينية )6 .1.111 (Amt,‏ وقال أيضاً: إن نقاضها كانت معروفة في 

(OY‏ ويروي الرحالة فتاحبة ( ۱۱۷۵م) أنه شاهد السفينة في جبال 

بر 
ياقوت أن هناك للسجد الذي بناه نوح (ع) ویقول القزويني : إن هذا السجد من بنا 


تزوره الناس ز عجاتب اتخلوقات ص5 14) 


pap ona beast as 


ry) زمانه‎ 


أراراط (رحلة ص٥‏ ۷ب) . وتشفق 


العرب مع روایة بنيامين فيذ کر 


توح وإنه باق إلى ان 
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السفينة مسجداً للمسلمين. وبالقرب من هذا الموفع كنيسة للیھود من 
بناء عزرا الكاتب (ع) يحجونه في مواسم الأعياد لإقامة الصلاة فيه. 
ویقیم نحو أربعة آلاف منهم بجزيرة أبن عمر. بینهم الرابيوك میحر 
ويوسف وحیه . وعلی مسيرة يومين مٹھا:- 


Mosul) Joo ght‏ هي بلدة آشرر الکبری الواردة في التوراة . یقیم 


قیها نحو ۷۰۰ بهودی۲۲ » من أعيانهم الرئیس زكاي”' من آل املك 
داود ور . یوسف الملقب ببرهان الفلك . وهو فلكي في بلاط سيف 


E‏ جح 
(۱) كانت الوصل في آیام الفرس تدعى نوأردشير أو بودآردشیر. وکان مروان بن محمد 
آخر ملوك بني امیة امن نظمها وبنى عليها سوراً . ويذكر القدسي أن الوصل 
كانث ندعى خولان ردي Gib‏ ص۱۲۸ ) ومن أسمائها ایضا ام الربيعين وا حدباء 
والخضراء. وقیل سُمیت الوسل لانھا وصلت بين الجزيرة والعراق . وكانت قلمتها 
تسمى ؛اعةةزَاهصنالقوریٰ أيضاً . استولی العرب علیها ستة ٢٤ھ( (ME‏ 
وني رن اي عضر فلمیلاد اصبحت الوصل حاضرة اتابکة السلاحقة. أما اشور 
الواردة في اترك ما 18:1۵ ) قليست اسم مدينة بل هي الدوئة الآشورية 
المروفة في التاريخ القديم» اصطلح اليهود على تسمية الموصل بهاء تما أطلقوا اسم 
بابل على (aSteange, LEK 88( slay‏ 
(۲) بتصل تاریخ اليهود بالموصل منذ أول تأسيسها. وب كر البلاذري بين محلات 
الدینة محلة تدعى ( محلة اليهود ) وكان علساؤها أيام رحلة بنیامین تابعين لتفوذ 


راس الجائرت في بغداد. وقد وجد بها فتاحية الذي زارها قرلية (۶۱۱۷۵) 1۰۰۰ 
Pot‏ 

(۳) هو زكاي بن سلیمان حسداي راس مشيبة اليهود في افوصل»وآخو دانیال بن سلیمان 
حسداي راس الجالوت ببقداد ( رحلة فتاحیة ص۷٦‏ ب 120 (PO, Baby. Goon,‏ 
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الدين (ابن) آخي نور الدین سلطان الشام!''۔ 

والموصل مدینة واسعة الارجاء؛ قدية البنيان ؛ تتاخم بلاد العجم۔ 
يشقها من الوسط نهر دجلة وبینها وبين نینوی جسر فائم. ونیٹوی 
یوم اطلال دارسة تکٹر حولها القری والضياع على نهر دجلة. وعلی 
بعد (اریعین)'' فرسخاً مها قلعة إربل القدیمة. وفي الموصل کنیس 
عسوبدیة من بناء النبي يوز OGL in‏ رکٹیسسة ناحصسوم 


(۱) هو سیف الدين غازي بن قطب الدین مودود وابن أخي نور الدين محمود. ولي 
الوصل سنة 0۰0( 1۱۷۰م) والظاهر أن كلمة (ابن) قد اسقطها سهراً نساخ 
الرحلة. ان سیف الدين کر اخا نور الدين کان قد توفي سنة ٤٥٥ھ(‏ ۱۱۵۹ء) 
أي قبل زيارة بنیامین للموصل بحو عشرین سنة. 

(۲) في النسخة التي EL‏ جنها وردت المسافة بين الوصل وإربل فرسخاً واحداً. ويظهر 
أن هه من اطات لداع وت في نسخة آشر وأدل رون فرسخاً وه( 
واریل هي القلجة الد ة المعروقة Abela‏ جرت عندها إحدى العارك الفاصلة في 
العاريخ القند يون ازسکندر وداربوس (3۳۳۱..م) ومن مشامیر اليه ود الذين 
انتسبرا إلو». في القرن الثالث عشر OM‏ علي بن زکریا الإربيلي راس مشیبة بغداد 
في خلافة المستقضع SANA)‏ 1۲9۰ ) وبوسف کوهن بن علي ناقل كتاب دلالة 
الحائرین وسی بن میمون بالاصل العربي سنة و 0ه ۱۲۷۶م) (راجع ah‏ 
الجامعة لاہن الفوطي ص۸٤۲‏ 

(۳) عوبدية أحد أنبياء بني إسرائیل عاش قرابة سنة 0۸۷ ق .م والظاهر أن الرحالة يشير 
هنا إلى قبر النبي يونس المروف بالوصل . وقد أشار له غير واحد من جغرافيي 
العرب متهم الشدسی ATV)‏ 48م ) وین جمبر oh)‏ هاب ۱۸ ۱م) وکا 
هذا الام يعرف قدأ باسم ؛ نل العوبة؛ ویضیف القدسي إن هذا اع من بنا 
ناصر الدولة الحمداني على بعد نصف فرسع من الوصل بالقرب من نيع يقال له cae‏ 
يونس وهناك شجرة اليقطين من غرس النبي ( راجع سفر يونا » 5:4) 
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الالقوشی'''. وعلی مسيرة ثلائة أيام منها نت 
الرحب ۱2 86/6 هي بلدة رحوبوث الواردة في التوراق » على 
شاطی الفرات. يقيم فیها نحو الفي بهودي» على رأسهم الربيون 
حزقية وإهود وإسحق. ويستدير بالمدينة سور. وهي واسعة الارجاء » 
جميلة الروای محكمة البنيان» حولها الرياض والبساتين. وعلى مسيرة 


یوم متها 


(۱) أحد انبياء بني the tel‏ في اوائل القرن السابع قبل الملاد. يذ کر له بنيامين 
مرقداً آخر في lg‏ شاه :یروف الوم قبر اي ناحوم موجود في رية 
القوش من أعلمال الوصلء ویججه البهرد. وفيه كتابة بالعبرية تنص على أن بناءه. 
الحالي lin‏ که هنت العبري (۱۷۸۲م) ساسون صالح داود يعقوب 
وعبد ال رف ووتف على يدائه يعقوب موشي كباي وداود برزاني من نلوصل 
اما ساسون صالح هذا فهو الب الا كبر ليت داود ساسون المعروف في انكلترا والهند . 

) تمرف هذه لدينة برحبة مالك بن طوف أحد قراد هرون الرشيد الخليفة العياسي . 
موقعھا بين الرقة وعنة وهي غير رحبة الشام. كان موقعها بالقرب من جدول قديم 
يعرف بنهر سعيد نسبة إلى سعید الخبر صاحب الوصل وتعرف قیوم با ميادين من 
أعمال دير الزور في سورية الشرقية. ( رادي الفرات للد كتور سوسة ص۱۷۸) وقد 
دل التحقیق على انها رحوبوٹ النهر 81310۳ ۳337 الراردة في Ayal‏ ( تكوين 
:7 ) ولفظة «نهر» إذا وردت مجردة في اسفار التورة دلّت دما على الفرات . 
وجاءت في ترجمة النوراة بالرامية لائلوس 703177 287 7778 أي رحبة لفات . 
(Ober, Land. Baby.,37)‏ < 
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قرقیسیاء('؛ Circesium‏ هي کر PaaS‏ الواردة في التوراة على 
شاطئ الفرات . وبھا نحو ٠٠٥‏ بهودي. منهم الرابيان إسحق bby‏ 
وتبعد مسيرة یومین عن : 


Ab Anbar PG!‏ هي فومبديئة في نهر دعة. ینیم فيها نحو 


(۱) قال ياقوت نقلا عن حمزة الأصبهاني ؛ ٠‏ قرقيسياء معرب کرکیسیاء وهو ماخوذ 
من ک رکیس Us‏ وهو اسم محل لأرسال الیل المسمى بالعربية الخلية,1.ه !ما 
مونمها قعند مصب نهر اخابور في الفرات؛ ما يحاذي الیادین. وقد وردت هذه 
البلدة في التلمود قرقوزاء 0851077( ندارم )1٥١‏ وأشهر من التعسب إليها من 
اليهود في القرون الوسطى أبر يوسف يعقوب القرقيسياني (۹۳۷م) مؤرخ الفرق 
الیھودیة وواضع کتاب الانوار والمراقب 35 (GR, 111. 493 . Ober,, Land, Baby.‏ 

(۲) كركميش بلدة قدیمة جرت عندها وقعة عظيمة هزم فيها نبوكد نصر جبوش فرعون 
قرابة سنة ٠٦٦‏ فى رم راجعلتراة ۲ ایام ۲۰:۳۵ ) وقول بنيامين إنها قرقیسیاء خطا 
ساقه إلبه تشاب الالفاظ. OY‏ كريش كانت في موقع جرابلس الالية في اعالي 
الغرات حیث عدر التقابون على نار حتیة مهمة. وفي الكتابات الصرية أثر برتقي 
تاريخه إلى القرن تال حر قبل البلاد ورد فيه اسم qua - 102 - shi‏ مو 
ووردت في ga Sis aha 5 ST‏ 08 . ويذهب السعض إلى أن هذه 
اللفظة سحرقۃ عن رخ كوش ٩۳5‏ 18۵ اي بلدة کسموش احد آلهمة 
الفلسطينيين القدماء (343 i,‏ .جا (Budge, N & T1. 395, Ains., Buph.‏ 

(۲) الانبار بلدة قديمة بالقرب من موقعالفوجة الحالية .نها شابور الثاني 
الساساني ( ۲۸۱-۳۱۰م) وكانت ges‏ «فیروز شابور ۱۳0۳۷ . جاء في نزمه 
القلوب حمد الله الستوفي AVE)‏ ۰٣۱۳م)‏ إن موس الانبار ا ملك مهراب 
قايانبان» جعلها معتتلا لاسری اليهرد الذين سباهم بخت نصر. لذلك سمیت 


الانتار. ثم جدد بناءها شابور لشاني؛ وجعلها تسفاح كرسي Sle‏ ۱۰م اما 
فوميديده ۸۳3218 فمدينة كانت بجوار LIM‏ نشات فیها إحدى کبریات 
المدارس العلسودیة الب هود في العراق . ولفظتھا تعني «فم البداةه ( راجع 
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الفي بهودي بینهم العلماء والفقهای منهم الرابيون حين ومو۔ 
وإلیاقیم. وبها من القبور قبر الراببان بهوذا وصموئیل» وبها ایضا 
کنیس ر.بستناي راس ا جالوت! "۶ . والرابیان ناثان » ونحمن بن بابة. 
ومنها على مسيرة یومین:- 

حربی!"' 8/6786 فيها نحو خمسة عشر الفا من اليهود» من 
ال. وعلی مسيرة يومين مٹھا:- 


, 877 فمن مدن التلمود 
المهمة (قدوشین ۰۷۱ ۷۲ وأماكن أخرى ) كان موقعها في الفرات الاوسط . والظاهر 
أن اسمها كان يطلق على هذا الإقليم جف (Baby. 221 ff, ۸050 Eph.‏ 
Exp. XXI. 431 - 437 Le Strange, LE.K. 74 , Ober, Land.)‏ 

(۱) هو الرئیس Shel‏ و من تولى رئاسة الجالوت على يهود العراق بعد الفعح 
الإسلامي yy‏ اللحق ا اي بااؤونیة بذیل هذا الكتاب) 

(۲) ورد اسم حربی في متن الرحلة مصحفاً بلفظة حردة . وهذه بلا ریب [حدی هفوات 
الناسخ للتشابهپینرنتم رفن و بالعبرية. ويذكر باقوث أن حربی «بلدة في 
اقصی ادال بين بشداد وتکریت مقابل المنظيرة تدسج فیها الشياب القطنية الغليظة 
وتحمل إلى سائر البلاد. »1ه أما موقعها فعلى الضفة الیسری من« الشطيط » الذي 
کان مجرى دجلة الاسلي. وقد تمول انمری المذكور من أعلى حربى في اوقل عهد. 
اللستنصر باه الخليقة العباسي TTT)‏ ٤۲ھ‏ .و۰۱۷۲ 1147م ) نماآدی إلى 
قطم الياه عنها وعن النطقة الماورۃ لهاء فقام المستنصر يحفر نهر الدجيل وشيد عليه 
القنطرة الستنصریة العروفة اليوم بجسر حربى سنة ٦٦٥ھ(‏ ۰6۱۲۳۱) كما تدل 
الكتابة احفورۃ على القنطرة (راجع نشرة دار انار العراقية عن جسر حربى) وكائت 
زيارة بنيامين لهذه البلدة قبل تحول ا جری وإنشاء القنطرة بنحو 57 سنة. وکان في 
هذه اللدينة طائفة معروفة من فيهود ( راجع الحوادث الجامعة لابن الفوطي ص٤۲۴‏ ). 
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عکبری''' 08676 البلدة التي يقال إنها من بناء يهوياكين ملك 
بهرذ! ۰ فيها نحو عشرة آلاف يهودي. من أعيانهم الربيان يوشع 

وناثان وعلى مسيرة يومين منها:- 
بخداد( ۲ Bagdad‏ المديئة الکبری كرسي ملكة الخليفة امير 


(۱) نقل ياقوت عن حمزة الاصبهاني: عکبری بليدة من نواحي دجيل قرب صریفین 
وآواا بیٹھا وبين بغداد عشرة فراسخ. » وکانت تدعی في عهد الفری بوزورك شابور 
واسمها بالسريانية عکیرا 072321 ومعناها الفأر. وبرجع تاريخ إقامة اليهرد بهذه 
البلدة إلى القرن الأول ٹلسیلاد . ومن مشاهمر من اتدسب لب ها منهم في القرون 
الوسطى موسويه البغدادي العكبري وإسماعيل العكبري اللذان اسسا فرقة من 
القرثین تعرف بالعكيرية. وكان إسماعيل العكبري في زمن خلانة المتصم بائله 
المباسی (۲۲۷-۲۱۸ه ٠‏ ۸4۲-۸۳4) راجع خطط القریزي طبعة دي ساسي 
(LeSwrange, LEKSI 08507 111: 1‏ 


)٢(‏ من اواخر ملوك اه ودا في اود سنة ۰۹۷ ق .م نقله بخت نصر inet‏ بابل مع 
جالیة كبيرة من أمراء اليهود وشرنهم؛ أما نسیة بنهعکبری إليه فليس لدينا ما بؤيدها 
(۳) بغداد دار المتلام ory‏ اسلا » مٹوی الخلفاء ومثابة الدعوة الإمامية. 


ریک راء لاک مین في معنى اسمھا , قال اقوت :ون معنی بغداد ہ باغ؛ بستان 
وہ دادہ اس رجل ارسي تا في یام لك شیروان. ومن رای بعضهم انها 
مصحفة عن (یغ؛ اسم صم وا داد» ومعناها هدية. وقیل : إن لفظة بغداد من اصل 
آرامي ‏ بيت کداده RAD‏ ومعناها بیت الغدم او اخظیرة . على أنه من الشابت ان 
قریة تدعى بغداد كانت قائمة على دجلة منذ أيام السابلیین۔ فني سنة ۱۸4۸ 
اكتشف السیر هنري روئنسن الآثاري الشھیر آجرة في مسناة خضر إلياى مختومة 
ماسم بخت نص ملك بابل (٭ ٠ق‏ .م) وعرالقابون على حجر يرئقي تاريخه إلى 
القن الثاني عشر قبل اليلاد عليه اسم « بكداد» وفي یم الفتح الإسلامي غزا لش 
بن حارثة الشيباني سوقاً للفری علی دجلة کانت تدعی اسوق بفداد» 
وذلك قبل أن يني التصور مدينته المسعديرة le‏ واشعین وثلاثين ستة.وقد ورد ذکر 
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المؤمنين العباسي!'' من آل بيت نبي السلمین. وهو إمام لدین 
الإسلامي» يدين له بالطاعة ملوك السلمین قاطبة. فهو عندهم بمقام 

البابا عند التصاری.* 

وقصر ا خلافة في بغداد واسع لا رجاءء تنوف استدارته على ثلاثة 
أميال. تعوسطه روضة غناء فیها اشجار مشمره وغير مشمرة من کل 
صنت. وفیها من ا حیوان ضروب كشيرة. وفي الروضة أيضاً بحمرة 
واسعۂ یاتیھا الماء من حدقل (دجلة)!'' يخرج إليها ا خلیفة للصيد 
والتزهت وقد جمعت فيها اصناف الطير والسمك لرياضة الملك 


Ula =‏ 017-03 في SLI‏ عديدة من تلمد Ley‏ نتسب العائم RTD RIT‏ 

وکعویوٹ ۷ ب My‏ ۱۸۲ ب). وقد اختطها لآبي جعفر التصور ا حجاج 
بن ارطاة وأبو حديفة لي عام 8۵ اه ( ۲۹۲م oC‏ تعاقبت عليه الحرادث إلى أن 
استولى عليها لاو مولي ٥ة ٥1‏ ه. ۱۲۰۸ ) ومن أسمائها لزوراء اي لعرجاء 
اہ إلى أن tab‏ في بغداد لات قمع أي من لمجهات الاريع إن بنیامین اول رحلة أوروبي 
يذكر بخداد تا yelled‏ في حين أن أغلب من زارها من الرواد لاو 
Uy chil lpi mo‏ باشکال مخلفت سیا: علدالدظر Bandas‏ ر Maghéah  Bagdet‏ 
ومبل اد وکا وا 70 أي الرفهة السعيدة (لغة العرب» سنة + 
ص۸۳۴ و 6 147 Ober, Land. Baby.‏ و ]1851 (Budge, N. & TA‏ 

ر )١‏ كانت زيارة بنیامن ليخداد في أواخر خلافة الستنجد بالله ابي امظفر بوسف بن 
ds‏ اللہ العباسي ( هده ب اههد عو 6۱۱۷۰۰۱۱۹۰ 

؟) كانت الباہ تاتي هذه البحيرة من اطراف دجيل وا حالص فعسر بقدوات محكمة 
بالصاروج والآجر تجري صیفاً وشتاء لا بنقطع ماؤها. وبظھر ما روا ابن جور وغيره 
ان قصور الخلغاء في القرن السادس للهجرة كانت في جائب الرصافة ومد من خلة 
المعروفة الآن بالربعة حتی شربعة nal‏ 

» هناك فارق كبير بين (البايا اهوم السيحي عو( الخليقة) بالمفهرم الإسلاني .وليس 
هنا مجال تفصيل ذلك .( عبد الرحمن) 


٤ (یراخوث‎ 


وین 
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ووزراله ورجال بطانته وضیوفه . 

وفي هذا القصر يعقد الخليفة العباسي الکبیر «الحافظ ٠"‏ مجلس 
بلاطه . وهو حسن المعاملة لليهود . وفي حاشيته عدد منهم. وهو 
علیم مختلف اللغات» عارف بتوراة موسی؛ يحسن اللغة المبریةز ؟) 
قراءة وکتابة . وهو كذلك على جانب عظیم من الصلاح والتقوی اكل 
من تعب کفیه . إذ يصنع الشال القصب ويدمغه بختمه فیبیعه رجال 
بطانته من السراة والنبلاء فیمود عليه بالأموال الوافرة. وهو موصوف 
بالتقرى والصدق والاستقامة وطلب الخير لجميع رعیته! ۱۱ 

والسلمون لا يشاهدونه إلا مرة في العام؛ عندما يتوافد الحجاج من 
كل فج بطريقهم إلى مكة من اعمال اليمن ( كذا)" وكلهم شرق 
لرژية طلعته . فیحت‌شاون في باحة القصر هاتفین : «يا سیدناء نور 
الاسلام وفخر الشلمین fbi‏ لیا بطلعتك الیمونه! ؛ لكنه لا بالي 


(۱) لم مد لقب الاب التي کان يحملها خلفاء بني lily al‏ 
تنا أن IAS aaa SoG‏ لبون ا خلقبا بالحافظ مثلما يول عرب البادية عن 
شیوخهم 9 محفوظ .وم نراي الاستاذالعزاوي ان معنى هذا اللفب قد یکون 
١‏ حافظ القرآن الکرم ٠‏ كان يقال الحافظ قلان ۔ 

(۲) إن ما رویه بنبامین عن الخليفة الستنجد بالله من صفات؛ يدل على ما كان له من 
مقام سام في قلوب يهود بغداد . ويحد ثنا التاريخ عن هذا الخليفة أنه كان من خيرة 
الخلفاء. ازال للکوس والمظالم وكان شديداً على أهل العيث والفسادء وأنه حل 
الغاطمات رأمادها إلى الخراج؛ وکان Late‏ عادلا ثاقب الراي حازماً :لہ إلا تام 
بعلم الفلك وغيره من العلوم والفنون ء فكانت ایام كلها أفراح . 

* كانت مكة کرمھا الله وکل ا حجاز والیمن في رحاب الدولة العياسية وتلمة 
لھا۔(عید الرحمی) 
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ويا أمير للؤمنین! أشرق بطلعتك 
توافدوا من الأقطار النائية للاسنذراء بطل فضلك! + 


بهذا النداء . فيقول له رجال الما 
على رعيتك انذ: 


وعندئذ ينهض الخليفة فيرخى ذیل بردته من مشرفة القصر فيقبل 
الحجاج على لشسها بكل خشرع. ومن ثم ينادي بهم الحاجب : 
«اذهبوا بامان الله. فان سبدنا أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام» . 
فينصرف الناس فرحین بهذه التحية التي بهديها إليهم ا حاجب باسم 
الشخص الذي له في قلوبهم مقام النبي.* 

وجمیع الأمراء من بيت ا خلافة معتقلرن في قصورهم الخاصة وراء 
سلاسل الحديد . وعليهم الحراس الموكلون بهم لكي لا يعلنوا المصيان 
على كبيرهم الخليفة. فقد حدث لأحد أسلافه أن تمرد عليه إخوته 
وبايعرا لأحدهم GILL‏ ومن ذلك اليوم جرت العادة با حجر على آفراد 
بيت الخلافة كافة لكي مروا على سيد البلاد. غير أن كلا من هؤلاء 
يعيش في قصر أثيق وبتك المدن والضیاع؛ تدر عليه الال الوافرء وعليها 
الوكلا cela Ny‏ وهكذا يقضي الامراء أيامهم بالقصف واللھو''۔ 

وفي تصر BNL‏ من اي ما يحير العقول . ففيه الرخام والأساطين المزوقة 
بالذهب الزینة بالحجارة النادرة المنقوشة بالريازة البديعة تكسو الحيطان. وفي 
القصر كنوز رافرة وخزائن طافحة بالذهب والثياب الحرير وا جواهر الكركة . 

ومن عادة ا خلیفة الا يبارح قصره إلا مرة في العام في العيد الذي 


يسميه السلمون «عيد رمضان» فيحتشد الناس من آقاصي البلاد 


١‏ ) قابل روابة بنيامين با جاء في رحلة ابن جبیر طبعة الکتبة الشرقية ببخداد 
Odie‏ 

» انبي A‏ افضل بالتسبة للمسلم حتى من نفسه »فهذاالقول إذن مبالغة من بناین 
(عبد الرحمن) 
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للاحتظاء بمشاهدته. ويمتطي ا خلیفة عند خروجه جوادا مطهماه وهو 
مرتد بردته القصبة بفضة وذهب» ومتوج الراس بقلنسوة مرصعة 
بالاحجار الكريمة العي لا یمدلها ثمن, وفوق القلنسوة قطعة قماش 
سوداء اللوتء فيها ما يشير إلى التواضع» وفیها موعظة للناس بان هذه 

الابهة كلها سيغشاها السواد عند انقضاء LOY foe‏ 

فيتحرك ركاب الخليفة» يحف به نبلاء السلمین وسراتهم؛ وكلهم 
رافل بالحلل الزاهية فوق صهوات الخيول. وهم أمراء العرب وعظماء 
الترك والديلم وفارس ومادي والغز والتبت ونواحي سمرقند التي تبعد 
مسيرة ثلاثة أشهر عن بلاد العرب. فیتوجه الوکب إلى المسجد ا ايع 
للمسلمين في باب البصرةا"». وتزين جمیع الطرق والأسواق التي يمر 
بها أبدع زيئة بالأقمائة الحرير ذات الألوان الزاهية. فیستقبلهالناس 
بالهتانات والتهاليل: ويخرون سجداً بین يدي هذا املك الذي يسمونه 
الخلينةء وهم ينادون: «السلام على أمير المؤمنين ونور الإسلام!» 

والخليفة هرد علیهم التحیة بلشم أطراف بردته والتلويح بها. 
فإذا ما دخل الجامع» يرتقي منبر من خشب فيشرع في إلقاء خطبته 


(۱) راجع رحلة ابن جبير ص۱۸۲ . إن بنسامين یفسر وجود القسماش الاسود فوق 
قلدسوه اخلیفة على هذا الوجه غير عالم ان اللون الاسود كان شعار خلفاء بني 
العباس . 

)٢(‏ هو جامع المنصور. وفيه كانت تقام صلاة الجمعة. (ابن جبير صی۱۷۹) والعروف 
عن الخلفاء في القرن السادس للهجرة أنهم كانوا يؤدون فريضة الصلاة في جامع 
الخلفاء. وموقعه في الة المعروفة الوم بسوق الغزل. ومن آثاره الباقية «منارة سوق 
الغزل» انحددة على عهد المغول. 
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على الجماهير ویفسر لهم أحكام شريعتهم . ثم بنهض كبار السلمین 
فیرتلون الدعاء له ويشيدون بعظمته وفضله؛ فيهتف الجميع و آمین!٤۔‏ 
ثم يمنحهم الخليفة مباركته ويؤتى له بجمل ينحره» وهذا هو قربان 
الميد عندهم. فيوزع اللحم على العظماء والأمراء . والسعيد منهم من 

يذوق أضحية خلیفته . 

وبعد هذا يبارح الوکب المصلى؛ فيعود الخليفة وحده بطريق الشارع 
الشرف على دجلة؛ ويواكبه عظماء السلمین في قوارب تمخر مياه 
النهر حتی يدخل الخليفة قصره. وقد جرت العادة آن تكون عودة 
الخليفة بغير الطريق التي خرج منها. ويقوم الحراس طوال أيام السنة 
على منع الناس مع وطء موضع أقدام الخليفة . والخليفة لا يبارح قصره 
إلا في العام القابل» زهو عظيم التقرى والصلاح . 

ويقوم علي ا جانب الربي امن مدينة بغدادء بین نهر دجلة ونه ر آخر 
ياتي من الفرات obey‏ امارستان''' . وهو مجموعة من البنایات الواسعة» 


(۱) كان في Mahe‏ ره امن مار انات (مستشفيات) عديدة. منها 
البیمارستان الصاعدي والارستان القتدري؛ وکان یقع في باب الشامهوبیسارستان 
السيدة ام لمقتدر في سوق یحیی على نهر دجلة (آخبار الکماء للقفطي ص١۱۹‏ - 
۵ ) ومارستان الوزير ابن الفرات . ومارستان عز الدولة وكان عند ا جسر الذي على 
دجلة رالستلم ساي ). 
ما الارستان الذي يذكره بنیامین فهو العروف بامارستان العضدي أكبر مسعشفيات 
بغداد . كان موقعه بين محلة ياب البصرة ومحلة الشارع . انشاہ الامیر بجکم ايام 
احكمه ببغداد بناء على إشارة الطومب سنان بن ثبت بن قرة ( ۸۳۲۹ 441م) ثم 
امہ عضد الدولة عام ( ۸٣۴ھ‏ - (GATT‏ وافتتحه ستة ( ۳۷۱ ۹۸۱م) ورئب فيه 
الاطباء والمعالجين والخزان والبوابین والوكلاء والناظورین۔ (ابن الائیرج ۱۲:٩‏ ) وقد > 
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ياوي إليها الموزون من الرضی رغبة في الشفاء ولھذا المارستان قوامون 
من الاطباء يبلغ عددھم الستین طبيباً ء یعالجون الرضی ویطبخون لهم 
الادویة. وا خلیفة يجهزهم با بحتاجون إليه من بيت المال 
وفیها أيضاً بنابة تدعی ودار OL ME‏ یاوی إليها انمانین 
المغلوبون على عقولهم بتاثیر حر القیظ الشدید! والاطباء يقيدونهم 
بالاغلال حتی يثوبوا إلى سابق رشدهم . وہ ریعیشون مدة مکوٹھم فیها 
بنفقة الخليفة. ويقوم Lb‏ بعنقدهم مرة في كل شي 
فيسرحون من عاد إلى الصواب منهم ليعود إلى أهله. وتشمل خيرات 
المخايفة كل من ا بضداد من المرضى وا جاذیب. فالخليفة جزیل 


- بلفت نفقة هذا المارسيان سنوياًماكة الف دھنار: وعين له أربعة وعشرين من امھ 
الاطباء في البلاد lee‏ إللل. وقد زار هذا المارستان الرحائة ابن جبير بعد 
بنیامین بمدة Brey‏ وروی کیش ان ألاطباء يتفقدونه کل يوم وبطالعون احوال المرضى 


به ویرتبون لهم آخيد ما يحتاجون إليه (ابن جبير ص۱۷۹) وقد لمن هذا الارستان 


أذى كوير من حولدث SIA‏ كانت تسیب بغداد بين سین وآخر لكنه كان بده 
بعد ک لح J‏ ال أن انشا الخليفة المستنصر بالله (1۲۳- ٠۰‏ چھ 
۷ 1147م) الدرسة اللستتصرية على شط دجلة من الجائب الشرقی ما يلي 
دار اخلافق وشيد یه اارستانالستنصري » فانصرفت العناية إلى هذا للستشفی 
وضول شان الارستان العضدي. 
إذ لبرخت في تعلیقہ على طبعة أدلر من رحلة بنيامين » توهم أن الرحالة يشير إلى 
الارسنان المستنصري الذي شید بعد زيارة بنیامین بلماني وسبعين سنة على الاقل . 
)١(‏ کان دار المارستان الخاص بانمنین يؤئف جتاحاً من المارستان العضدي. على أنه کان 
ببغداد مارستان كبير AT‏ خاص بانماذیب. وهر دير عرقل القديم الذي کان بع على 
مرحل إلى الجنرب في طريق واسط (الیعقوبي ص٢٢۳‏ والعقد الفرید ج٣‏ ص۰ ٢۹‏ 
ومسالك الايصار (HAE Ag‏ 
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الاحسان . همه عمل ا حیر, 

ويقيم ببغداد نحو ( أربعين) ألف یهودي' '. وهم يعيشون بأمان 
وعز ورفاهة في ظل أمير المؤمنين الخليفة. وبينهم عدد من كبار العلماء 
ورؤساء الشيبة وعلماء الدين. ولهم في بغداد عشر مدارس مهمة. 
ورئيس المدرسة الکیسری هو الرابي صموئيل بن على " الرآبي 
والغاؤون» راس مثيبة « غاژون يعقرب» . وهو ینتسب إلى سبط لاوي 
من آل موسی النبي CO)‏ 

وآما رئيس المدرسة OTS‏ فهو ر. 


ة أخوه» شيخ اللاويين 
ونائب راس الشيبة . ورئيس المدرسة الثالثة ر .دانيال"“ ورئيس الدرسة 


الرابعة اسب إلعازر. ورئيس المدرسة ا خضامسسے ر. إلعازر بسن 


(۱) في النسخة التي لدينا ورد عله بهرد بغداد الف شخص.. وبظهر أن کلمة 
( تربعين) غفل عنها لداع تھا وردت في نسختی آشر وادلر» رهذا هر لصحیح 
بالنظر لکشرذ الدارس السهودية التي يحصيها بنيامین في بغداد. وقد جاء في رحلة 
فناحية الذي زاز بخداد عد تیا بنطر عشر سنین, أن عدد طلبة هذه الدارس يبلغ 


الالفین ؛ خمسمائة مهم في مدرسة رای للكيية. ( رحلة ص۸٦‏ ب) 

۲) هو صموئیل بن علي اللاوي ملقب بابن الدستور رای مشيبة بغداد في خلافة 
الستنجد بالله وولده المستضيء بالله.. وكان راس الثیبة في بغداد الزعيم الديني 
لليهودء آما راس الجالوت فكان رنیسهم السياسي الذي متلهم عند الخليفة. رراجع 
اللحق الخاص فی ذيل هذا الکتاب )۔ 

(۳) راجع کتاب Geom‏ .ا8 P02۰,‏ .5 ص۱۰ Ly‏ والاها التفصيل عن هذه 
المدارس ورؤسائها . وكذلك مقدمة ائدکتور إساف لرسائل صموئیل بن علي 

( 4 ) هو دانيال بن سعيد (سعدية)البخدادي. تولى نيابة رأس اللشيبة بعد وفاة حنينة بن 


علي اللاوي. 
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صمح" رای اجمع العلمي؛ ويرتقي نسبه إلى صموئیل النبي. وقد 
اشتهر هو وإخوته بالتجوید ورخامة الصوت والترتیل على الطريقة التي 
كان برتل بها اجدادهم اللاویون في بيت القدس. ورئیس الدرسة 
السادسة ر. حسداي اللقب بفخر الا حبار. ورئیس الدرسة السابعة 
ر.حجاي. ورئیس الدرسة الشامنة ر.عزرا صاحب سر المشيبة . ورئیس 
الدرسة الصاسعة ر. إبراهيم ویکنی آبا طاهر( . ورئيس الدرسة 

العاشرة وا ختامیة ( السيوم ) ر.زكاي بن بستناي. 

وهؤلاء الأساتذة العشرة يعرفون بالمعتكفين”"'. لا عمل لهم غير 
النظر في مصالح أبناء طائفتهم . ويقضون بين الناس طول ایام الاسبوع 
کل في مدرسته» خلا نهار الائنین حيث يجتمعون في مجلس كبيرهم 
راس مثيبة « غاژون یعقوب» للنظر في شؤون الناس مجتمعين. 

أما رئيس هؤلاء العلماء ener‏ فهر الرابي دانیال بن حسداي 


(۱) من رای بوزنانسكي أن إلعازر بن صمح ینتسب إلى أسرة ابن الدستور صموئیل ين 
على راس eel‏ وقد كان الترتيل من أخص مهام اللاويين في بيت القدس 

(۲) من راي بوزنانسکي أنه الرابي إبراهيم كوهين من علماء بخداد. وكان له اتصال 
وثیق بالعلآمة الفيلسوف موسی بن ميمون. 

(۲) بهذه الكلمة ترجمنا لفظة 03703 ومعناها الدقطمون أو العاطلون 
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اللقب ہ سيدا راس الجالوت”'62. ویسمیه السلمون «سیدنا ابن 
داود٤‏ . OY‏ بيده ت انتهاء نسبه إلى املك داود. وهو يستمد 
سلطانه من کتاب عهد يوجه إليه من الخليفة أمير المؤمنين عملا بالشرع 
احمدي. وینعقل هذا للنصب إلى ذريته بالوراثة . وعند نصب الرئيس 
بمنحه الخليغة ختم الرگاسة على أبناء ملعه كافة! ”2 . وتقضي العفالي 
الرعية بون اليهود وللسلمین وسائر أبناء الرعية بالنهوض أمام راس 
الجالوت وتميته عند مروره بهم. ومن خالف ذلك عوقب بضربه مائة 


جلده. 


)١(‏ کان منصب راس الجالوت معترفاً به من خلفاء الدولة العباسية حنی خلاقة القادر 
الله ( 1۲۲-۲۸۰ ه. و۹۹۱ = CG) TY‏ قفي 6يامه استفحل شان الامراء واشطریت 
ILI it‏ اسب راس ا جالوت. ركان آخر age BAAS‏ القادر 
العازرن + WA,‏ 485 الشوفی سنة ١١٠٠م‏ ۔ وولدہ ر .ماي 1۷۳ 380[ 
المتوفى سنة ۰۳۸ ۱ نلسا استبمامت اخلاقة المباسية سايق سلطعھا وتقالیدھا 
ونفوذها بعدما ali‏ السا جقة عن بغداد» أمر ا خلیفة القتفي لامر الله ( 9۳۰ 
٥٥ھ‏ و 2۲۱۴۹ 3۰ CGN‏ بإجياء pale‏ رآسة جائوت اليهود وإعادتها إلى ما 
كانت عليه» ووجه المهدة بها امنصب للمائم انٹري سليمان بن حسداي. من آل 


سبط املك دود من جانب آمه. فلما توفي سلیمان خلفه عنصب ولده دانیال بن 
سلیمان حسداي. أما منصب راس المديبة فکان لمسموئیل بن علي ملقب باین 
الدستور . وبعد وفاة دانيال نشب خلاف حول التولية بين ابني آخبه داود وصموثیل+ 
وكانا يومعط بالموصل» فانتھزابن الدستور هذه الفرصة فضم رآسة اخالوت إلى 
منصبه. فاصبح يجمع السلطتين الروحبة والسياسية على ابتاء طاتفعه GR, IV.‏ 
(305-316 ومقدمة الدكتور اساف لرسائل صموئيل بن علي .) 

)٢(‏ راجع نص كاب العهد الذي كان يوجهه خلفاء بني العباس إلى رؤساء اليهود في 
بغداد في الصفحة ٦٦٦‏ من الجامع اغعصر لابن الساعي و Baby.‏ ,۳02۵ 
Geonim. 37‏ والبحث عن راس الجالوت بذیل هذا الکتاب. 
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وعندما يخرج راس الجالوت لمنابلة الخليفة يسير معه الفرسان من 
اليهود والمسلمين . ویتقدم الوکب مناد ينادي بالناس: واعسملوا 
الطريق لسيدنا ابن داود' .٠!“‏ ويكون الرئيس ممتطياً صهوة جواده 
وعليه حلة من حرير مقصبء وعلى راسه عمامة كبيرة تتدلی منها 
قطعة قماش مربوطة بسلسلة منقوش عليها شعار الخليفة . وعندما يمثل 
في حضرة الخليفة يبادر إلى لثم يده. وعندئذ ينهض الخليفة وينهض 
معه اشجاب ورجال ا حاشیةء فیجلس الرئيس فوق كرسي مخصص 
لجلوسه قبالة الخليفة 
ويسري نفوذ راس الجالوت على جميع طوائف اليهود النتضرة في 
شنمار ( المراق ) وبلاد خراسان, وسبا اليمن) وبلاد ما بین التهرین 
Gat)‏ وجبال أراراظه.( أرمينية ) وبلاد Modul‏ احوطة بالجبال 
الشاهقة lly‏ لا ینفذ إليها سوی من الابواب ا حدید!"' التي شيدها 
الإسكندر فعهندمت من بعدة؛ وطوائف اليهود النتشرین في سبيري 
وبلاد التوغرسيم (الت (OLS‏ وبلاد کرجستان ( جورجية) حتی 
شواطی نهر جیحون وحدود سمرقند وبلد الطیبات''' (التبت ) ودیار 
الهند 


(۱) وردت هذه العبارة في الأصل باللغة العربية , 
(۲) بلاد اللان او الالانية في جنوب قفقاسية وكرجستان. وهي البلاد المعرونة الیوم 
اياسم آفربایجان )194 (Le Strange, LEK.‏ 


(۳) هر سد الإسكتدر العروف اليوم بمضیل دريند . يسمه الأتراك 8 دمير قابي» وکان 
المرب يسمونه سد یاجوج وماجوج أو باب الابواب (السالك والمماللك لابن خرداذية 


or 


)£( بهذه اللفظة ترجمنا عيارة POR‏ 131 فالرحالة یقصد بها دون ريب بلاد العیت 
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ففي هذه الاقطار كلها لا یعین الرابیون وا حزائرن''' إلا بمعرفة راس 
ا جالوت . وهم یشخصون إلى بخداد بعد نصبهم لمقابلة الرئیس + 
ویحملون إليه الهدايا والعطايا من آقصی العمور . وعتلاث الرئيس 
العقارات الواسعة والمزارع والبساتين في جمیع انحاء بابل ( العراق ) 
واکٹرھا ما ورثه عن آجداده. وأملاكه هذه مصونة ‏ ليس من حق أحد 
أن ينعزعها منه. وله إيراد سنوي عظيم من الفنادق والأسواق والتاجر 
عدا الهدايا التي تتوارد عليه من البلدان القصية. فهو على ذلك واسع 
الشروة » وعلى جانب عظیم من الحك باحکام التوراة 
والتلمود. 
ويجري الاحتفال بنصب راس الجالوت ا جدید عهرجان مشهور . إذ 
یبعث إليه اخلیف اَی رکائبه الملوكبة فیتوجه إلى قصر ا خلافةء 


وفي ركاب الأمراء Say‏ :ومع الهدايا والتحف النفيسة للخليفة 
ورجال قصره وتقتدماجثل بين يدي الخليفة يتسلم منه كتاب العھد؛ 
ثم یف امير الومنین يده على راش الرئيس الجديد”'' » ومن نم يعود 
إلى داره بموكيه الخاص وحوله ا مامیر الخفيرة. وتنفخ أمامه البوقات 
وتقرع الطبول. وبعدها يحتفل بتجديد نصب رؤساء Let‏ بان يضع 
الرئيس الأکبر یه على رس کل منهم: 


(۱) مفردها الحزان. وهو الخطيب الذي برتقي pall‏ ويصلي با ماع 
)٢(‏ كناية عن تقاليد کانت متبعة بین اليهود . وهي أن بضع الرئيس يده على رای 
مرؤوسيه عند توليتهم ا مناصب المهمة . وهي نقالید محفوظة من عهد موسى البي 


(0 
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وبين يهود بغداد عدد كبير من العلماء وذوي اليسار. ولهم فیها 
ثمان وعشرون کنيسة. قسم منها في جانب الرصافة ومنها في جانب 
الكرخ على الشاطی الغربي من نهر حدقل ( دجلة) الذي یمر في الدینة 
فیشطرها شطرين . 
وكنيسة راس الجالوت بناء جسيمء فيه الا ساطین الرخام المنقوشة 
بالاصباغ الزاهية الزوقة بالفضة والذهب . وتزدان رؤوس الأساطين 
بكتابات من الزامیر بحروف من ذهب. وفي صدر الكئيسة مصطبة 
يصعد إليها بعشر درجات من رخام » وفوقها الأريكة اخصصة لراس 
الجالوت امیر آل داود 
وتبلغ استدارة بخداد عشرین ميلا .٠'‏ وقعد حولها الرياض والحقول 
ویساتین النخبل مالا ميل له في جمیع العراق . ولها تجارة واسعة 
يقصدها التجاز من جميع JU‏ العالم للبیع والشراء. وفي بغداد عدد 
کبیر من العلماءالفلاستفة والمسفدنين في جمیع العلوم والعارف 
والسحریات وعلىَ مشتيرة يومون متها 


(۱) هذ كر الرحالة فشاحية الذي زار بخداد في حدود ستة ( #لاده ۱۱۸۳) أن طول 
بغداد مسيرة يوم واحد واستدارتھا مسيرة ثلاثة بام ویقرل كذائك إنه شاهد في 
بخداد باب من النحاس الباق ارتفاعه مائة ذراع وعرضه عشرة افرع؛ عليه من الصور ما 
لیس باستطاعة أحد أن يصنع نظيره. وحدث أن سقط منه مسمار فلم يستطع احد 
إعادته في مكانه. وبلغ من شدة بريق نجاس هذا الباب أن اليل كانت تمقل عند 
اقترابھا منه لانعكاس صورها عليها. وئذلك اضطروا إلى غسل النحاس بالخل فذهب 
بريقه . لکن جزاه الاعلی ظل على بريقه السابق ( رحلة ص ۷۴ب ) 
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جاهیجان زريران )6۱ 0604860 هي رسن الواردة في التوراة. فيها 
انحو خمسة آلاف يهردي وكنيس كبير فيه قبر رابة!'؟ , وتحت القبر 
غار فيه قبور لاثبى عشر من تلامذته. وعلى مسيرة يوم منها نت 


( ) وردت هذه اللفظة مصحفة في آغلب نسخ الرحلة . فقي نسخننا ہ جاهیجان 


۷ وفي تسخ أخرى جهياجين وجزيجان وجهيجة . وظن الرحالة بوکنغھام أنه 
یقصد بها بلدة الفلرجة الحائية. وهذ! رهم واضح بالنظر LEY‏ طريق الرحلة .47.5 
Buckingham, Travels In Mesopotamia, 1827. IF, 426)‏ ومن راي الأسساذ 


ب سرکیس أن هذه اللفظۃ مصحفة عن ١‏ درزيجان؛ وهي قریة كبيرة يعن 
ياقوت موقعها تحت بفداد على دجلة بالجائب الغربي منهاء وبها سميت الدائن: 
واصلها درزئيدان فعربت على درزيجان. .. آما لاستاذ عباس العزاوي قہری انها 
محرقة عن « زريران؛ LEA‏ ومرقعها في الاراضي المعروفة الآن بالسيافية في SPE‏ 
الغربي من دجلة يإ يراي الاخیر هو الارجح لان زريران كانت ني اام 
بنيامين على ميق القوافل ی ند والحلة . مر بها واسهب في وصفها این ججمر 
(رحلة ص۹٥۱)‏ وکیانت هذ البلدة الرحلة لاولی من طريق المج الكيسرى التي 
كانت في تلك الایام oe‏ الکوفةقبل إيغالها في الصحراء . فكان امسافر من بغداد ير 
بقري مغر اتر تشه لیا ارسي ثم يدخل زربران ومنها يصل قرهة 
كانت تمرف بالفراش . وقد مر بها فتاحية حوالي سنة ۱۱۸۳ فحرفها بلفظة ہ نولاش؛ 
(رحلة ص ١‏ ) ومنها إلى قرية القنطرة ALG‏ وقد قطع ابن جبير هذه السافة في 
296 يام وهي الدة التي قش اها ہنہامن بين بغداد وخرائب بابل. وراي لاستاذ 


السزاوي يشفق مع اللستشرق أوبرماير في آن حاهیجان محرفة عن زرمران 
(Obermeyer, Land. Baby. 161)‏ 

)1( عرف بهذا الاسم عدد من علماء التلمود قيالعرق منهم رابة ین حنة 527 53 727 
من الجیل الثاني لاو 
(۲۷۰- ۳۳۰م.) وآخرهم مار رابة الغازون8” 1737 180[ رئيس مدرسة فومبد ین 


ایم سانذةاعلمود. ومنهم رابه بن نحمني 127 75 13۳0 


ولا نعلم من منهم یقصدہ الرحالة 
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خرائب Babel ub‏ هي بابل الکبری القدية. لم یب 

سوی الاطلال الدارسة. وتد هذه الخرائب إلى مسافة ثلاثين ميلا. 

ويشاهد فیها بقایا تصر بخت نصر. والناس تخاف الولوج فيه لكثرة ما 

به من عقارب وأضاعى . وفي بقعة تبعد نحو ميل واحد عن هذه 

الاطلال يقيم عشرون الف من اليهود. رلديهم كنيس ععيق البنيان 

منسوب إلى النبي Sala‏ يؤمونه الإقامة الصلاة فيه» بناژه من ا حجر 

المتين المهذب والآجر. و بابل بقايا اتون النار الذي طرح فيه حننية 

وممشائيل وعزریة!۲۳ » على مقربة من قصر بخت نصر. وتسمى 

الأراضي المنبسطة التي حول بابل ١‏ بقعة دورة!''؛ وهي معروفة عند 
وعلى بعد خمسة امیال منها:- 

(۱) هي بابل العظمي اصح جامورابي وكرسي إمبراطورية بخت نصر وسيدة 
الشرق الدج كانت ندعی قي ایم السومرب 
وکا دثميره 19 ومعناا باب الآنهة. ومن نم سماها السامیون باب - أيلو 
وتنص العوراة أن لا بل دده مشعقة من فعل ٦2‏ اي بليل اش 
الالسنة یهام تارج الممرؤف برچ یل (تکوین ۹:۱۱) وقد بلغت بابل اوج 
عظمعها في زس بخت نضر القاني 3037 .م واسٹولی علیها کورش سنة OVA‏ ق .م 
واتخذها الإسكندر عاصمة ل(میراطوریته الشرقية؛ ومن بعدہ لحن بها الراب 
وأصبحت مجموعة من التلال عفا عليها الدهر. حتى كشفت عنها معاول النقابین 
والآثاديين في القرن الأخير 

(۲) عن کنیس النبي دانيال في بابل راجع التلمود ؛ عروبين : .)15١‏ 

(۳) راجع الفصل الشانث من سفر النبي دانبال. ويقول الرحائة قتاحیة إنه شامد في 
موقع هذا الآتون بكراً فبها ماء بستحم به الصابرنبالدمی طلباً الشفاء (رحلة 
(es‏ 

١‏ ) السهل الذي نصب فيه بخت نصر صنمه ( دانيال ۱:۲ ) ويظن السیو آوبرت ند 

سهل الدوير في الجنوب الشرقي من بایل 


رة Tinta‏ ومعناھا روضة حیاق: 
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Hilla US‏ فیها نحو عشرة آلاف بهودي» عندهم أربع كنائس. 
أولاها كنيسة الرابي مغیر وفيها قبره. والثائیة كنيسة الرابي زعيري بار 

حامة وفيها قبره أبضا" 

الکنائس کل يوم . ومٹھا على مسيرة أربعة أميال:- 
برس نمر ود" Burs Nimrod‏ ار برج التفرقة حيث بلبل الله 


ويقيم اليهود فريضة الصلاة في هذه 


)١(‏ كانت الحلة حتى القرن الرابع للهجرة (العاشر للمیلاد) تسمی مدینة دا امعین» 
- مثنى المع - وكان موقعھا على الشاطيء الشرقي من نهر سورا. وئي سنة 
4۵ ه. (۱۱۰۲م) اختط سيف الدولة صدقة الاول بن منصور بن دبيس بن علي بن 
مزيد الأسدي « حلة بني مزيد ہ على الشاطئ الخربي. واصیح لجسرها أهمية كبمرة 
في طريق احج۔ قال بن جبیر: والفينا با حلة جسرا عظیما معقودا على مراكب كبار 
متصلة من الشط إلى الشط . تحف بها من جانبيها سلاسل من حديد BIE‏ المفتولة 
عظماً وضخامة ترتبط إلى خشب مٹبتة في كلا الشطين» ( رحلة اين جبیر ص۸٦1‏ 
(Le Strange, L.E.K. 71-3‏ 

Sada )٢(‏ منسربة إلى إربكية من روساء المشيبة في سورا. وظھر أن قجورهم 
كانت معروفة في القرون الو لی ) إذ یذ کرها کل من فتاحية (VAT)‏ وبعقوبء 
رسول ld‏ یل اي یں ہیں 

gb (TY‏ امین مكل غيره من قدماء الرحيالين أن الآثر للمروف بالبرس أو المرز هو مرج 
بابل ار دكره في موه نكري" 917 :و - 4) والظاهر ان هذا الاعتفاد قديم 
جدا. فقد جاء في التلمود ما نصه عن بورسيف 773713 : قال قرابي یوحنان : Of‏ 
هذا البرج (بابل) قد احترق تلله وساخ ثلثه في الارض وبقي نله الآخر ائماً. وقال 
الربي اسي إن لفظة بورسيف مشتقة من ت٦٦‏ 0358 (سنهدرین ص1۹) وجاء 


في للدراش دان موق بورسيفه 181515 عند بابل» (براشيث (STA‏ وبقول 
ياقوت : وإن البرس موضع بارض بابل به آثار لبخت نصر ول مفرط العلو یسمی 
صرح ره اه وقد دل التحقيق اش یت أن هذا البرى» زقورة 7300 تدعی 
Ake‏ مدعا رمعناها یت اشجر الاساسي للسماء والارض؛ وکانت قائمة 
بمعبد مردوخ في بابل . وقد اكتشفث بجانب البرس بفايا معبد الإله نبو لتا وب 
الحكمة والآداب عند قدماء البابلیین. 


308 
الالسنة. مشيد بالحجارة التي يسميها الناس هناك بالآجر. يبلغ طول 
أساساته ميلين وعرضها مائتين واربعین ذراعاً وارتفاعه مائة قصبة وبين 
كل عشرة أذرع صعوداً توجد طریق مفتولة تعرج بالصاعد إلى أعلى 
البتاء. ومن قمته یمکن رؤیة ما حوله إلى مسافة عشرين ميلا. لان 
. ويقال: إن صاعقة انقضت عليه 


الأراضي الحيطة به منخفضة ومستو 

من السماء فاحرقت اکثرہ. وعلى مسيرة نصف يرم 
Naphaha he is‏ فبها نحو مائتي يهودي. وفيها کنیس ر. 

إسحق نفاحة وحوله قبره. وهي على مسيرة ثلاثة فراسخ من:- 
مرقد حزقیال !824136 على شاطئ الضرات , وهو بناه جسیم 


(۱)وردت مذہ اللفظة في نسختا ونفاح؛ 723 وفي تسخة المتحف البريطاني ورد 
في محلها لفظة كافزي نك اخعلف امحققون في تعيون موقعها. ويقول إنوورث 
إنها محرفة gp‏ 3 نفاطة 6 ها يث منابع النفط والكبريت الكثيرة على الفرات 
بجوار هيت )6 1:443 (Amp, 54 Bp.‏ ورعا كانت الموقع العروف باسم «عقلة 
نفاحة» على الات Ut Alois Mos, The Mile Buph‏ کائری فهي 
gk a hap‏ الڑوات) رواپ ها یب غير واحد من علماء اتلمود. وریا 
كانت ہ ae SS‏ یقولماقرت آنها اسم علم لهر طبر 

(۲) مرقد حزقيال ر الكفل؛ من آهم وأقدس المزارات اليهودية في العراق . كان معرواً 
منذ أقدم الازمنة. ویظهر أن بناءه القدم کان على جانب عظيم من الفخامة» يصفه 
الرحالة فتاحية الذي زار العراق بعد بنيامين بنحو عشرین سنة يانه واجمل بناء تقع 
عليه العبون. جدرانه الداخلية موشاة بالذهب . وفوق القبر ضريح يرتفع نحو القامة 
مکسو يخشب الارز المطعم بالذهب.... تعلوه قبة مذهبة مرصعة بالبلور نعدلی 
منها السجوف الجميلة. ولحت انقبة ثلائون قندیلا مرتبة بالزیت تضی امقام ليلا 
ونهاراً .... ولقام النبي قرام موكلوث باضافظة عليه يبلغ عددهم لقائتين. وهم 
معیشون على النذور التي نتوارد من كل الجهات. ويصرف ما فاض عن الحاجة لإعالة 
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يحتوي على ستين صومعة لكل منها برج . ويتوسط أكبر هذه 
الصوامع منبر» خلفه مرقد النبي حزقيال بن بوزي الكاهن» تعلوه قبة 
يرة هي آية في حسن الإنشاء. ویقال : إنها من بناء يكنية ملك 
يهوذا وثلاثين الفا من أتباعه بعدما سرحهم من الأسر اللك اویل 
مروداخ البابلي . ومرقد حزقیال على فرع من الفرات يدعى Soa‏ 
منقوش على حجارنه اسم يكنية املك واتباعه وفي آخر الشبت اسم 


طلاب العللم» وإعانة الايامى ونزويج الينيمات ٠.‏ (رحلة: ۲۲-۷۱) ويظهر آن هذا 
البناء لم يعمر طويلا بعد القرن الثاني عشر إذ جدد عمارته أولجايتو خان محمد 
خدا بنده سلطان المغول ( 4 9٠‏ الاه. و٤‏ ۲-۱۳۰٠۱۳م.)‏ ویذ کر الستوفي أن 
آوخایتو خان بنى فيه قبة ومنبراً ( نزهة القلوب : CPN‏ وفي ترجمة لوسترخ استيدالت 
لفط انبر بلمنارة .و اصح لان المنارة لانزال قائمة حتى البرم. ویسعدل من 
طراڑھا وطراز اقب التي eral Sd‏ على انهما من عهد المغول ( راجح كذلك ما 
نقله الاستاةالعزاري عن + عأإدة الطالب» في ALS‏ تاریخ العراق بين احتلالینء ج 
۰) وعلیه یال ان بة ذي الكفل ومدارته من بناء البوبههبين في غير 
ile‏ وقي مور المعاخرة اضيفت إلى المرقد بنايات وغرف معدة Sap‏ الزوار في 
مواسم رار .وقول الال نهر تاه الذي زار الرقد سنة 1173م. إن ول 
من شيد هذه الباني يهودي من الكرفة بدعی سلیمان . وفي أوائل القرن الاضي 
أضيفت بعض الابنية من تركة المرحوم يعقرب صیسح احد اثرباء يهود يغداد 
(نزهةالمشتاق : ۲٠١۲-۱۹۹‏ ) وتسهر على الرقد في هذه الایام اسرة دانيال العروفة 
في بغداد ولها فيه أرقاف . ویجوار مرقد النبي مدفن لآل دانیال فيه مثو الرحومین 
صالح دنل وولدہ مناحیم اسن الشهیر 

)١(‏ ہو تھرالھندیة الحالي أحد فروع ارات . کان يعرف دبا اسم Kaa‏ ۸ نو 
النهر الكبير. وقد ورد هذا الاسم 75 723 في نبوءة حزقيال (۱:۱) واماكن 


eet 
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حزقمال النبي . وهذا القام يعظمه البهود وبحجونه من آقاصي البلاد 
للتبرك به وإقامة الصلاة فيه 
ویحل موسم هذه الزيارة بین عيد راس الستة وعید الكفارة* © . 
فتقام الأفراح والمهرجانات يحضرها من بخداه راس الجالوت وراس 
امشيبة» فتضطر الجموع الغفيرة إلى الإقامة في العرای ويمتد مخيمهم 
إلى مسافة اثنين وعشرين ميلا. ويقيم الأعراب في هذا الموسم سوقاً 
عظيمة يبيعون فيها أنواع السلع من الحجاج. 
وفي يوم عيد الكفارة تتلی فصول من أسفار موسی» من مخطوط 
كبير يقال إن حزقيال كعبه بيده. وفوق القبر قتدیل يتقد لیا وهار 
يقال : إن النبي حزقيال كان أول من أشعلهءوعليه قّم يتعهد تبديل 
الفتائل وتجدید الزیت كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 
وتجاور ار ار من أوقافتالنبي فيها خزانة كتب يقال: إن بعضها 
يرتقي تاریخ [لی مهد الهييكل الشاني. ومن جاري العادق أن من 
يموت بلا عقب يقفٍ كتبه على خزانة الدار هذه . 


(۱) هي الایام العشرة الاولی من تشري في النقوم العبری. تقع في أواخر ابلول آواوائل 
gait‏ ويسميها لد :ایام الوب العشرة ۲۳۵ :73185و يحتفل في 
المومین الڈولین منها بعيد راس السنة وفي اليوم العاشر بعيد الكفارة. ويؤيد الرحالة 
فتاحية حلول زيارة قبر حزقیال خلال هذه لام العشرة. مافي المصور ال خی إلى 
يومنا هذا فیکوٹ موسم الزمارة في رائل حزيران في عبد الأسابيع ( العنصرة ) الذي 
يسميه يهود العراق ه عيد الؤيارة ٠‏ وفيه يزار مرقد العزير كذلك . ويبلغ عدد الزوار في 
بعض الستین بضعة آلاف. 
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وفي مقام النبي حزقیال طائفة من ا جاورین'''ء مهمتهم العناية 
بالزوار القادمین من بلاد فارس ومادي ممن ينذرون حج قبر هذا النبي + 
فیکونون لهم ادلاء ومرشدین , ومن زوار هذا المرقد ايضاً جماعة من 
اتقیاء السلمین! ۲ يؤمونه لاقامة الصلاة فيه له في قلوبهم حرمة 
كبيرة» ویسمونه بلغتهم « دار اللیحة ٠"‏ . 

ولهذا الرقد آوقاف واسعة من العقار والضیاع؛ يقال : إنها من تركة 
فلما تولی محمد المقتفي ") خليفة السلمین على 


(۱) إن مولاء انجاورین لا يزالون یباشرون سهمتهم حتی يومنا هذا. ویمرفون باهل 
اليشيبة ( المعيبة ) ولا يجوز أن يقل عددهم عن المشرةه بقضون أوقاتهم بتلارة 
الکتب القدسة بجوار المرقدء ويتفق عليهم من آوتاف النبي 

)٢(‏ يروي الرحالة فتاحية :بوإن السلمین يزورون مرقد حزقيال عند مرورهم به بطريقهم 
إلى حج مکته وجي علی سر أربعين بوماً من للرقد» وهناك طريق آخری إلى مکة 
يمكن قطعها قلي عشرة ایام Wark‏ (رحلة فتاحیة : ۰0۷۱ 

(۲) الاصح بر الملاحة 1و بر ملاحة. قال ياقوت : «مرضع في ارض بابل قرب حلة دبيس 
بن مزيد شرقي قربة يقال لها القوسنات. بها قبر باروخ أستاذ حزنيال وقبر يوسف 
الربان قبسو يوط وليل بشع بن تون وقبز عزرا وليس عزرا بناقل العوراة الكاتب ۔ 
يزوره اليهود. وفيها Liat‏ قبر حزقيال العروف بذي الكفل يقصده اليهود من البلاد 
الشاسعة للزیارة+. 

)٤(‏ انار ان لفظة «القعفي ؛ أسقطها الناسخ من مان الرحلة سهراً. فالرحالة یقصد 
هنا الخليفة العياسي محمد gail‏ لامر الله ( ۵٥0-0۲۱‏ | ٥٥٥ھ‏ ب و0183 


۱۱۰) . ففي عهده تقلص حکم السلاجقة واستعادت ا خلافة نفوذھا السياسي ۔ 
وکان للقتفي قد آرجع للبھود جميع حقوقهم ومراسیم رؤسائهم وأوقافهم أيضاً. 
زراجع حاشية ص١۱۳‏ من هذا الكتاب ). ويؤيد ذلك ما أورده الرحالة فعاحية من 
أن الخليفة الذي كان على زمن راس ال جالوت سلیمان بن حسداي والد راس الجالوت 
دانبال كان قد أظهر عناية كبيرة بمرقد حزقيال ( رحلة فتاحية ص1۹ ب). 
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البلاد يد حق الرقد في هذه الاوقاف . 
وعلی بعد نصف ميل من قبر حزقیال قباب تحتها قبور حننية» 
میشائیل وعزریڈ') ومذه الأبنية كلها محافظ علیها من الیهود 
والمسلمين. لا عسها أحد بضرر حتى في أيام الحروب . وعلی مسيرة 


القرسنات( ۲۳ Kotsonat‏ فیها نحو ۲۰۰ بهودي. وبها قبور الصا حین 
الرابيين بابة وهناء وسيتاء ويوسف بار حامة. ولکل من هذه القبور کنیس 
تقام فيه الصلاة كل يوم . وهي تبعد مسيرة ثلاثة أيام عن : 

عين Ain Sphata OAS‏ شبر النبي ناحوم الالقوشي عليه 
السلام”'؟ ومنها على مسيرة يوم :- 

کفر الكرم'" £67[ فيه قبور الرابيين حسداي وعقيبة ودوسة. 


وفي وسط الصبحراء على ميسيرة نصف يوم من هنا توجد قبور الرابيين 


(۱) راجع جایشیة ۲ ص۴۰1 من هذا الکتاپ. 

(۲) بلدة ین اقوت موتعها Se Re gk Git‏ (الكفل ) . والعلماء المدفونون فیھا من 
کہار رؤساء Reg‏ 

(۳) وردت هذه اللفظة في الأصل «عين شفته» وهي دون ريب BLL‏ الحالية . وروت 
في تاج العروس شفائي بفتح الثاء . كانت تسمى في زمن الفتح ہ عين التمر؛ وفیها 
تخل كتير نسفيه الیاہ لکبریتیة الكثيرة في هذه القرية . ( تاريخ البلدان العراقية لعيد 
الرزاق ا حسني ص1۷ ). 

( 5 ) راجع حاشية ١‏ ص۲۸۹ من هذا الکتاب۔ 

)٥(‏ لم نمسكن من تعیین موقع هذه القرية بالضبط . ورما كانت عين الشمر. والغالب ؛ 
أن هذه اللواقع مع ما قيها من قبور علماء التلمود كانت عامرة ومعروفة في القرن 
الثاني عشر . اما الآن فقد عفیت آٹارھا۔ 
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داود ويهوذا وأبايي وكردية وسحورة وإدة . وعلی مسيرة يوم :- 
نهر ريج" Nahr Rega‏ فيه قبر صدقية ملك يهوذ!"' عليه 
السلام. فوقه قبة كبيرة . وعلی مسيرة يوم:- 
الكوفة!'' 50 يقيم بها نحو سبعة آلاف يهودي. وفيها قبر 
ية ملك بهوذا حوله Spal‏ رفیها ایشا مسج 
للمسلمین» في رحبته مرقد الإمام علي بن آيي طالب صهر نبيهم 


(۱) هو نهر املك القدي سماد ن (Pliny, Hist Nat, 6. 30) Naraga‏ 


(۲) هوآخر ملركالهوذا. سره بت نصرواعدمه ( ٩۷-0۸1‏ 

(۳) الكوفة » الصر الشهور بارس بابل من سواد العراق . يسميها البعض و خد العذراء» 
مرت سنه ۱۷ آو ۱۸اه في ایام عسر بن اخطاب ( رض) ( ياقوت) . وكانت 
الكوفة حاضرة العران في ایام خلافة الإمام علي بن آبي طالب (رض) وكانت في 
صدر الاسلام محط زجالالعلمولفقهاء ورجال الحرب» وظلت محتفظة بشهرتها 
حتى القرن الثالث للهجرة . وكانت الكوفة كذلك من مراکز ليهود الهسة في 
العراق . آقام فيها عدد غفير من الجالية التي قدست إليها من نواحي الحجاز وخیبر۔ 
وكانت لهم علاقة وئيقة مع السلمين في القرن الثاني عشر, ویروی أن بعض أثرياء 
الیهود من بقداد ومنهم آل نطيرة ID‏ 670130 كانوا یبعنون إلى الكوفة مقداراً من 
امال يوز على العلوبين وبني هاشم ( راجع القدمة على رسائل سسوئیل بن علي 
م۲۲ واشعهر من بهود الكرفة موسی بن إسرائيل الطبيب الكوفي . خدم ابا سحق 
إبراهيم بن الهدي واختص بخدمته. ولد سنة ۱۲۰ وتوفي سنة ۲۲۲ه. وهرون جهذ 
بن شیرزاه وطبقات الاطباء ج۱ : ۱3۱ وتجارب الام لابن مسكريه ج٦:۹-۸)‏ 


Cove, 
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محمد یحجونه للزيارة والتبرك. وعلی مسيرة نصف يوم منها:- 
سورا 5:72 أو مثامحسبة'' الراردة في التلمود. كانت في سالف 

عهدها مقر راس ا جالوت ورؤساء الثیبة . وفيها من قبور الصا لین قبر 

الغاؤون الرابي Phy‏ وولده الغاؤون الرابي هاي وقبر الغاؤون 


(۱) يقصد الرحالة مسجد الكوفة الشهير الذي خططه فاح لعراق سعد بن أبي وقاص 
في عام ۱۷ھ( (PATA‏ ولا تزال أطلاله قائمة إلى الیوم بظامر ناحیة الكوفة. اما قوله 
بان فيه مرقد الإمام على بن أبي طالب فلا ينطيق على الواقع . فإنه إن ذهب البعض 
إلى أن الإمام (رض) دفن في رحبة مسجد الكوفة؛ فإن إجماع الشيعة الإمامية بان 
مرقد الإمام بالغري من جف الكوفة لا يدع مجالا للشك. قشبعة الإمام (رض) أعلم 
بمشواه الشریف. وحكاية اکتشافه في أيام هرون الرشيد معروفة . ولزيادة المعلومات 
راجع (معجم القبور . للعلامة السيد محمد مهدي الوسي الاصفهائي الكاظمي . 
طبعة بقدادء ص۲0۱ Ly‏ یلها 

(۲) سورا بلدة TS‏ کان dy‏ شط لغرات اخالي وكان يعرف فد تهر سور 
ويسميه ابن سرابيون بالصرات الاكبر. رقد آعاد حفره الحجاج بن يوسف . وکا 
عند سورا جسر شهير یعرف بقنطرة القاميغان. وكانت سورا من مدن الفرات التي 
نشات فیها جماعات کیره من اليهوة ‏ تاسست فيها سدة ۸۲۱۹ مدرصة کبری 
یت عدا یر من العلماء ركبار الاحہار؛ كانت فعاوبھم الدينية ذات اعتبار 
عظيم عند الجاليات اليهودية في الشرق والغرب . وكان الجاتب الثاني من سورا يدعى 
مٹامحسیة ۸۳3 802713 ( راجع التلمود عبوده زاره ٤٤ب‏ وشيث 1۱۱ والفصل 


اللسی يديل هذا الکتاب)۔ 
(۳) هو الغاؤون شريرا بن حنينه رای المشيبة في فومبديشة. ولد سنة ۹۰۰م وتولي في 
خلافة القادر سنة ٠٠١‏ ١م.‏ وخلفه ولدہ الغاؤون هاي آخر رؤساء الشيمة في فوميديثة 


وکانت وفاته سنة ۱۰۳. وقد لشعهر هذات المالان بالفقہ والإفناء (راجمع ايحت 
الخاص في ذيل هذا الکتاب ). 


5ا3 

سعدیة ‏ ور. صموئیل بن حفني الکاھن!'' وصفنية بن كوشي بن 
التبي جدلية'" وقبور غيرهم من رؤساء ا جالوت من آل الملك داود 
ورؤساء المشيبة الذين عاشوا فيها قبل خرابها . وعلی مسيرة يومين 
وت 

ش دی ائیب() 5۸٥8/0089‏ هو الکنیس الذي جلب اليهود ترابه 
وحجارته من القدس. وبعد مسيرة خمسة ایام منها كانت العودة إلى 
الحلة حيث تجتمع القوافل السافرة بطریق الصحراء إلى أرض الیمن . 


(۱) هر العلامة سعيد بن یوسف القيومي راس الثيبة في سورا . ولد في معسرستة 
۲ وتوفی فی AEE EN ee‏ وهو معدود بين كبار علماء اليهود وفلاسفتیم 
في القرون satel‏ وبين مؤت yall‏ القاموى العروف 783 1٦87‏ وترجمة 
عرببة للتورا وکتاب بالفلسفة alge‏ «الامانات والاعتقادات + طبع في ليدن سنة 
املف 

(۲) هر العاژوک صموئبل بن حفني آخر lah‏ مثيبة سورا. ترفی سنة HEN TE‏ 

( ۲) من أنبباء بني إسرائيل: کان معاصراً gall‏ إرمية ( ۰ ۷ 

(4) اسم کنیس ورد ذکره في النلمود ۸۳023 3150087 (عبودة زارة ٤۲‏ ب) 
ويروي بعض الفسرین أن لفظتها مؤلفة من كلمتين بالأرامية 78 2٥1‏ اي دسر 
وعمر كداية على انها عمرت بعد مار بيت القدس۔ وترري الا ساطیر اليهودية انوم 
نقلرا حجارتها وترابها من القدس . وید كر الرحالة فتاحية أنه شاهد هذاالكنيس 
خر نم يبق مته واقغا إلا بعض حیطانه (رحلة فتاحیة ص۷۲) . وکان ھڈاالکٹیی 
حسب رواية التلمود ني تهر دعة. وبری ال ستاذ بعقوب سرکیس أن بتمامن زار قرية 
الشافية قظنها شفیاثیب دشا اللفظتين. قال یاقوٹ : «الشافية من قرى واسط من 
تاحیة نهر جعفر بین واسط والبصرة ويقال لها د 


Gre 
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وارض اليمن''' code‏ تمتد مسيرة واحد وعشرین Legs‏ عن شنعار 
( العراق ) الکائن على تخومها الشمالية رفي هذه الصحراء مضارب 
IW,‏ من عشائر تيماء. وفي تيماء يقيم شيخهم وحاكمهم 


(۱) سبق أن بينافي مقدمة هذا الكتاب أننا نشك في کون بنيامين قد اخترق انزبرة 
وبلغ الحجازء وأن ما يرويه عن وجود قبائل يهودية في جزيرة المرب إن هو إلاصدى 
ما سمعه أو طالعه عن بھود قبل الإسلام؛ ومع اننا لا نستطيع أن نؤيد أو ننفي وجود 
بقايامن اليهود في الحجاز في تقرن الثاني عشر للميلاد (السادس للهجرة) فان 
بعض الرحالة في العصرر التاخرة يتحدتون عن بعض القبائل البھودیة أو من اصل 
يهودي في أنحاء الجؤيرةء ويحدثنا دوتي الذي ارتاد الجزيرة سنة ۱۸۷۵ عن قرية في 
تواحي خیبر أهلها مسلمون ظاهراً لكنهم في الحقيقة يهود متمصبون لا بخالطون 
pape‏ من القبائل اور )29( Arabia Deserta‏ و۱4۰3 ونزيادة الاطلاع 
راجع مادة ۸۵۸۵ في GB‏ 

(۲) بنو ركاب او اإڑگابیون: ببلةمدانية خالطت بني إسرائيل واقتبست عنهم معنقدهم 
وتوسیدهم . ورد ذكرها في آماکن عدیده من الکتاب القدس 2:227 227715 
فکانت تنتسب إلى جد لیر ونداب بن ركاب (۲ ملوك ۱۵:۱۰ ) لکن افراد هذه 
القبیلة لم نجرا نيدي إسرائیل ہل ظلوا متحتفظين بعقاليد خاصة رتعائيم ورئوها 
عن ؟جدادھم۔ فكانراعلى ما وصفهم النبي hae‏ : لا ee Oper‏ ولا یزرون زرعا 
ولا غرسون كرما ولا بشربون خمر او مسكراً وكانوا يسكنون في ا حیام . (إرمیة 
۰ - ۱۹) . جاء عنهم في قاموس الکتاب امقدس ما باتی: وبروی عن حالتهم 
الخاضرة بعض آخبار مفيدة للغاية. فإنهم لا زلوت بقطنوت في بلاد جبلیة في اعطق 
الحارة إلى الشمال الشرقي من الدینة وبعرفون بيني خير وأرضهم تدعى خيبر. 
وليس لهم علاقات مع إخوتهم البهود الشنتین في آسية ء بل يعتبرونهم 
لانهم لا يحافظون على الشريعة . ولا يمكتهم أن يرافقرا القوافل لان ديائتهم لا 
تسمح لهم بالسفر يوم السبت مع أن بلادهم محاطة بالصحاري حتى يكاد لايمكن 
الدخول إليها آو اروج منها إلا مع انضوافل. ولا يعلم تماما إذا كان مولامد 
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الكبير حتان. وهي صقع واسع الأرجاءء ری سسجت تا 
بين الجبال الشمالية . وفيها الفلاع الكبيرة الحصینة التي لا تخضع BY‏ 
سيطرة أجنبية . وأهلها يخرجون مع جيرانهم رأحلافھم من آبناء 
العرب تلغزو والكسب في الأماكن البعيدة. وهؤلاء الاعراب يعيشون 


عيشة بدویق 


يتون في الخيام » لا يعرفون بناء البیوت ۰ دأبهم الفزو 
في أراضي اليمن 

واليهود هنا مرهوبو الجانب من جيرانهم ء لديهم الأراضي الواسعة. 
فيشتغل البعض منهم بالزراعة والبعض الآخر یرعی الماشية. ولرؤسائهم 
عليهم ضريبة الأعشار» يؤدونها للفيام بارد علمائهم الساهرين على 
مدارسهم وفقرائهم ونسا کهم العروفین بالبکائین!''. وهؤلاء يعيشون 
حياة كلها تشز وزهد لا پذوقون ما ولا یشریون خمراً. لباسهم 
السواد وماواهم الأكواخ والکهوف . يقضون جل أوقاتهم صياماً 
باستثناء أيام SEEMS peal‏ وهم دوماً عاكفون على إقامة الصلوات 
من أجل (خوانهنم له في آئحاء المعمورة . 

وحاضرة هذه البلاد « تناجم 6( ؟) حولها نحو أربعين مدينة وہ 
قریة وبائة ضيعة یقیم بها نحو ۳۰۰ الف بهودي! وهي بلدة حصينة 
تبلغ مساحتها خمسة عشر ميلا بالطول ومثلها بالعرض. تتوسطها 


«الاشخاص هم الركابيون ام شيعة من الیھود ا حافظین على الشريعة؛ آ.ه. ويروي 
الرحالة وولف 90107 يقدر عدد الركابيون بجوار مكة بنحو ٠٠٦٠٦‏ نسمة ( راجع 


GLE, i Rechabites ste 


(۱) راجع حاشية ۲ من ص ۳۰۵ في هذا الکتاب . 
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الحقول والزارع وقصر الرئيس سليمان( ؟) ومن هذه الدن أيضاً 
تلماس( ؟) البلد الكبير حيث يفيم مائة ألف بهودي! ویشرف على 
البلدة جبلان شاهقان » وفيها الحكماء وذوو اليسار. وهي تبعد مسيرة 


ثلائة ایام عن خیبر- 


أسباط را 


وفي خیبر تقیم جماعة من اليهود يقال : نها من بقايا 
وجاد ومنشة ‏ الذین اجلاهم سلمناصر ملك أشور» فهاجروا إلى هذا 
الصفع وشيدوا فيه الدن والقلاع. وهم ني حرب دائمة مع جيرانهم» 
ن وراء الصحراء المترامية التي تبلغ مسیرتها ثمانية عشر یوم 
ما یجعلهم بعیدین عن متناول من یقصدهم من الاعداء. وخیبر 
مدينة كبيرة آهلة بحو خمسین الفاًا من الیهود بینهم العلماء. وهم 
في إغارة مستمر gle‏ "مار ( العراق ) وأراضي الشمال وبلاہ الیمن 
التي تبد؟ عندها بلاد dg‏ ومنها على مسيرة خمسة وعشرین 
Ley‏ نهر SECS‏ أرض الیمن؛ حيث يقيم نحو ۳۰۰۰ 
بهودي وعلی لیر :سبع ةأيام میا - 
واس Wait‏ نی ات ts‏ الت 
(۱) هذا لقول يؤيلم جغرانو اقرونالوسطی این کانوا بسمون جزیر العرب وبلاد 


الحيشة ١‏ الهند الوسطی eMiddle India‏ ۔ (راجم دائرة العارف البریطائبة ء مادة 
(Arahia‏ 


oT)‏ واسط gig‏ بوست علقي در he Ugh‏ مجری اقم 
(الغراف اشالي ) سنة AE‏ ۳٠۷م‏ ) في خلافة عبد املك بن مروان وفرغ منها 
سنة RAY‏ قيل : إنها سميت یواسط لتوسطها بين البصرة والكوفة. وسمتها الأعراب 
في العصور الا خرة بر .ان gee‏ في لبن رحلة ام یعون tte‏ سور - 
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soy‏ بينهم القاضي ر. نيدان وعلی مسيرة خمسة یام 
البصرة' ۲۲ Basra‏ موقعها على شط ides‏ . وفیها نحو عشرة 
آلاف Miso yg‏ بينهم العلماء والعظماء . وهي تبعد مسيرة یومین 


see 


يؤدون لملسائها إتاوة سنوية قدرها ۱۵۰ دبتاراً. زارها هوذا احريزي صاحب 
القامات في حدود سنة 1111م. وسماها (77آي المتوسطة (الغامة 47 ) راجع 
كذلك (رسائل صموئیل بن علي ص۲۱ )۰ 

(۱) ني نسخة آشر فان 

(۲) لبصرة من الدن الشهيرة في تاریخ العرب والسلمین. موقعها الیرم ۳۸ ميلا جتربي 
القرنة و ۷۰ ميلا gins‏ الاو وتبعد عن بغدادنحو ۳۰۰ ميل إلى الجنوب على خط 
مستقیم.برژي السعردي آن atl‏ عنبة بن غزوان بامر امیر الؤمنین عمر بن الخطاب 
(رض) ستة TNE‏ ه. (PITY)‏ وکان موفعها القدم بدعی ا ریبة قرب مرقع 
يعرف بالابلة (OU Le)‏ وكانت في عز ایاسها بلد العلماء والفقهاء وفيها 
یی رون فا الغو الم الأشهورة فضلاً عن شهرنا لتجاري الواسعة 
كتب فيها عدد كببر من الرحالة الاوربين في العصور المعاخرة» وحرفوا ا ھا تحریناً 
كشيراً. ومن Bur, Busorah, Busta patie Ll‏ لف basora,‏ .وم 
اليوم ثغر العراق ومفتاحه البحري الکبیر 

)٣(‏ يعني شط العرب . ركان فدیا يُعرف بدجلة العوراء. ورد ذكره في التلمود فرات 
میسان JOD IMO‏ (التلمود . یوما : 1۱۰) 

)٤(‏ انام البهود في البصرة منذ ول تاسيسها تقریباً. واشھر من نتسب إليها متهم 
الطبيب مرجوبه (۸۸۳م) والطييب إسحق بن إبراهيم لبصری اللاوي ( القرن SH‏ 
عشر) وساشاء الله الفلکي البصري ( ۰۰ 
لكام وغیرهم 


- ۸۲) والقرائي يفث بن سعيد 
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نهر pone‏ 0 507070 التاخمة لبلاد العجم یقیم بها نحو الف 
وخمسمائة بهودي وعندها قبر عزرا الكاهن الکاتب (ع) توفي فيها 
في آثناء قدومه من القدس لمقابلة اللك ارتید ne‏ . وعند قبره 
کنیس کبیر للیهود وجامع للمسلمین. وھؤلاء یجلون القام ويؤمونه 
قامة ال بلاة فیه . وهم واليهود على صفاء وولاء . وعلی مسي 
سض ےسک وا tak‏ ترا 
(۱) قال ياقوت : «سمرة فرية فيها قبر العزير النبي (ع) في أرض میسان: 
الحريزي صاحب القامات إن قبر عزر! الکاتب في موقع بدعی سمدا کذا) (القانة 79( 
ومن الهم ذكره أن یوسیغوس يُعيّن مرقد العزير في أورشليم (5.5 .1× ORs ۸٤,‏ وفي 
روابة أخسرى أن قسبسره في مسوقع من جنوب العسراق يدعى arr os‏ 
BudgeNAT.LITD)‏ وب کر ياقوت في موضع آخر من معجمه أن قبر العزير مدقون 
في قربة عورتا من اعمال ابلس ولکن التقاليد البهودية النديمة والحديثة تعن قير 
العزیر في موقعه BLY‏ توف . وللرحالة فتاحية الذي زار هذا الرقد قرابة دة 
۰ء وصف سیب لهذا لضریح (رحلة ص۷۴) ومن غريب ما برويه هذا اراد 


اھ وقال 


غي آخر رحلعه وان في بصرة بابل ( كذا) فير عزرا لکاتب ابن الرابي حنيئة البغدادي 

BCVA ( INTE 7‏ صدقدا هذا القول یکو المرقد المعروف الآن بالعزير 
لغیر ری بالات كبا هو Une‏ ويقول المستر ريج الذي زار هذا للرقد 
سنة ۱۸۰۸ م :اقب امي عليه من بناہ الدري البھودي البصري اخواجا يعقوب 
هرون الذي اشح سر اصره في حمعسار کسرم خان للبسصسرة سنة ۱۱۸۹ھ 
(۱۷۷۱/۱۷۷۵م) ثم أصبح صیرفیاً لسلیمان باشا والي بغداد (Rich. Resid. In‏ 
)389 1[ .اوقد اطلعتا الاستاذ عماس العزاري على وثیقة في كعاب : سبعة 
وزراء؛ (لا بزال مخطوطاً) فحواها أن باني ترية العزير الحالية هو الوزير أحمد باشا بن 
حسن باشا فاخ همان ایام رجوعه من غزرة بني لام سنة ١۱۱۶ھ‏ أي قبل سلیمان 
باشا بنحو آریعین مت 

)¥( هر II Longimanus‏ می۸ 


ك الفسرس ( 429-435 ق.م) راجع (سقر 
عزرا ۷:۵ ونحميه 115) 
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اوس سے 
خوزستان''' Chuzistan‏ أو عیلام الواردة في التورا 


. ومي کورة 
كبيرة لکن أكشرها خراب غير مأهول . وتتوسط هذه الخرائب قلعة 
شوشاد!۳ . فيها بقایا قصر احشویروش" ۳ وهو بناء قدم على جانب 


کبیر من القخامة والرونق . ویخترق الدينة نهر «أولاي ١‏ احد رواند 


(۱) يطلق اسم خوزستان على الإقلیم الوقع شرقي شط العرب» أي حوض الکارون 
والكرخة. وهو من اقدم الاقطار الفارسبة تاریضاً وعمراناً. كان اليوتان یسسونہ 
Susianae‏ . أما في راك 1:18 ) فیعرف بعيلام. وکانت عیلام دولة ذات 
سیادة بقطنها شعب سامي (Oped)‏ في لقرن الرابع والعشرين قبل الميلاد. 
ویعرف هذا القطر اليوم الا مواز وعریسعان )232-247 (Le Strange , LIEK.‏ 

(۲) هي بلدة شوش لاه PON‏ بين اعلی نهر الكارون والكرخة» على 
بعد ۳۰ مبلا غربي/شوشتر (تستر) . كتفت ا خفریات الحديثة عندها عن آثار فصر 
عظیم لداريوسء وهو القصر لذي احعفل فيه بزواج الإسكندر الکبیر سنة ۳۲۹ 
ق.م. وفي شوشان جرت حوادث استبر وهامان المشهورة (راجع سفر استیر في 
الکتاب القدس) والمعتقد أن نهر أهوا RITA‏ نوارد في التوراة (سفر زرا ۱۵:۸ 


و۱٣‏ و۳۱) بقصد به نهر الاهراز 


(۳) هو املك سرخس 16676 الفارسي ( 45۰-4۸۵ 


(op‏ كان من أعاظم ملوك 
الفرس» امتد حکمه على قول الکتاب المقدس من الهند شرقا وإلى بلاد الحبش غوباً 
(سفر استیں ۱:۱ و۰ ۱:۱) اشتهر بحروبه ضد ائیونان وانکسار أسطوله العظيم في 
معرکة سیلابیس المحرية سنة مرا 

(Rewî Hist. Of Herodotus, VII, LF, Ant, XL V.L. CD) 
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حدقل (‘ind‏ فيشطرها إلى شطرین يوصل بينهما جسر وفیها 
نحو سبعة آلاف يهودي. عندهم أربعة عشر كنيساً . في أحدها قبر 

النبي دانیال'''(ع)۔ 
ولقبر دانیال هذا حكاية طريفة. ذلك أن اليهود يقيمون بالجانب 
المعمور من المدينة حيث السواق والتاجر وبيوت الوسرین. اما الجائب 
الثاني فيسكن فيه الفقراء الذين لا أسواق لهم ولا متاجر ولا رياض أو 
بساتين. فدفعهم الحسد إلى الاعتقاد بان هذه الرفاهة التي تعم اهل 
الجانب الأول ما جاءتهم ببركة النبي داتيال» وعندهم قبره. لذلك 
طالبوا بإ حاح أن ينقل مثوى النبي إلى جانسهم. فكان ان آبی أهل 
ا خانب الأول تلبية هذا الطلب فنشبت بين رجال الضریقین فتن 
ومشاحنات Suge Seal cab‏ حتى أدركهم JU‏ فاصطلحوا على أن 
يبقى ناووس النبي دانيال ee‏ حولية عند كل من الجانبين على 

التوالي . 
eds‏ امال لۍ هذا النوال خی تغلب علیهم سنجرشاہ بن 


(۱) هو النهر العروف اليوم بالكاروذ. مصبه في شط العرب بالقرب من خرمشهر (احمرة) 
کات العرب بسمونه »دجيل الاھوازہ ویقال : إن لفظة کارون محرفة عن كوه رنك . وورد 
في الدوراۃ باسم أولاي 208" (سفر دانیال » ۲:۸ )۱١-‏ وسماه البونان داد ef.‏ 
وکر رخة فمكان یعرف باسم 0009805 )245-7 (Le Strange, LEK.‏ 

(۲) يذكر الآثاري الشهير لايارد أنه شاهد قبر دانیال بين شوشعر ودزفول Cayard,‏ 
Early Adventures Il 295)‏ 
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ملك ) شاه" املك العظيم الذي كان يحكم خمساً وأربعين إمارة » 
العروف عند العرب بسلطان الفرس الكبير ومسيرة سلطنته أرب 
وأربعة آيام» من شواطی نهر سمرة إلى سصرقند ونهر وزان" 
ونيسابور وبلاد مادي وجبال PO EES‏ وأراضي التبت ذات الغابات 
التي يكثر فيها غزال السىك 

فلما دخل هذا الإمبراطور سنجر ملك العجم مدينة شوشان. وشاهد 
كيف يتبادل أهلها نقل ناووس النبي دانيال عبر الجسر ويمشي خلف 
خلق غفير من اليهود والسلمین؛ قال لهم: إنه لا يليق بكرامة النبي 
مثل هذا العمل المزري . فامربان يذرع النهر من كلا الجائیین بالتساوي» 
وآن توضع رفاة النبي في ناووس من زجاج؛ يعلق في منتصف الجسر 
بسلاسل من حديد© وان يقام قوق الموضع الذي کان النبي مدفوناً 
فیه مصلى یوّمه من یم يهرد وغيرهم لإقامة فريضة الصلاة. 
وأمر كذلك بان بحظر صيد السمك على بعد ميل من كلا طرفي 
الناووس إكثزاما لتبي. وهكذا يشاهد نعش النبي دائیال (ع) معلقاً 


أشهر 


(۱) هر السلطان سنج بن ملکشاہ بن الب ارسلان السلجوقي. ولي الحکم على 
خراسان سنة ٦۸٤ھ(‏ + 114م) واندحر في سوقعته مع قبائل الغز سنا 04۸ 
(۱۱۰۴م) وكانت وفاته سنة 1هده. (۷١٠١م.).‏ والظاهر Of‏ لفظة «ملك» 
سقطت بالنسخ من مان الرحلة. ( راجع ااختصر في أخبار AN‏ لبي الفداء ج٣‏ : 
(rata‏ 

(۲) شویل آوزون. يمرت ال بسنیدرود (راجع مي ص۱۲۵ من هذا 
الكتاب) 

(۳) جبل بنواحي الموصل . ( ياقوت )۔ 
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حتی الیوم'''. وعلی مسيرة ثلاثة ایام من هنا:- 
رودبار Rudbar‏ یقیم بها نحو عشرین الف بهودي ۲ . بیٹھم 
عدد من العلماء والوسرین رعلی مسيرة یومین مٹھا:- 
نهاو ند Nihavand‏ البلدة التي تقع عندها: 


( ۱ ) يذكر فتاحية في رحلته (۱۱۸۰م) أنه شاهد ناووس النبي دانیال معلقاً فوق جسر 
شوشان. ویسرد في ذلك قصة شبيهة بما أورده ینیامین . ويقول: إن الناووس مصنوع 
من نحاس له بریق الزجاج وإنه معلق على ارتفاع مشرة أذرع عن الاء. وقد روى له 
المهود ان كل سفينة تمر من إذا كان ركابها من الاشرار وتمر یسلام إذا 
کانوا من الصالحين. لذلك یجنتب أصحاب السفن المرور من تمته. وفي الاء الذي 
تحت الناووس نوع من السماك في خياشيمه خزام من ذهب ( رحلة فناحية ص؟/اب) 
وهناك رولية مفادھا أن تيمورلنك الفائ الغولي شاهد الناووس عند استبلاکه على 
بلدة شوش (۱۳۹۳م) وق الكتابة التي عليه. قامر بان ينقل الناووس إلى سمرقند 
عرسي ملکت.. 

(۲) بلدة في منتضف الطريق oe‏ همان ونهاوند» كانت مشهورة بتصدير الزعفران 
( ياقوت ) ویسمیها المستوفي.في نزهة القلوب؛ رودارود 173(4 (Le Strange, LEK.‏ 

(۳) من الثايت تاريحخا أن نهر كانوا في القرون الوسطى وفيري العدد في بلاہ سیم 
میتفر كوا دہ اب خراسان بهودا رین ونصاری فلل" 
وان في الجبل ( كوهستان ) يهوداً اکٹر من النصاری (ص ۳۲۳ و٤۲۹‏ ) ویقال: إن 
اليهود كانوا يؤلفون AST‏ من ثمن السکان (معز ؛ الحضارة الإسلامية ج 
۳. ومع ذلك يجب أن نعلق بتحفظ التعداد الذي يورده بنیامین في للد 
ڈارھا من رن 

4 ) بلدة تبعد أربعين ميلا عن همذان. كان لها شهرة كبيرة في وقائع JS AE‏ 
إن لفطتها محرفة عن نوح آوند . فتحها المرب سنة ۹ه وسميت في ایام حكمهم 
ماه البصرة» لان خراجها كان يعود إلى البصرة (197 .1.816 (Le Strange.‏ ومن 
.انتسب إلى نھاوند من اليهود بغیامین النهاوندي العالم القرائي الفيلسوف من القرن 
(GR, L211) gets‏ 
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أرض الملاحدة التي تسکنها طائفة لا تؤمن بدین الإسلام. 
یعتصم اتباعھا بالجبال المنيعة ويطيعون «شیخ الحشاشين؛ ويقيم بين 
ظهرانيهم نحو أربعة آلاف بهودي» يسكنرن الجبال مثلهم ويرافقونهم 
في غزواتهم وحروبهم. وهم آشداء » لا یقدر احد على قتالهم. 
وبينهم العلماء العابعون لنفوذ راس ا حالرت بيغداد. وهذه الأراضي 
تبعد مسيرة خمسة ایام عن:- 
العمادیة! ۲ 5004:4 يقيم بها نحو خمسة وعشرین الف بهودي : 
وهم جماعات منتشرة في أكثر من مائة موقع من جبال خفتیان(۳) عند 
تخوم بلاد مادي . ویهودها من بقايا ا جالیة الاولی التي سرها شلمناصر 


(۱) هي الواقع التي يعرفها Opa I‏ برادي الحشاشين اه The Valley OF‏ 
وهم الإسماعيلية من oll ELST‏ لصباج. استفحل أمرهم في القرنين السادس 
والسابع للهجزة؛ حتی استاصل شافنهم هولاكو الغولي فهاجر فریق منهم إلى الهند . 

(۲) قلعة قدیم شهيرة ني شمالي العراق تبعد تحر ٠١8‏ كبلومتراً عن الوصل. كانت 
في العصر الآشوري نمی امات ۸881ء ويروي ياقوت انها کات حصن للاکراد 
CTH gt‏ ومد اه ره حماد الذين زنكي بن اق ستقر وسماه باسمه. اما 
الستوفي فينسب بناءها إلى عماد الدولةالديلمي من القرن الريع للهسجرة رم 
القلوب» طبعة نوسترغ ص٠ ٠١‏ ) وهو قول يخالفه جميع جغرافيي العرب. 

(۴) خفتیانء حبعون خفتون أو مفتون؛ من جبال كردستان . جاہ في معجم ادا 
لیافوت: « حبدون جبل بنواحي الموصل. وھفتون بليدة من تواحي أربل PANES‏ 
لمن يريد أذربيجان . رخفتبان فلعتان عظیمتان من اعمال Jul‏ . إحداهما على طريق 
مراغة يقال فها: خفعيان الزرزاري وا خری خفتیان سرخاب بن بدر. ويكتب في 
الكتب خفتيدكان. ١۱ہ‏ وقد وردت في رسائل مويل بن علي رای مشسسة 


بغداد باسم خفتید كان زرزان IRE [827٥782‏ (رسائل ص۲۷) 
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ملك آشور ويتفاهمون بلسان الترجوم'' » وبينهم عدد من كبار 
العلماء. 

والعمادية على مسيرة يوم من تخوم بلاد السجم. بژدي يهودها 
الجزية للمسلمين شان سائر اليهرد المقيمين في الديار الإسلامية: 
وقدرها دينار أميري OLS‏ أو ما يعادل مرابطیاً وثلث ade‏ 
ذھباً من بلغ منهم الخامسة عشرة من عمره. 

وقبل عشر سنوات قامت في العمادية فتنة داود بن الروحي . وکان 
هذا قد تلقى العلم في بغداد عن حسداي راس الجالوت وعن علي 
راس مثیبة ہ غاؤون يعقوب». فعضل بالعوراة وانفقهوالتلمود وسائر 


(۱) يقصد اللغة الآرامية 


التي ما زال يهود كردستان یتناهمون بها حتی اليوم . 
(۲) يروي فتاحية أن يهود الوصل کانوا يدفعون جزية ستوية قدرها دینار ذهباً عن کل 
فرد. تصفه للسلطان والنصف الثفيلمرتباث رؤساء اليهو . (رحلة ص٥٦ب)۔‏ 
(۳) المرابطي Maravede‏ عملة (سبانية كان الرابطون أول من ضریها. والرابطی الذهب 
يعادل ۱۶ LL‏ بالعملة الإنكليزية . واثرابطي النحاس يساوي فلسين بالعسملة 

المراقية. 
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فدخل في روعه أن یعلن العصیان على ملك العجم'''ء ویجمع 
حوله اليهود القاطنين في جبال حبتون ومقاتلة التصاری التمكنين من 
آورشلیم والاستیلاء علیها وطردهم منها. فشرع ينشر دعوته بین 
الیه وه ویدعم دعوته بالبراهين الباطلة» كان يقول لهم: «إن الله 
قيضني لفتح القدس رإنقاذكم من نير الاستعباد » فآمنت به جماعة من 
بسطاء البھود وحسيوه السیح النتظر۔ 
فلما استفحل آمره وطرق حديثه اسماع سلطان العجم؛ ارسل 
بطلب داود فمثل بین يديه من غير خوف أو وجل, فساله السلطان : 
- امن الصحیح آنك ملك الیهود؟ 


١‏ ) إن اللصدر العربي الرحتيد عن cdl ob‏ حسبما نعلي هو کتاب «بذل مهود 
في إنحام Strela tall‏ بن یسبی بن عباس الخربي الذي امعد الإسلام ببشداد 
سنة Cp NTT) .ه٠ ١۸‏ اما الصادرالبهودية فكلها تستند في روايتها الحادث إلى 
رحلة بنيامون..وتتقيعلي هفة للصادرفي اسم بطل الفتنة. فہنیامین يسميه داود 
افروئی 20۳ ۲۳ وقول ابن ويرضة في سبط يهسوفاء إنه «داود الاو وفي 
GA Rub‏ تین ونر pal‏ . وفي روایة أن لفظة «الروئي» 
محرفة عن «الرازي» نسبة إلى الري البلدة الفارسیة العروفة . انا صاحب «بذل 
المهرد» فيسميه متاحیم بن سلیمات وبعرف بابن الروحي. والغالب أن اسم مناحیم 
مختلقء اطلقه هذا السیح الدحال على نفسه لان التقاليد البهودية تقول : إن للسیح 
النتظر يحمل اسم متاحيم أي والمعزي ؛ . وعلي يمكن البت أن الاسم الکامل ليطل 

لفتنة «داود مناحيم بن سليمان یں الروحي. ؛ ( راجع تعليقنا عن تفاصيل هذه 

Raa‏ في الفصل اللحی يذيل هذا الکتاب )۔ 

ويغلب على الظن آن هذه الفتنة حدثت في عهد قطب الدين مودود صاحب الوصل 

المقنفي لامر الله العياسي . 


سن ٥٥٤٥ھ٠‏ ١٦١۱ھ‏ في خلاقة 
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قال : تعم! 
فامر السلطان في ا حال بالقبض على داود وزجه في السجن الكبير 
في طبرستان» المدينة الواقعة على شاطئ نهر قيزيل اوزون؛ ليرسف في 
أعماقه مدى الحياة. وبعد ثلاثة ایام كان السلطان يعقد مجلساً مع 
خواصه للنظر في قضية اليهود من اتباع eagle‏ الذين شقوا عليه عصا 
الطاعة . فإذا داود يظهر فجاة في بلاط السلطانء وهو طليق من الأغلال 
والقيرد. فكانت دهشة الجميع عظيمة. فسأله السلطان: 
- كيف شخصت إلى هناء ومن هو الذي أطلق سراحك ؟ 
فاجابه داود: 
- حكمتي ودهائي وحدهما. وأنا في الحقیفة لست أخافك؛ ولا 
أخشى وزراءك . فامرالسلطان حراسه بان يقبضوا على داود. لکن 
هؤلاء كانوا پلڈمعون من ولا يرون شخصه. فهال الساطان هذا 
الامر. وسمع صوت داود يقول : 
- إنتي الآن ذاحب في طريقي . 
فشاهده الجميع وهو یبارح الکان . وتبعه السلطان وجنده ووزراژه. 
حتی آشرفوا على شاطی النهر. فرآوا داود ینشر طیلسانه فوق الاء ویعبر 
عليه إلى ا جانب الآخر. فامر السلطان جنده بان پلحقرا به» ورکبوا 
الزوارق وعبروا إلى الشاطی الثاني . وشرعوا ببحشون عن داود دون 
جدوی. فعلموا أن الرجل ساحر يندر نظیره . 
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آما داود فإنه تمتم ببعض لتعاوید ونطق باسم الله BI‏ فقطع 
ية وقص على آتباعه ما 
حدث له» فاخذتهم الرهبة والدهشة من آمرہ. وبعد ذلك کتب سلطان 


بیوم واحد ما مسیرته عشرة أيام. فبلغ العماد 


أمير الؤمنین خليفة بخداد يعلمه با كان من أمر داودء 


ویساله أن يوسط راس ا جالوت ورؤساء امشيبة ببغداد» لكي يؤثروا 
بنفوذهم على داود بن الروحي» فيكف عن أعماله وتمرده ولا فإنه 
ام من جمیع اليهود الوجودین في ملکته: ویفنیهم عن 


آخرهم. 

وقد آصاب اليهود في بلاد العجم من جراء ذلك عسر شديد» 
فكعبوا من جانبهم إلى راس ال حالوت ورؤساء الثیبة ببغداد یستحئونهم 
لإنقاذهم من pial BGM‏ بان یرشدوا داود إلى طريق الصواب؛ 
فیحقنوا الدماء البريئة. 

وللحال alge‏ ا جالوت ورؤساء الثیبة کتابا إلى داودء بينوا فيه 
خطل وآظهروا بهتانه, وختموا کتابهم بالعبارات التالية: 

«لیکن معلوماً لديك أن سوعد ظهور السیح لم يحن بعد ولیس 
لدینا البراهين عن قرب ظهوره. وهذا آمر لا يأتي بالعنف ولا یٹم بشق 
عصا الطاعة. وإنا لطالبوك بالکف عما أنت فيه Wy‏ حرمناك من 


جماعة بني إسرائيل». 


(۱) هو ما يسميه النصوفة وشيم همفرراش 0۳5080 . وعندهم أن هذا الاسم لا 
يطلع عليه إلا اثقلائل من المتوغلين في آسرار افلاھوت؛ وان العلفظ به يمدح الرء قوة 
خارفة کالاختفاء عن الانظار رقطع المسافات البميدة بدقائق معدودة 
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وارسلت تسخة من هذا الکتاب إلى الرئیس زكاي ویرسف الفلكي 
اللقب ببرهان الفلك في للوصل'''؛ لكي یا بل فحواہ إلى داود ين 
الروحي . فصدع رئيس الوصل وبرهان الفلك بالامر ء فوجّھا إلى داود 

برسالة كلها إفناع ووعيد . لکنه لم یمدل عن زيغه واباطیله . 
فلما ولي الحکم زین الدین( امیر التوغرمین (السلاجقة ) وهو من 
اتباع ملك العجم دبر مكيدة للقضاء على داود بن الروحي . فارسل 
بطلب حمیه ومنحه عشرة آلاف دینار إن هو أجهز على صهره داود . 
فدخل عليه الرجل . وهو يغط بالدوم في فراشه» وذبحه وهكذا نعهی 

آمره وتخلص الیھود من شرہ۔ 

لکن ملك العجم ظل ناقماً على اليهود القيمين في ملکته. فكب 
هؤلاء إلى راس الجالوث یطلبون وساطته من أجلهم لدى ملك العجمء 
اله من حظر ةمق feb‏ رأس الجالوت يترضى ملك العجمء وقدم 
له مبلغا جسیما قدره ما ]لف دینار ذهباً» فاصدر الملك أمره بالعفو 
راستراحنته sat‏ ..ومن جبل العمادية يقطع السافر مسيرة عشرة 
ایام شرق ی 


(۱) راجع ص۱۲۷ من هذا الکتاب: 

(۲) هو لامیر زین الدين علي بن بکتکین لترکماني. ولي العمادية وما جاورها ستة 
۹ ( ۰2۱۱4۵ ) وتوفي سنه 03۳ هب ۱۷ ۱م. راجع (الکامل لابن الائیسر 
(ج۲۱۸:۹ في حوادث سنة ۴٦٥ھ‏ ) 

(۳) في رواية ان قسماً من بھود آذربیجان بقوا على اعتقادهم بهذا الدجال حتى بعد 
هلاکه, فصاروا یمرفوت بللناحسية (OR, 1V. 310) Menahemide‏ 
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همذان”" Ecbatana‏ هي مادي الدينة الكبرى الواردة في التوراة. 


فیها نحو خمسین الف بهودي. وفي کنیستها قبر مردخاي وأستیر! !۲ 


وعلی مسيرة اربعة آیام مٹھا:- 
طبسر ستسان' ۳ 1056010/00 الواقعة على شاطئ نهر غوزان 

Hangman, cba همان عاصمة ميدية الجتوبية لقدعة. كانت تسمى‎ )١( 
يقال : إنها تاسست سنۂ ۷۰۰ق۔م۔ وکائت مصيفاً لوك‎ Agbatans, Achmetha 
ا ماديون والیرٹیین. وردت في التوراة أحمٹا ۸۳2178 ( سفر عزرا :۲ ) . وبروي ابن‎ 
حوقل ( القرن الرابع ثلهجرة) انها مدينة كبيرة ذات‎ 
) قلعة سروق اين الفقيه. ( ياقوت‎ 

(۲) في همذان قبة قديمة لا تال اليوم قائمة» تحتها ضریحان تقول لتقالید اليهودية 
إنهما لردخاي وابنة عمه الملكة أسعير. 
اما ضريح أستير فزق کُب الصندل التقوش ؛ عليه كنابة عبرية با حط لأشوري 
المربع هذا Cpa‏ «امرت تإنشاء هذا الضريح السيدة الفاضلة جمال؛ آم العالین 


واب وسماها بعش المرب 


ارين این سمال bye yah‏ وحمال الدولة یشوعةہ. ویشیر تاريخ LG‏ 
إلى سنۂ ۱۲۹۱م اي گم آرقون خان المغوئي ووزیرہ سعد الدولة اليهردي. 
واما ضريح مردحآي ثمن خيشب الصتدّل آيضاً. عليه كتابة عبرية هذا نصها: «آمر 
a aay‏ شرع سید گی نايب ad‏ شمس من و طاب ذکره . ویشهر 
تاریخ إنشائه إلى ستة 41 ١م.‏ أي في حكم غازات خان الغولي . 

(Ober, Land. Baby. 112) 

(۳) تسمی طبرستان بلاد الجبل ( كوهستان وقهستان ) لوقوعها في منطقة جبال البرز 
وسماها الغرل بعد فتحها مازندران. رمن انعسب إليها من اليهود؛ رین الطبری ؛ٍ 
الطبيب اليهردي النجم. كان LS‏ طبيبا ال بالھندسة وانواع الرياضة: نقل كتياً 
حكسية من لغة إلى لغة أخرى. وكان ولده على طبيباً مشهوراً اتعقل إلى العراق. 
Key‏ من رای . ورين هذا كان له تقدم في علم اليهود. ( تاریخ الحكماء لابن 
القفطي طیعة لیبزیج ص۱۸۷ ) 
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( سفیدرود). فيها نحو آربعة آلاف بهودي. وهي على مسيرة سبعة 
ایام من :- 
آصبهان( © 0 البلدة الکبیرق كرسي المملكة . استدارتها 
نحو اثنى عشر میلا. وقیها نحو خمسة عشر الفأمن البهود. وهي مقر 
الرئيس سرشالوم الموكل بیهود العجم من راس ال جالوت ببغداد. وعلی 
مسيرة أربعة أيام منها:- 
شيراز”'' Shiraz‏ أو مدينة فارس!۲۳. فيها نحو عشرة آلاف بهودي. 


(۱) بلدة من أشهر مدن العجم» نسمى عندهم اصفهان آواسیهان ایشا وسماھا 
البرنان 879088 موقمها في الناحیة الشرقية الجنوبية من إقليم كوهستان» على نهر 
صغير بسمی زابندہ رود. كانت مقسرمة إلى قسمين . الأرل يسمى و جي » أو شهر 
شتاء والعاني يسمي eas‏ لكثرة البهود المفيمين فيه ( يسمى ابرم جلفا) . 
ویقال : إن المهوداأقاموا فا مت عهد بخت نصر لشابهة جوها جو لقدس (الأعلاق 
التفينسة» لاب رسته. صء + إو 2007 (Le Strange, LIEK.‏ رن اشہر لیرد 


الذين ei glee ISPD Ua pe‏ الله ابو عبسى إسحق بن يعقوب 
الاصبهاني انشیح الي جال مؤي فرقة Haya‏ كان في زمان النصور وابتدا دعوته 
في زمن آخر ملوك بني أميّة مروا بن محمد الحمار. وزعم أنه نبي ونه رسول اليج 
افنتظر. (افلل والنحل للشهرستاني . طبعة نعدن ص۸٦۱‏ و 11431 (GR‏ 

(۲) كاد الیونان يطلقون لفظة Pers‏ على الإقليم الذي بیدا من أصبهان سا 
وينتهي عند خليج البصرة جنوياً وكانت 30001 أشهر مدن هذا الإقليم في موقع 
شیراز الحالية؛ وبقال: إن لفظة فارس ھ٥٥٥‏ أو 20:56 أطلقت على بلاد العجم كلها 
نسبة إلى هذه للدينة» وبروي ياقرت ان باني شيراز هو الامیر محمد أخو الحجاج بن 


(Le Strane, LIEK. 248-282) (1A ) att سنة‎ ere 
بلاحظ هنا أن الرحالة يشط كشيرا في تندیر للسافة بن الدن التي يذكرهاء ققد‎ CF) 
ذلك نخلط بالتسخ: أو أن بسیامین لم بزر خيوة وسمرقند‎ Se 
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وعلی مسيرة سبعة ایام منها:- 

خیوة() Khiva‏ البلدة الكبيرة على شاطئ نهر غوزان. فيها نحو 
ثمانية آلاف يهودي. ولها تجارة واسعة؛ يؤمها التجار من جميع الم 
للبیع والشراء. وأراضيها على امتداد عظيم. وهي تبعد مسيرة خمسة 
ایام عن :- 

Samarkant PAS pone‏ البلدة التاخمة لمملكة ( العجم'"" ) . فیها 
نحو خمسین الف apes‏ بینهم عدد کبیر من العلماء وذوي 
الیسار » وعندهم الرئیس عوبدية الوکل بهم من راس الجالوت 
وعلی مسيرة أربعة آیام منهانت 

بلاد التبت(*۲ Tiber‏ فیها آجام يكثر فیها غزال السك . رمنها 


غداد . 


يقطع السافر مسیزة خمسة وعشرین يوماء فیمود إلى :- 

- على شواطی نهر غوزان و سفیدرود)‎ Naysabur pling 
سیت‎ 
خوارزم؛ وكات تسق من فباؤتعصل يثهر جیحون 05۵8ء كما أن قربها من ملتقی‎ 
(Le Strange, خطرط الراصلات مع آسيا الوسطي جعل لها أهمية تجارية كبرى‎ 
LEK, 450) 


(۱) «خیواق ۱ ۱ 0 « كانت في ایام تيمور حاضرة دولة 


)٢(‏ تقع سمرقند على بعد ۱۵ مبلا شرقي بخاری على عدرة نهر صغير بدعی «سغد 
Sta‏ وکانت في عز أيامها عاصمة سفدیانة وكرسي مملكة تیمورلنك ع1 
‘Strange, L.e.k. 463-5)‏ 


(۳) هذه اللفظة ناقصة في نسختتا۔ 

)٤(‏ هذا العدد مبالغ فيه. 

( 0 ) إن المسافة العي يقدرها ينيامين لبلوغ بلاد التبت تجعلنا نجزم ین لم بزر بلاد الصین۔ 
)٦(‏ كانت نيسابور تدعى قدا نوشابور نسبة إلى مؤسسها شابور الأول بن آردشیر بخان 


ويسميها بعض جغرافبي العرب ol Fath‏ شهر ( اقوت )260 Le Stange, LEK.‏ 
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ویزعم بهودها آنهم من بقايا الأسباط الأربعة من بني إسرائيل التي 
آسرها شلمناصر ملك آشور. وهي اسباط دان وزبولون ونفتلي وآشر 
التي ورد عنها في التوراة:؛ وسبی ملك آشور بني إسرائيل إلى أشور 
ووضعهم في حلح وحابورء نهر غوزان وفي مدن مادي». وهي بلاد 
واسعة الارجاء تبلغ مسيرتها عشرين يوماً. ويها الدن رالقری تحميها 

الجبال من جهة ونهر غوزان من الجهة الأخری. 
واليهود هنا مستقلون. لا یدبنون بالطاعة لغير رئيسهم یوسف 
أمركلة اللاوي ومن معه من كبار علماء الدين. وهم يشتغلون بالزراعة 

ويخرجون للغرو في بلاد الکاشیین ( خراسان ) بطريق الصحراء. 

ولهؤلاء البھود احلاف من القبائل العي يسميها المسلمون ۶ JAS‏ 
الترك». وهم جماغات لا حصر لها من البدو. يعيشون في الصحراء 
ویعبدون الهنواء» وطعامهيم اللحم النيئ؛ ياكلونه من غير شواء. ولا 
یاکلون ا حبز ولا يَحَرفُون الخمتر. وفي موضع الأنف في وجوههم ثقبان 
صغیران یتنسمون بهماالهواع. وهم إذا أكلوا ما لا يفرقون بين 
الطاهر وغير الطاهر من الحيوان . وعلاقتهم باليهود يسودها الصفاء 
والوثام. 

وقد أغار كفار الترك» على بلاد العجم قبل ثمائیة عشر Oe‏ 


(۱) يشير بنیامین هنا إلي موقعة سنجرشاہ بن مفکشاہ السلجوقي مع قبائل الغز. يرو 
ابو الفداء آن الاتراك لفز عاشوا بخراسال واسترقوا النساء والاطقال وخریوا 
وقتاوا الفقهاء وعملوا کل عظيمة . فجمع سنجر عساكره وسار هم في ما 
فارس. ووقعت بينهم حرب شديدة فانهزمت عساكر سنجر. وتبعهم الغز يقعلون 
فيهم وباسروۃ؛ فاسر لسلطان سنجر واسر معه جماعة من الأمراه قضریوا اعاقھم- 


الف 
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بجیوش جرارة» فاستولوا على الري» واعملوا السیف في رقاب هلها 
ونهبوا ما فيها ورجعوا با غنموه إلى جبالهم . وکان هذا آول حادث 
في بابه في بلاد العجم . 

فلما بلغت LST‏ هذه الذبحة اسماع ملك العجمء ثار ثائره وأقسم 
لیبیدن هذه القبائل التي باغتت بلاده من وراء الصحراء وليمحونهم 
من تحت السماء. فانعشر ا منادون في طول البلاد وعرضها يطلبون 
الأدلاء لهداية الجيوش اللجبة في مسالك الصحراء. نشخص رجل 
إني دليلكم إلى مسضارب القسوم ؛ لاتتي 

منهم». فوعده املك بجزیل العطاء إن هو دلهم على السبل المؤدية إلى 
تلك الجبال السحيقة . فلما سأله عن مقدار المؤونة التي بحتاجها الجند 


بحضر املك وقال 


في مسيرته » فالا وود بما یکفیکم خمسة عشر یوم من الزاد 
والاء. ٤‏ 
itl pestle sy‏ تطلب مضارب القوم. وظلت تضرب في 


عرض لب اه يسة عشر ley‏ درن أن تعتر للاعداء على أثر. فاشرف 


حفاستولى الغز على البلاد » فنهبوا نبسايور وقعلوا الكبار والصغار» وقتاوا القضلة 
ولعلماء وتصلحاء الذين بتلك البلاد. ولم يسلم شيء من خراسان من اللهب غير 
هراة ودھستان لحصائعهما....؛ (الختصر في أخبار البشرج ۲۸:۳ - ٠۰‏ حوادث 
ao ٤۸ dee‏ 8 ١م.)‏ وني رمضان من سنة ٥٥٥ھ‏ ( ۸۱۱۵3 ) هرب السلطان 
سنجر من اسر الغز وعاد إلى دار ملكه بمروه فکانت مدة أسره من سادس جسادي 


الاولی سنة ۵4۸ إلى رمضان ستة دده (۱۱۵۳--١۱۱۵م)(الصدر St‏ 


حوادث سنة ٥٥٤ھ.)‏ ویستبان من قول بنیامین بان هذه الوقعة قد سبقت ANS‏ 


لنيسابور بثماني عشرة سنة إنه كان في إيران قرابة ستة 5م ه.. ( CPIM‏ 
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الزاد على النفادء وهلك بعض ال جند وا خیل جوعاً. فاحضر الملك دلیل 
ا جیش بین يديه واستوضح منه جلية الامر. فاخبره هذا بانه قد ضل 
الطریق. فسغسضب الملك وأمر بقطع راس الدلیل . ثم نادی النادون 
يوصون AH‏ بالتقتبر بالزاد» وان يقاسم من يحمل شيئاً منه صاحبه 

وذبحت الخيل لاطعام ا جیوش خوفاً من هلاکه عن آخره. 

اعد يه ثلاثة عشر یوما أشرفوا عل جبال نيسابور حیث یقیم 
اليهود. وكان وصولهم إليها في يوم سبت. فضربوا خيامهم بين الرياض 
والبساتين الشمرة على عين ماء بالقرب من نهر غوزانء فعاثوا بالاشجا 
يأكلون فاكهتها ويقطعون عيدانهاء لکنهم لم يجدوا حولها انسیا 
87 وكانت الدن والقلاع تظهر لعيائهم عن بعد . فاوند املك 
رسولون من جنده EMERY‏ خبر القوم. ولا بلغ الرسولان شاطئ النهر 
وجدا عليه قنطزة عظيمة ون الابراج الحصینة ء وبراسها باب ضاخم 
محكم ال(یصاد» gig‏ عدوة لته من الجانب الاخرمدينة کبیرة. 

فصاح eel‏ تنيع ]لمن على اسر بحضورهما. فخرج إلبهنا 
رجل يسألهما عن هویتهما ووجھتھماء لكنهما لم يفقها حديثه . 
وبعده حضر ترجمان يفهم لغة الرسولين» فلما سالهما عن أمرهما وما 
بريدانه؛ أجابا: «إننا من عسكر ملك العجم وقد Lee‏ نستطلع شانکم 
ونعرف الملك الذي یحکمکم ». فقال الرجلان: «إننا يهود. لا نعرف 
لٹا ملكا غير رئيسناء وهو يهودي مغلنا. » 

وعندھا سألهما الرسولان عن قبائل الغز من كفار الترك. فاجاب 
البهوديان: «إنهم أحلاننا. ومن آذاهم فهو عدونا». 
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فرجع الرسولان آدراجهما وأخبرا ملك العجم بما شاهدا وما سمعاء 
ناحتار اللك رخاف سوہ الفبة. وفي الیرم التالي جاءه رسول أهل 
المدينة بدعو جيش العجم إلى الحرب والقتال فقال اللك: «ني ما 
حضرت إلى هنا لقتالكم » وا مناجزة اعدائي US‏ الدرك. فإذا ینم 
إلا قاليء فسوف أنعقم منکم بإهلاك جميع المهود القاطنين في 
ملکتي» وهم كثيرون. وأنعم في هذا الکان أقوى مني . فانا نسالکم 
Sy all‏ أن تکشوا عن قتالي وتشركوني وشاني مع كفار الترك ۔ 
وسوف ادفع لكم ثمن ما يحتاج إليه جندي من زا وأرزاق. ؟ 

فلما سمع اليهود هذا الكلام» تشاوروا نیما بينهم» وقر رايهم على 
مصافاة ملك العجمء حقناً لدماء [خوانهم من اليهود المقممين في 
بلادہ. Die‏ جم في مدينتهم خمسة عشر يوماً واکرموا 
وفادتھم غاية الإكرام. 

gS‏ تاعا هن هم مع كفار تراد فاوفدو إليهم سر 
من A eats‏ مك رالعجم لمقائلتهم . فاستعد کفار التركء واخذوا 
الأهبة للحرب والقتال» فنصبوا الکمین في مسالك ا جبال ومضائق 
ایشا وحشدوا الجيوش الجرارة من جمیع أنحاء تلك الصحراء. فما 
إن خرج ملك العجم بعسكره لمقاتلتهم حتى هاجموه من کل صوب؛ 
فانتصروا عليه وأهلكوا عددا غفیرا من جنده؛ ففر ملك العجم يمن 
کتبت له السلامة من آتباعه وعاد إلى بلاده. 

وحدث أن فارسا من جند ملك العجم خدع يهودياً بدعی موسی؛ 


فاستصحبه إلى بلاد المجم» وهناك استرقه له عبداً. وبعد مضي مدة 
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من الزمن احتشد الناس بمهرجان عظیم: بتباری فيه الرماة بحضور 
السلطان . فکان موسی ملوك الفارس العجمي بین التبارین. فاظهر براعة 
بالرمي» لم یستطع أن يجاريه احد فيها. فعجب السلطان من آمره فقربه 
منه وسأله عن حاله . فقص موسی على السلطان ما حدث له مع الفارس» 
وخدیعته له راتخاذه lage‏ رفيقاً 

وللحال أمر السلطان باطلاق سراحه» وخلع عليه حلة نفيسة من حریر 
وأغدق عليه الهدایا والعطایا. ثم زين له البقاء في حاشيته واعتناق 
دیانته. ووعد بان یجعله من کبار لاغنياء, وقيماً موكلا بقصره. نکن 
موسی رقض هذا العرض؛ وعندئذ أرسله السلطان إلى سرشالوم رئيس 
اليهود في اصبهان للعناية بأمره . وهناك تزوج من ابنة الرئيس. 

هذا ما قصه علي »موی ؛ بنقسه. 

وکانت عووقي من نیسابور اي خوزستان | 
في بحر الهند رفي :هذا البحر قطعت مسيرة 


شحيحة الاء» ليس فيها غير عين 


واحدة. وأغلب شرب أهلها من ماء الطر. وهي مركز تجاري مهم» یقصدھا 
التجار للبيع والشراء ومقايضة ضروب السلع كالحرير والكتان والقطن والقتب 
lly‏ والحنطة والشعیر والدخن والرز وسائر أنواع ا حبوب والبقول وبأتيها 
تجار الهند بالعطور والتوابل . وأغلب سكان الجزيرة دلالون ووسطاء بين هذا 


(۱) قيس أو PS‏ جزیرۃ في خليج البصرة» موقعها على مقربة من شواطيء إقليم 
لارستان في جنوبي إيرن. كانت في القرون الوسطى من الراكز العجارية المهممة بين 
الهند والعراق . وفي روابة بنيامون ما يدل على تجارتھا الواسعة في القرن الثاني عمشر. 
لكنها فقدت أهميتها التجارية في العصور اللتاخرۃ 
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الحشد الغفير من التجار. ویفیم بهذه الجزيرة نحو خمسمائة بهودي. وعلی 
مسيرة عشرة ایام منها بطریق البحر:- 

القطیف!( Katif‏ فیها نحو خمسة آلاف بهودي . وفیها ایضا 
مغاص الجوهر العروف UL‏ ففي الرابع والعشرین من شهر نیسان 
من کل عام» نتساقط قطرات الطر الكبيرة على سطح الای قیلتقمها 
LA‏ وینطبق علیها ویخرص في قعر البحر . وني منتصف تشرین 
يحضر الغواصون فیربطون حول أحقائهم الحبال فيغوصون في الاء طلباً 
للمحار » يخرجونه ویفتحونه فیجدون الدر في جوفه. وعلی مسيرة 
سبعة ایام منها نت 

Quilon AN ys‏ وهي ول بلاد امجوس عُبّاد الشمس والکواکب 


(۱) وردت في یش العبري LA‏ قطيفة TBI‏ . وهي الیرم ثغر صغیر على 
شاطي ء خلیجالبسرة ما يساذي جزائر الحرين 

(؟) اسهب pila‏ لب هم في القرون الوسطى بذكر مغاص اللؤلؤ في خلیج 
البصرة pl Uy‏ قريبة ما يرويه ييامين . ( راجع عجائب اغلوقات لزكرية بن 
محمد القرويدي . a‏ آآماهد بالفاهرة ص۱۱۳ ) ووردت لفظة الدر في التص 
العبري «یدرلج 70173 المذكورة في سفر التكوين ( ۱۲:۲ ) وترجمخها امألوفة 
بالإنكليزية Béellim‏ وبالعربية حجر القل (بالميم المضمومة والقاف المهملة) . لكن 
سعید الفسومي التوقی سنة AY‏ وهو آول من نقل اسفار موسی إلى العربية 
ترجمها بلفظة «الدر؛ وهو الأصح. 

(۳) خولام أو كولم مدينة في آسفل شاطيء ملبار الغربي من الهند جنوبي بومياي. 
كانت في القرون الوسطى ثغر الهند النجاري بين بلاد العرب والصين. لکن شانها 
تداعى في العصور المناخرة » ونقل البرتغاليون تمارتها إلى كالكتاز قالقوط ) وغوا من 


مستعمراتهم. 
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من آبناء کوش. جمیع سکانها سرد البشرق. لکنهم مشهورون بالأمانة 
والصدق في ال خذ والعطاء. فإذا دخلت سفينة فرضة المدينة طلع إليها 
ثلائة من کتبة السلطان؛ وسجلوا أسماء تجارها في تب 


یعرضونه علی 
السلطان . ثم يصدر أمان السلطان للتجار» فیترکون بضاعتهم في 
العراءء لا خرف علیها ولا حاجة بهم إلى من يحرسها. وفي سوق لبلد 
حانوت کبیر فيه مامور مرکل بجمع الفقودات . فمن ضاع له متاع 
راجع مامور الحانوت واعطاء علامة متاعه الفقود واستردہ. وهذه عادة 
مستحبة سارية في جمیع انحاء هذه الملکة(۱. 


. ویبلغ من شدة ا حر أن الناس لا یقدرون على 
مبارحة دورهم نهاراقذ ما آزفت الساعة SLT‏ من التھارء آسرعوا 
إلى بیوتهم» ینشتجیرون الإ حتی ساعة الغروب . وعندها یخرجون 
فیضیئون الشموع في الازقة والأسواق ویزاولون أعمالهم . 

وفي هذه البلاد يرع الفلفل. واشجاره كشيرة في حقول تحیط 
بالدينة. والقلاحو یخططون مزارعهم فیعرف کل منهم حدود 
أغراسه. وشجرات الفلفل صغيرة تلمر حباً يكون في اول آمره أبيض . 
فإذا حان قطافه وضعوه في طواجن. ثم سكبوا عليه الماء الحار وفرشوه 


(۱) يحدثنا ابن بطوطة عن شدة سلطان كولم على السراق والدعار. وما يرويه في هذا 
لاب أن السلطان شاهد وم احد ثيناء اللوك يأخد حبة واحدة من العنب سقطت 


من يعض للمساتون قامريه أن بقسم نصفین: صالب نصسف عن مجن الطريق ونصفه 
الآخرعن یسارہہ وقسمت حبة العنبة تصفین فوضع على كل نصف منه صف منیا 
ورك ھنالك عبر تین ( ابن بطوطة , الطبعة الأزهرية ج۲ ٠۹:‏ ) 
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تحت أشعة الشمس حتی يجف وینقلب لونه إلى سواد. وفيها أيضاً 
أشجار القرفة والزنجبیل وضروب شتی من التوابل والأفاويهة!" . 

ومن عادة أهل هذا البلد أنه إذا مات متهم أحد لا يوارونه التراب» 
بل یضمخونه بانواع الاطاییب والعفاقير ويضعونه في صندوق موصد 
حتی نستحكم يبوسته فيلتصق الجلد بالعظم » فیظل له مظهر 
الأحياء. وهكذا بحتفظون باجداث آبائهم وافراد أسرتهم بعد المات 
مدة طريلة. 

وأهل هذه الدینة کفار يعبدون الشمس والتار. فتراهم عند مطلع 
الفجر يهرعون إلى معابدهمء وهي على مسافة تصف ميل من البلد » 
فيستقبلون الشمس الشرقة سُمَدا , وعندهم في معابدهم صنم على 
شکل قرص الشمس يدور بحيلة سحرية» فيسمع لدورانه ضجة عالية؛ 
ويخرون له ge yep le‏ ویکپرقون امام البخور. هذه هي عاداتهم 
السقیمة ویک العادة. 


وفي هيذه الدينة عذد زهيد من اليهود لا يرير عددهم على المائة. 
وهم سود JEAN‏ يرهم من السکان()»لکنهم اتفیای یعرفون 


ر ١‏ ) كان للعرابل العي تصددرها الھند قي القرون الرسطی شان کسیر عند الأوروبيون. 
ويقال : إن الفلفل كان یباع في أوروبة با یعادل وزنه shad‏ 

(؟) هم يهود کوشین Cochin‏ اللسوبین إلى الكورة المعروفة بهذا الاسم في ملبار من 
أعمال أبالة مدراس في الهند . واصل هؤلاء اليهرد من كرنكانور 80۵0006 قيل: 
إنھم جاو إليها بعد خراب بيت المقدس في القرن الأول للميلاد واستقروا بها. وقي 
سنۂ ۹٦۳م.‏ أعطاهم الملك بكارة راي فارمة Ray Varma‏ 7050019 براءة مرقعة من 
سائر الأمراء التابعین له يمنح بمرجبها هؤلاء اليهود حقوناً واسعة ويوكل بامرهم = 
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شریعة موسى وکتب الأنبياء؛ وبعض التلمود والناموس. وعلى مسيرة 
اثنين وعشرين یوما منهانس 
ة كندي' Kady‏ اهلها كلهم من عباد النار اجوس؛ یقیم 
بينهم نحو ثلاثة آلاف بهودي . ولپولاء امجوس معابد منتشرة في آنحاء 
البلاد يقوم على خدمتها کهان من أمهر الناس بالسحر والشعوذة. وفي 
صدر کل معبد صنم» آمامه حفرة فیها نار تتاجج؛ لا یخبو لها وار 
ليلا و ٹھاراً۔ . وهذه النار مقدسة عندهم » پسمونها «(لهوتاه وبها 


یحرقرن آنفسهم. نکثیرآما پنذر الوجهاء والکبراء إحراق آنفسهم 
بهذه النار المتاججة بکامل رضانهم. 


وتتم مراسیم الاحتراق عهرجان عظیم» يستعد له من تحدثه نفسه 
بالامر استعداداً بر فیتقاطر عليه الهنشون؛ يطوبونه ویبشرونه 
بالسعادة الابياية . وإذا حل الوم الضروب: أركبوه حصاناً مطهماً 
وسارت خلفه وقتدامه الجتتاهير الغفیرۃ تضرب بین أيديهم الأطبال 
ee Ug‏ إذا مابلغ حفرة الناز,ألقى بنفسه فیها بین العسبيح 
والتهليل 
رئيسهم الرین بوسف. وفي العصور الاخیرۃ ضؤل شانھم في ISIE‏ فهاجرو إلى 
كوشين. والظامر ما حققه العلماء أن اصل هؤلاء السودان من الیھود » إما أن یکون 
من بلاد اليمن أو من متهودة الهنرد ( راجع .1.8 مادة 60490 
(۱) كذافي نسختنا . وفي نسخة ار أربعة آام. وهو الامح 


(7) وردت في نسختنا و كنديج؛ وهي كندي عاصمة جزيرة سرنديب (سیلان) 
القديما موقعها في وسط الجزيرة على بعد ۷۵ كيلومتراً من کولومبو العاصمة الب 
وكانت دولة كندي قد بلغت في العصور الوسطی شاو سید من الحضارة . رفيها 
اليوم بنابا معابد بوذية وبرهمية قدعة 
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وبعد مضي ثلاثة ایام یحضر كهنة ا نجوس إلى أهل اشروق 
فيوصونهم باعداد البیت إعدادا حسناء لان میتهم سيعود لإملاء 
وصيته بحضور بعض الشهود من آهل البلد . فإذا حانت الساعة 
المضروبة» یحضر الشیطان بھیعة الشخص احروق فيبادر أهله وخلانه 
إلى السوال عن حاله في الآخرةء فیجیب على سوالهم إنه بخیر. ویقول 
لهم: | 


عليه من دیون لأصحابه وأبناء عشبرته. وحيتكذ ينطق ب 


أصحابه في الآخرة يرفضون إدخاله في زمرتهم إلا إذا وفى با 


توزيع 
ترکته على آولاده بعد أن يشرح ما له وما عليه من طلب ودين عند 
بعض الناس» فیکعب الشهود وصيغه» ومن ثم ينصرف إلى غير ما 
عودة. ویتم هذا كله بفضل ما يقوم به الكهدة من السحر والشعوذة» 
فيد خلون في روع ایاعهم أن دينهم هذا يفوق كل معتقد آخر في 
العالم اجمع. وعلی مسيرة رین یوما من كندي:- 

أرض الصین" Chine‏ في آقصی الشرق ؛ ووراءھا البحر العجمد , 


(۱) سواء کات AALS‏ بلغ اف برحلثه او لم ببلغها (راجع مقدمة عزرا حداد) 
فإنه اول رحالة اوروبي يذكرها باللفظة العربیة العروفة. والراي السائد أن «ارض 
TB‏ 800:8 الواردة في نبوءة اشعیا (17:49) تشير إلى أرض الصين. 

ية من القرن فتاسع للميلاد على أن المهود عرفوا الصین وااموا بها 

عند اقدم الأزمنة وأنهم کانوا يعجررت فبها با حرير. وفي روایة آتهم دخلوا الین في 
ایام حكم أسرة هان الالكة ( ۲1۲-۲۰۰ ب.م) . ويسمى اليهود باللغة الصينية 

Kiaoo‏ انك 75٥‏ ومعتاها «الذین ينقون العروق » إشارة إلى کون اليهود يقتلعون. 

العروق من اللحم قبل طبخه وفقاً لتعاليم شربعتهم . وفي الصين الیوم قايا مصد 

قدم في كاي فونغ فو يرجع بناؤه إلى مهاجرة اليهرد في العصور HA‏ 

( راجع مادة هط في (UE,‏ 


وتدل وثائق 
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وعندما تدخل الشمس برج الجبار. يهتاج البحر من عصف الریاح 
الشديدة» وتطوح بالرا کب نحو البحر التجمد حیث تستقر في 
مکانهاء لا تستطیع حراكاء حتی ينفد الزاد من الر کاب؛ فیهلکون 
جوعاً عن بكرة أبيهم . وقد هلکت على هذه الشاكلة مراكب لا حصر 
لها. ويدبر سكان هذه البلاد حيلة یتخلصون بها إذا اھتاج البحر في 
آثناء سفرهم. وحكاية هذه الحيلة أنهم يحملون معهم جرباناً من 
جلود البقر. فإذا عصفت الرياح وأنذرتهم بقرب الهلاك, دخلوا هذه 
الجربان ومعهم سكين ماضبة» وربطوها من الداخل ربطأ محكماً لكي 

لا يتسرب الماء إليها. ورموا بانفسهم في ة اليم . 
فيهجم على هذه الجربان طاثر عظيم الخلقة يدعى طائر الرخم( ۱ 

ظناً مه أنها جيفة bps‏ مخالبه الحادة فيها ويحملها إلى 

اليابسة فیطرتحها فوق DF‏ جبل أو في بطن واد لياكلها. وعندئذ 
يخرج من في الجراب سکیل التي يحملها معه فيشق الجلد ويخرج 
ae Sh Bytes‏ على الطائر ویلوخ بالهرب ۔ وبهذه الحيلة یتخلص 
الركاب من الهلاك SUM Mojo pd‏ الاهولة . وعلى مسيرة ثلاثة 

ایام من الصین :- 

Gryphon في متن الرحلة ورد اسم هذا الطاثر غريفان 5"3[ مسحرفة عن لفظۂ‎ )١( 
اللاتيتية ومعناها طاثرائرخم أو طائر الرخ الذي نقرا عده في آتاصیص البحارة العرب‎ 
مغل هذه الاقاصیص. ومروي ماركو‎ Be في القرون الوسطى . ولا شك في أن بنیامین‎ 
بولوأنه شاهد هذا الطائر في بحار الصين؛ يدقعه الهواء من ملبار إلى مدغشقر وأنه‎ 
أضخم من النسرء يحمل الفیل بين مخالبه ويرتفع به في الهواء فيطرحه حتی بتهشم‎ 
ویشرع في أكله. وهذه الاوصاف تنطبق على طائر العنقاء الذي يذكره القزويني في‎ 
.) عجائب ا خلوقات ( ص۲۹۷‎ 
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Ula‏ 80701 مسیرتها خمسة عشر Lye‏ وفیها نحر الف 
بهودي. وعلی مسيرة سبعة ایام منها بطریق البحر:- 
۷6٥ PONS‏ لیس فيها بهود. وعلی مسيرة اثنى عشر يوماً 
متها 
زبيد!"2 2684 فيها عدد يسير من الیهود . وتبعد مسيرة ثمائیة 
أيام عن الهند البریة' 
عدن“ Aden‏ موقعها في إقليم تلسار الوارد ذكره في التوراة. 
)1( وردث في مان الرحلة مصحفة بلفظة جنغالة 21003 في جمیع النسخ التي اطلعنا 
عليبا. والرحالة يقصد درت ريب بلاد البتفال للعروقة في الهند . يسميها اين بطرطة 
لد سيلا لوزي ما نت رز ون نی نا و مسر 
منها. لكنها مظلمة؟ fay‏ خرسان يسموتها دوزخست ومعناہ جهنم ». (رحلة این 
بطوطة ج٢ VGN:‏ 
(۲) بنتقل بنيامی فجاة إلى أرط الیّمی بعد مسيرة سبعة ایام فقط وهذاما يؤيد 
وجهة نظرناني all lat‏ وخولان مخلاف من مخاليف الیمن منسوب إلى 
خولان نمرون الحاف بن قضاعة الذي ينتهي نسبه إلى مالك بن حمیر بن سیا ۔ 


السماة: 


فت سنة ۱۳ آو ٤‏ اه في یا عر بن اخطاب (یاقوت) 

(۳) مديدة مشهورة في الیمن . أحدثت في ايام pl‏ وبإزائها ساحل الندب . (باقوت) 

. من ص ۲۸۲ في هذا الکتاب‎ ١ راجع اخاشیة‎ ) ٤ 

)١ (‏ قال ياقوت : وعدن مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية الیمن. ay‏ 
لا ماء بها ولا مرعی وشربهم من عین بينها وبين عدن مسيرة نحو بوم. وهذا الرضع 
مرفا مراکب الهند . رالتجار يجتمعرن إليه لاجل US‏ ها .ماما تلسار 09 
الواردة في الشوراة ( ۲ ملوك ۱۹ : ۱۲ راشعیا ۱۲:۳۷) فسوقع في اخزیرۃ یظن 
النقب رولنسن أنه قرب أورفة وحران . ويقول لايرد إنه عند تلعفر من اعمال للوصل۔ 
وفي رواية التوراة ان قبیلة تدعی « بدي عدن 23 ATID‏ كانت تقيم بعلسار. وهذاما 


جعل بنيامين يخلط بين بني عدن ومدينة عدن . 
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أراضيها وعرة السالك . فيها عدد غفیر من البھودا' یقیمون في 
المعاقل ال حصینة على رژوس ا جبالء لا یخضمون لغير رژسائهم. 
ویخرجون للغزو في بلاد النوبة» فیعودون بالغنائم إلى معاقلهم. 

وبعضهم يزور مصر وبلاد العجم. وعلى مسيرة عشرين یوما مٹھا:- 

POL pal‏ ۸5:07 الواقعة في طرف الصحراء عند شواطئ نهر 
فیشون''' المعروف بنهر النيل. ومخرج هذا النهر بلاد يسكنها الزنوج 
عليهم ملك یدعی «سلطان الحبش» . وهم معوحشرن يشبهون 
الحيوان بجمبع الوجوه. فطعامهم الحشائش النامية على شاطئ الیل 
ومناخهم شديد الحر. لذا يعيشون في الأراضي المكشوفة؛ عراة 
الأبدان. وعاداتهم مستقبحة تخالف سائر احوال البشر. فهم يطاون 
من النساء آخواتهیآر یم امراة تتیسر لهم . 

وأهل أسوان يخرجون لطبي العبيد في أراضي هؤلاء الز. وهم إذا 
خرجوا حملا سعتهم الختبتز والزبيب والتون. فيج ذبون الزنوج 
ويرغبرنهم حتيیتبتوهم ثم يبيعؤتهم في أسواق النخاسة عصر وما 


(۱) أقام البهود ني عدن واليمن منذ أقدم الأزمنة وأنرهم في جزيرة العرب قبل الإسلام 
معروف . وفي رولية أن النبي إرمية قاد إلى آطراف الیمن ۷۵۰۰۰ من الیھود بعد 
خراب بيت انقدس في يا بضت نصر. رأنهم استقروا بها وأبوا العودة إلى فلسطين 
عندما طلب إليهم ذلك عزرا لكاتب (العزير) (راجع IE.‏ مادة :1 73 (GR,‏ 
Yemen‏ 

(۲) قال قوت : pel‏ وسوان راصوان. مدينة کبيرة وكورة في آخر صمید مضي 
وأول بلاد النوبة على الیل في شرقیه. ١1ھ‏ 

(۳) سق رالتكوين ۱۱:۲ 
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جاورها من البلدان . وهؤلاء هم السودان من بني حام . وعلی مسيرة 
اثني عشر يوماً من آسوان :- 
حلوان!'' 11000 فیها نحو ثلثمائة بهودي . ومنها تخرج القوافل 
إلى القفار السماة بالصحراء. وهي واسعة الأرجاء؛ مسیرتها خمسون 
يوماً. وفي طرف هذه الصحراء:- 
Zavila Uys‏ أو حريلة الواردة في الصوراة من إقليم OWE‏ 
وفي الصحراء کنبان الرمل التي إذا عصفت بها الرياح آثارتها وغطت 
القوافل السيارة فاهلكتها . وتحمل هذه القوافل السلع التجارية العنوعة 
منها الحديد والنحاس وأنواع الفاكهة والبقول والح من مصرء فتعرد 
إليها بانذهب والجواهر الكريمة . وهذه الصحراء واقعة إلى الجانب الغربي 
من كوش All‏ با غبش. وعلی مسيرة ثلاثة ایام من حلران :- 
قوص(* 8115 موقعها في أقصى الحدود المصرية وفيها من اليهود 
)١(‏ حلوان قرية ge‏ اعسال مصره بينها وبين القسطاط نحو فرسخین من جهة المعيد 
مشرفة علی اَل ناقوت 
(۲) الزويلة بلدة تسمى زويلة السودان مقابل أجدابية في البر بین السودان وإفريقية.. . 
ويجلب من زويلة الرقيق إلى ناحبة أفريقية وما هنالك . ( ياقوت ) . أما حويلة الواردة 
في الشوراة تکرین ۱۱:۲ ) فيتفق أغلب امحققين في انها كانت على شواطيء 
الإحمساء من جزيرة العرب؛ كانت في الازمنة الغابرة قات شهرة بتصدير الذهب 
(قاموس ك.م. ) وهذه إحدى هفوات بنیامین لعشایہ الاسماء 
(۳) غانه مدينة كبيرة في جنوبي بلاد مغرب متصلة ببلاد السودان » يجتمع إليها 
التجارء ومنها یدخل في الغازات إلى بلاد التبر ( باقوت ) 


(4) قوص مدينة كبيرة عظيمة, قصبة صعيد مصر بیٹھا وبين النسطاط النا عشر 


nen IC‏ دس رك 
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نحو ۰۰ ٠ر٠۲‏ وتبعد قوس مسيرة خمسة ایام" عن نت 
الفیوم "۲۳ ره أو فیشوم الواردة في العوراق التي شيدها آجدادنا 
العبرانیون الندماء . وفیها بقایا من بنيانهم ذلك . ویقیم بها مائتا 
يهودي وعلی مسيرة أربعة ایام منها 
مسصسر''' Mizraim‏ البلدة القدعة الواقعة على شاطئ نیلرس 
المعروف بنهر الديل . فيها نحو ألفي يهودي!” ء لهم كنيسان. الأول 
لیهود فلسطين ویسمی « کنیس الشاميين» والثاني ليهود بابل ويسمى 


(۱) كذا في نسختنا۔ وفي نسخة ادلر ۲۰۰ وهو الاصح 

(۲) في نسخة آدلر ۳۰۰ میل. 

(۳ ) انفیوم بلدة في الجهة الغربية في مصر بیدها وبين الفسطاط اربعة ایام ياقرت) . 
ما قیدوم الواردةيفي التوراة زر الخروج ۱۱:۱) فبلدة في أرض جنسان (الدلتا) 
كانت (حدی مدن انازن (all‏ شییدها بدو إسرائيل في مصر على عهد الفراعتة. 
سماها هیرودرتس في تاربخه ۲۵/۵05 (ج٢:‏ ۱۰۸ ) واکتشف آثارها السیر نافیل 
سنة ۱۸۸۴ في موضع يرف البوم بعل الإسسخوطة Neville, The Store City OF‏ ,( 
Pithom And The Route Of The Exodus. 01933 P.6)‏ وأشهر من انعسب إلى 
الفیوم من البھود في القرون الوسطى سعید بن بوسف الفيومي ۱2۳۳ 198 
( ۰۸4۶۲-۸۹۲ ) ویعتوب بن تشانیال الفمومي الذي وجه إليه موسي بن میموث 
«رسالة اليمن ۳۳۲ 607[ الشهرر 

)٤(‏ هي مصرالقاهرة المزية الفحروسة . شبدها المعز لدین الله محمد الفاطمي سنة 
۹ھ فلم ليث أن اصبحت حاضرة افریقیة السلمة وأدركت القامالذي بلفته 
بغداد في عزآیاتھا۔ 

)2( یتصل تاریخ البهود بمصر اتصالاً وثيقاً. فقد كان في القطر الصري أيام الفح 

با علمياً وسياسياً في ایام الدولة لفاطمية 


العربي نحو أربعين القأمنهم . وبلغوا رقي 
والدوئة الايوبية فكان منهم الوزراء والكبراء والاطباء والعلماء الأعلام 
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« کنیس العراقبين'''». وتختلف هاتان ا جماعتان في كيفية تقسیم 
التوراة. فقد جرت عادة يهود العراق أن یقسموا آسفار موسی (ع) إلى 
سور بعدد آسابیع السنة» یتلون منها سورة في کل سبوع ویختمونها 
في دورة العام: جریا على عادة يهود الاندلس'''. آما يهود فلسطین 
فیقسمون کل سورة إلى ثلاثة فصول يعلون منها فصلا في کل اسبوع 
ویختمونها في دورة ثلائة اعوام. ریجتمع آبناء الط 


pie es 
٠» العام لاقامة الصلاة مجتسمین. الأرلى في یوم « مهرجان التوراة"‎ 
algal والثانية في عید نزول‎ 


(۱) كانت كديس الشاميين یوار وخة خييصة. وكان مكتوباً على بابها بالخط 
العبري إنها بنيت في القرن الاول قبل البلاد . وبروي القریزي ان بهذه الكنيسة 
نسخة من التوراة لا يتلاوك في آنها كلها بخط عزرا النبي الذي يقال له بالعربية 
العزير. ولا JIB‏ له ASAE‏ الب Gi‏ حي اليهود بالفسطاط تزورها لنای 
اما التقالید اليهودية فتنسب بناء هذا الکنیس إلى العالم البهودي الاندلسي الكبير 
أبي إسحق إیراھیم بن مشیر بن عزرا الطليطلي الدوفي سنة ۷٦۱۱م‏ . أما كتيسة 
العرافیین فکائٹ بقصر ائروم في زقاق اليهود وقد عفيت الآن آثارہ. (کتاب الالتصار 
چ٤‏ : ۳٣٣‏ وموسی بن میمون لإسرائیل ولفنسون ۰ حاشیة ص 2١6‏ 

)٢(‏ لا تزال هذه فطريقة في تلارة ٹدوراۃ منبعة بين يهود العراق وینسج على منوالها. 
اليهود قاطبة . والظاھر أن العامة موسى بن ميمون هو الذي ربجحها على طريقة يهود 
قلسطین ۔ولفسون COKE‏ 

)7( هو عبد ۲۳۵۵ AT 77٦‏ ایام عيد للظلة ويقع في آوائل تشرين لول . 

)٤(‏ هو عید العنصرة أو الاسابیع #7 TIN‏ ویقع في اوائل شهر حزبران ۔ 
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آما عمید يهود مصر فهو الناغید!'' تلانیال! ‏ راس المشيبة» رئيس 

ا جماعات اليهودية في القطر الصري» الوکل بترسیم اربانیین والائمة 

في الکنائس اليهودية . وهو كذلك آحد عمال املك الکبیر الفیم في 

قلعة ‏ صوعن » كرسي المملكة العربية. 
وسلطان مصر من الشيعة العلویةا'' ء أتباع امیر المؤمنين علي بن 

آبي طالبء الخارجين على سلطة أمير المؤمنين الخليفة العباسي الذي 

يحكم في بغداد . وبين الملكين منافسة دائمة ومقام سلطان مصر في 
قلعة ge pe‏ ( الفسطاط ) . وهو مثل خليفة بغداد لا يخرج من 
قصره إلا مرتين في العام الأولى في يوم العيد والشانية في يرم وفاء 

النیل. 

)١(‏ الناغید للاظة عبرة لي الزعيم والأميره كانت تطلق على رؤساء اليهود في 
مصر والاندلس. وتقابلها لقِظة اس الجالوت "ٹا 875000 التي كانت نطلق على 
رؤساء اليهود في SAN‏ 

( ۲ ) هو نعانيال بن صموئیل . واسمه العربي الشيخ الموفق شس الرياسة ابو العشائر هی 
الله بن زين بن تق من BN‏ بن Saeed‏ بن جمیع الإسرائيلي . كان من الاطباء 


آلشهورین رالعلماء المذ كورين وال کار التعینین. وکان مولد ابن جمیع بفسطاط 
مصر. وخدم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» وحظي في آيامه ركان 


رفيع لنزلة عندہ (عیون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصبیعة ج:111) . 

(۳) یقصد الدولة الفاطمية : وكانت زیارۃ بتیامین لصره على ما بظهر ؛ في 
صلاح الدين الايوبي » قبل أن يترد بالحكم ويؤسس الدولة الایوبیة: 

( 4 ) صوعن بلدة مصرية قدعة ورد ذكرها في الترراة TD‏ 
ومزامیر ۱۲:۷۸ وأشعيا 11:15 وحزقیال ١١:٠١‏ ) بقول الؤرخون : إنها بلدة 

رد اصطلحوا علی تسمیة tN‏ 


۷ رعدد : ۱۳ :۲۷ 


طانس القذیمة Tanis‏ (صان الحالية ) غير أن :ا 
بها 
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وقلمة صوعن محاطة بالاسوار المنيعة. أما مصر ( القاهرة ) فلا سور 
لھا لان نهرالنيل یستدیربها 
الارجاء. فیها الاسواق والفنادقء وبين يهودها عددمن کبار RET‏ 


ن کل جانب, وهي مدینة واسمة 


٠''!ءاملعلاو‎ 

والفطر الصري كثير ا جفاف؛ لاينزل فيه مطر ولا تعساقط فيه ثلوج 
ومناخه شديد ا حر, ویفیض نهر النيل مرة في العام» قرابة شهر ایلول» 
فتغمر مياهه من الأراضي » ما مسيرته خمسة عشر يوما. فتبقی المياه 
فوق الارض شهري آیلول ونشرین لإسقائها وإروائها . 

وبظاهر المديئة جزيرة تحیط بها لميا" . وفیها عمود من رخام 
آبیض أقامه الهندسون البارعرن بحکمة وإتقان. ویبلغ ارتفاع القسم 
انظاهر فوق الاء مه الیسسود اثنی عشر ذراعاً. وهر مفصل على 
درجات تشب إلى مبلغ GLI‏ مياه النيل؛ عليه حارس موکل باعطاء 


(۱) اشتهر بين يهرد معترقيآلنرون الوسطى عدد من العلماء والکبراء أشهرهم؛ ید 

الغرج یوت ابن كلب وزیرالمز دی الله الفاطميء ومنشا بن إبراهيم وزير العزير 
٠‏ ویو سعد العستري ‏ وموسی من إلعازر طبيب 
cal‏ والرئيس صصموثيل بن حنینة أبو منصور والرئيس يحبى سرشالوم ۸9 78 8170 


راد عدر فی بوس لاد 


والرئيس ابو المعاني وصهره أبوعمران موسى بن میمون عبد الله ویوسف بن عكتيل 
لبو المجاج يوسف بن يحبى بن إسحق بن شيمون النبتي الغربي ) وافرام بن شمرها 
السري وغيرهم (324 GR. IV‏ وتاريخ الحكماء للقفطي ص۲۲۹ وعبون الأنباء لابن 
آبي أصببعة ج1: ۲۱۳ والحضارة الإسلامیة لمعز. ۱ :30) 
( ۲ ) هي جزيرة الروضة التي كانت ولا تال أجمل مغاني القاهرة . ولا يزال مقياس الیل 
فبها LG‏ والاحتفال بوفاء لديل عیداً قومياً في الملکۂ ا مصرية. ويرجع ناريخ إقامة 
على نهر الیل إلى السلالة الثائبة عشرة القصرية ( ١‏ ۳۵۰ سنة ق..م.) 
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البشائر میاومة عن مقدار ارتفاع الماء. فيتادي بالناس: «الحمد لله! إن 
النيل قد ارتفع اليوم كذا وکذا قياساً. ومتی استوفی الاء قياسات 
العمود» علموا بان الفیض قد بلغ الخاية» وانه قد غمر من الأراضي ما 
مسافته خمسة عشر (Gye‏ وعندئڈ یبادر الفلاحون وأصحاب الزارع 
إلى حفر ا خلجان والقنوات فیدخلھا ا اء الوفير» وید خل معه السمك 
الکٹیں يبقى في اجان بعدما تتحسر عنھا المياهء فیاخذہ الفلاحون 
ویاکلونە ء ويكبسون ما فاض منه باللح؛ فيبيعرنه من العجار الذين 
ينقلونه إلى الاطراف وهذا السمك سمین» لیذ والناس هنا تستعمل 

سمنه للإضاءة. وماء اليل كثير العذوية ملائم للهضم . 

ويول العارفون بأسباب فيض النیلء إن الأمطار الغزيرة تتساقط في 
أرض كوش CAA)‏ واتحويلة ( زويلة ) فيفيض النيل من سيلها ويغمر 
الارض. اما إذا قل فيضه فلا یکون للناس زرع في ذلك العام » ويصيب. 
البلد قحط شدید. 


ويزرع الغلاحون, حقولهم في شهر حشوان ( تشرين الثاني ) عندما 
تنحسر الیاه فیحصدون الشعیر في آذار وانطة في نیسان. وفي موسم 
الصيف تکثر عندهم آثمار الإجاص والجوز والقشاء والقرع والخروب 
وائضول والذرة والحسمص وسائر أنواع الضواکه والبقول مشل الرجلة 
والهلی ون والعنب واخس والكزيرة والهندباء والكرنب والعناب. 
فتفیض الارض با خیرات . وتعمر الحدائق والبساتین» تسقیها مياه 
الخلجان المتشعبة من النيل 
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والنیل یفترق على مسافة من مصر إلى أربعة فروع. يجري الأول باتجاہ 
دمیاطء أو كفتور الواردة نيلتوراة ‏ فيصب في البحر. وینجه الثاني 
نحو الرشيد القريبة من إسكندرية نيفيض في اليم. والثالث ينصب 
بالقرب من آشمون الدينة ا . اما الفرع الرابع فيجري باتجاه حدود 
مصر. وهذه الفروع الأربعة عامرة بالدن والقری والضياع؛ والسافرون 
یغدون ويروحرن فیما بينها بر وٹھرا۔ وبالإجمال لیس في العالم كله 
بقعة آهلة بالسکان» كثيرة الزروع مثل مصر الواسعة » المليكة با خیرات . 
ley‏ بعد فرسخین من مصر الجديدة» توجد آطلال مصر القديمة. 
فيها دوارس الآثار والباني العتيقة وفبها بقايا الأهراء التي شيدها يوسف 
الصدیق (ع) خرن الحبوب وهناك الأهرام التي بناها السحرة" ما يندر 
نظيره بين مباني العالم. وهي مشید: الحجارة المتداهية ضخامة ومتانة . 
وبظاهر Beall‏ الکنیس ASI‏ لسیدنا موسی!''(ع) يقوم على 
حراسنه رجل یعرف بالشتيخ.أبي نصر. وتبلغ استدارة أطلال مصر 


(۱) کان موتع هذا الکنیس باب من هزه الجيزة. ونذ كر التقاليد البھردیق أن هذا 
هو الوقع الذي وقف فيه سوسی النبي (ع) وبسط كفي نحو السماء لاستنزال 
الضربات العشر على قرعون وآله. ویعتقد العامة أن الکنبس من بناء النبي موسي؛ في 
حین أن تاريخه يرجع إلى الشرن الأول فلمیلاد. وبالقرب من هذا الكنيس شجرة 
دائمة الخضرة يعتقد يهود مصرآن النبي موسی غرز عصاه في هذه البقعة فدبدت في 
وضع غرزها هذه الشجرة. وكان من عادة المهود زيارة هذا الكنيس في عيد 
العتصرة (الاسابیع) من کل عام (325 (GR. IV,‏ 

ه ارتبطت بالاھرام خرافات کٹیرۃ والرلة هنا ينفل ما يعداوله lil‏ »وهو على أي 


حال لم يزعم كغيره ان اليهود هم الذين بتوها .( عبد الرحمن) 
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القديمة ثلاثة أميال. وعلى مسيرة ثمانية فراسخ مٹھا:- 
بلبیس!'' 8/515 أو أرض جاسان ا 
نحو ثلاثة آلاف بهردي. وعلى مسيرة نصف يوم منها:.- 
عين شمس”'' 861016565 او رعمسیس ا 


(۱) مدينة بينها وبين الفسطاط عشسرة فراسخ على طريق الشام ( ياقوت ) انا أرض 
جاسان 218[ 102 الواردة في التوراة ( تومن ۱۰:4۰ ) فيقصد بها دلعا النيل. 
(۲) قال ياقوؤت عبن شرم اس Opt BEES‏ دوسى بمصره بينها وبين الفسطاط 
ثلاثة فراسخ . كانت مديدة كبيرة وقصبة كورة اتريب. وهي الآن خراب وفيها آثار 
قدیمة وعواميد يسميها العامة مسال فرعون. ١.ه‏ أما رعمسيس الواردۂ في التوراة 
(خروج ۱۱:۱ و۳۷:۱۲) فيظن انها عند قرية ابي خشب على بعد 4۰ ميلا من 
السويس ( قاموس ك.م. ) إلا أن التقاليد اليهودية تقول : إنها عين شمس. 
ة فی الصعيد الادنى من غربي النبل . وهي عامرة را 
(یافرت) 


(۳) وتسمی أيضاً برتيج 

ذات تخل كثير وشجر 
٠ (‏ ) شعبة من الثيل . واکٹر عسل مصر افوصوف بالجردة مجلوب منها (یاقوت) 
)8( هي سمنوع اخالیة فى فرع دمياط . بينها وبین الحلة ميلان (یاقوت). 
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الدميرة' '' 261816 فیها نحو سبعمائة بهودي. وعلی مسیرة 
عدي ایام شبات 
Mahalla USI‏ فیها نحو خمسمائة بهودي. ومنها إلى :- 
(سکندریة ۲۳۱ Alexandria‏ هي نو أمرن أو أمون نو الواردة في 


التوراة. شيّدها الاسکندر القدوني وجملها من أجمل الدن وأمنعها 


(۱) الدميرة قرية كبيرة عصر قرب دمیاط . رهي دمیرتان؛ إحداهما تقابل الآخری على 
شاطيء النيل في طريق من يريد دمياط ( باقوت) 

)٢(‏ هي امعروفة ايوم UBL‏ الکیری۔ یڈ كر ياقوت أنها عدة مواقع أكبرها تسمى محلة 
دقلة بين القاهرة ودمياط م 

) هي الدینة لکیری لني اخعطها الإسكندر الندوني سنة ۲٣۳ف‏ م۔ في موضع 
قرية مصریة قدیمة تدعي راکوتیس 8809108 في بقعة منخفضة بين بحر الروم وبحيرة 
Lact Lacs Marsotie ge‏ بطلمموس الشاني فسلد تفوس 11 Prolemy‏ 
Philadelphus‏ ر 2۷-۲۸۰ آق رم فاصبحت كرسي درلة البطالسة واعظم ثغور 
البحر التوسط ولا تزال جعی لیوم محتفظة بمركزها الجغرافي الممتاز. وتسمیها 
الق اليد الیم ودیة تر آمون MOR RI‏ (ناحوم ۸:۳) وأمون تو MON‏ 882( إ رمیا 
+ع :۵) یل اه روئد اقام اليهود فيها مدذ اول تاسیسها في 
eg‏ الخاس في شرقي الدینة الذي بدعی Regio acorn‏ واصبحت مركز 
ثقانتهم الهبلانية حتى إنهم Nyt‏ فيها مقدساً من طراز هيكل القدس وكنائس 
فخمة من الطراز الهبلاتي OF, XID)‏ وحلت النة اليونانية عندهم محل 
العبرية . وفيها ترجمت التورة إلى اليونانية بامر بطليموس الأول فيلد لفو (سنة 
۷۰ ق .م. ) وهي الترجمة المعروفة بالسبعينية 380008100 نسبة إلى le vy‏ اموا 
ترجمتها في ۷۲ یوما 11.111010 GF,‏ وفيهانبغ الفيلسوف اليهودي هديدية 
الإسكندرائي السروف باسم نیلون ٢ Philo Indacts‏ ق.م. - 66م ) .1 
Ant, X۷1. VIED)‏ وکان في الإسکتدریة جالية كبيرة من اليهود آیام الفتح العربي 
(سنة ۲ه . وکا لهم مركز معروف في حکم الدول الإسلامية 
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فاطلق علیها اسمه . وبظاهر الدینة مدرسة ارسطر استاذ الاسکتدر۱۱. 
كانت مؤلفة من عشري قسماً يقصدها طلاب لعلم من جمیع أتحاء 
العالم لدرس فلسفة آرسطو. وبناؤها واسع جميل» معقود على أساطين 
من رخام. 

ومدينة إسكندربة مشيدة على طيقان معقردة» تحتها الکھوف 
والغارر . وشوارعها مستقيمة لا يحد البصر آخرها لطولها. فالشارع 
المتد من رشید إلى باب البحر ينوف على اليل طولاً . وفي مرساها 
رصيف يمتد في البحر إلى مسافة ميل" ایضاً۔ 

وفي إسكندرية برج مرتفع يدعى «المنارة» ويسميه العرب « منار 
PK‏ وقدياً كان في أعلى البرج مرليا من زجاجء تراقب 


(۱) كانت هذه افرط ري لى مکعبۂ الإسكندرية الشهيرة. تاسست سنة 1۸6 
pd‏ واحشرقك مرة سنة GAY‏ .م وأخرى سنة ۰ ۷م. (HS. Williams, HHL,‏ 
VIL. 163)‏ 

(۲) هوالرصيف ای في خطط 4S]‏ 2.435 102210۵0 کان يوصل ما 
بين Hl‏ وجزیرةفارزی PRUs‏ کالفا یث النار الشهیر. و کات طوله حسما 
روا الاقدمون نحر ۱۵۰۰ يردة [12 GF, Ant, XILIL‏ 

(FY‏ هي متارة الإسكندرية الشهيرةء إحدى عجائب الدنما السیع القديمة: كانت قائمة 
على الزاوية الشرقية من جزيرة فاروس Phares‏ عند مدخل میا الإسکندریة 

۰ للعمار اليوناني 0100© :7080910 سنة ۲۹۰ وفرغ منه سنة ۲۸۰ق.م. بامر 

اللك بطليموس الشاني فيلادلفس ( ۰۸۲4۷-۲۸۰ ) وكات ارتفاع ll‏ تحر ٥٠‏ 

قدما. له قاعدة مربعة ووسط مشمن وقمة مسعديرة؛ يستدل على ذلك من روایات 

الاقدمين الذين اعدون ومن قطعة نقد نحاسية اتشات حذیفاء كانت مضروية 

في الاسكندرية على عهد الإمبراطور تراجان (۷-۹۸١١م.)‏ وعليها صورة الثنار 

أواضحة. وكان في أعلى النار موقد ينبعث منه الدخان تهاراً والستذ اللهيب ليلا 
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بوساطتها مراكب القرصان القادمة من انحاء الروم وبلاد المغرب» من 
مسافة خمسين ميلاً عن الشاطئ » فتتخذ الأهبة لمنازلتها. وحدث بعد 


وفاة الإسكندر بعصور عديدةء أن قدم إسكندرية مركب بقوده ملاح 
رومي ذو حبلة ودهاء بدعی تیودرس؛ وکسانت بلاد الروم يومعذ 
محكومة من مصر. فاحضر الرومي ملك مصر تحفاً وهدايا نفیسة من 
فضة وذهب وأثواب الحرير؛ والقی مرساہ بإزاء المنار» في الموضع الذي 
ترسو السفائن القادمة من وراء البحر. ثم تودد إلى حارس النار وصار 
يادب له المآدب» بدعر إليها أعوانه أيضاً حتی توثقت عرى الصداقة 
بین الاثنين . 

وفي ذات يوم كان حارس المنار وأعوانه يعاقرون الخمر عند الاح 
الرومي» فاغرقوا بالشراب حتى تولاهم سبات عميق. فانعهز املاح 
فرصة نومهم قصعد إلى (lel‏ المنار ومعه عبیدہ فحطموا المرايا ولاذوا 
بالفرار في جنحالظلام ::وتعدها صار الروم يغيرون بسفنهم الكبيرة 
فاستولواً Supe ode‏ إقريطش (:كبريت) وقبرص فدخلتا في حكم 
الروم إلى يومنا هذا. فلم يعد بإمكان آهل مصر الوقوف بوجه الروم . 


اتعکسها رايا كبيرة لهداية السفن . وان ما شاهده بنیامین وابن جییر من انار كان 
في أخريات آیامه. وما زاره ابن بطوطة سنة ٢٣٦ھ‏ وجدہ قد استوتی الراب عليه 
بحیث لا يمكن دخوله ولا الصعود إلى بابه. وبعده بقلیل أصاب انار زلزال قوض 
أركانه وذهب بمعاله. وفي سنة NENG‏ شیدت في موضع انار قلمة قايعباي 
العروفة عند مداخل الإسكندرية. 
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ولا یزال منار الإسكندرية يهدي السفائن الغادیة والرائحة. وبشاهد 
عن بعد BL‏ ميل نهار" وفي الليل ينبعث منه نور يهتدي به 
الملاحرن. 

وإسکندریة بلدة تجارية فيها أسراق بمسیع الأم. يؤمها العجار من 
المالك النصرانية”"' کافة . من البندقية» والأنبرذية وطسقانية وأفولية 


والدائمرك وكورلندة والنورجة وفريزية وأسكوتية وإنكلترة وویلز وفلندر 
وهينولت ونورمندیة وفرنسة وبواتو وأنجو وبرجونبة وبروفنسية وجنوة 


وبيزة وغسقونية وأرغون ونبارة وعدوة الغرب وإفريقية وجزيرة العرب 


(۱) كذا. ويروي ابن جر أنه كان يظهر على AST‏ من سبعين میلا. والراي التفق عليه 
من افققین Lene‏ 

)٢(‏ بعد هلا الثبت الذي يورده بنيامين للبلدان الشرقیة والغربية التي كانت تعجر مع 
إسكندرية من الوثائق الاقتصادية المهمة للفرون الوسطی» كما يدل على ما كان لھڈ 
الرحالة مئ لق Rss ALE‏ نا ها غیر ذلك الجوال الذي يبحث عن قجور 
السا ین للزيارة والتبرك. وأغلب الظن آنه تصرف إلى بعض ربابنة السفن وتجار 
إسکندریة فتيسر له الحصول على هذه العلومات . وفيما يلي ثبت الاسماء الاعجمية. 
بالإنكليزية تسهيلا لتعبین مواقعھا:- 
Venice, Lombardy, Tuscany, Aefula, Amal, Sicily, Calabia, Rumania, Chazaria,‏ 
Russia,‏ 


بق هولده Hilî,‏ ری بلحيكا England, Wales, Pander,‏ ملا ابق مرن 
Normandy, France, Foto, Anjou, Burpndy. Provence, Genoa, Pisa, Gascony,‏ 
Nava‏ موس 
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ونواحي الهند وزويلة والحبشة وليبية والیمن والعراق والشام والیونان 
المعروفين بالروم والترك . 

وتاتبها من الهند التوابل والعطور بانواعها فيشتريها تجار النصاری۔ 
ولعجار کل آمة فندقهم الخاص بهم» وهم في ضجة وجلبة ببيعوك 
ویشترون . 

وبظاهر المدينة» على شاطئ البحر» یشاهد عمود كبير من رخام. 
عليه صور الطیر وا حیوان وكتابات ورموز قدية» ليس میسور أحد 
اکتناه OL tb‏ ویقال: إنها تبر ملك عاش قبل الطوفان » يبلغ 
طوله خمسة عشر شبراً بالطول وستة أشبار بالعرض . 

ویعیش في إسكندرية نحو ۳۰۰۰ بهودي. وعلی مسيرة يومين 
<del,‏ 

دمیاط!'' 0901:0178 أو کگیتور الواردة في التوراة. فیها نحو 
يهودي وتبعد مسَيرَة ثلاث ایام عن بحيرة التماسيح . ومنها إلى :- 

سبآط661ببوى حيث يزرع الکتان. وأهلها ینسجون مته 


الاثواب الناعمة ویتجرون بها مع جميع اتحاء العالم. وعلى مسيرة 


(۱) لعل يقصد هنا حجر الرشيد امروف الذي اصبحت كتابات مفتاحاً للرموز 
Fadel ye‏ 

)٢(‏ مدينة بين نئيس ومصر على زاوية بين بحر الروم املح والنيل» مخصوصة بالهراء 
الطيب. ومن شمالي دمياط بصب ماء النيل إلى البحر الملح في موقع يقال له اشتوم. 
لباقو ). اما كفتور فقد وردت في (تثنية ۲۳:۲ وإرمية 4۷ : ۷ وعاموی ۷:۹) 
زعم البعض آنها كريت ويرجح أنها في الوجه البحري من مصر ( قاموس ك .م.) 

(۳) سنباط ويقال لها Lad‏ سنبوطية. بليد حسن في جزيرة قوسینا في نواحي مصر (ماقوت ). 
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أريعة ایام مٹھا:- 
إيلة''' 4/164 أو إيليم الواردة في التوراة . فيها مضارب الاعراب 
الذين یسکنون الصحراء . وعلى بعد يومين مٹھا:- 
رفيدع' ' Rephidim‏ سكانها من العرب ولیس فيها يهود. تبعد 
يوم عن طور سینای وهو جبل صغير ني قمته دير للرهبان 
غيرة تدعی «الطور» يتفاهم أهلها 


الس را وني اس قري 
بالآرامية . تبعد عن مصر مسيرة خمسة ایام وعن بحر القلزم مسيرة يوم 
واحد . وبحر القلزم فرع من بحر الهند . ومنها كانت عودتنا إلى دمياط 
وتعیس و حائیس" الواردةفي ہر آربعین 
يهودياً. وهي جزيرة یستد یر بها البحر. 

وهنا انتهى میقافنا في ash‏ مصر فرکینا البحر. وبعد مسيرة عشرين 
یوم bal‏ 


(۱) إيلة سدع على سل بجر انقلزم يلي السام وهي آخر الحجاز واول الشام 
(ey‏ وکانت إبلة في غابر العصرر ثغراً جارياً مهسا على خلیج العقبة. ورد 
ذکرها في الترراة ۳۵ (۱ ملوك ۹ :۲۸-۲۹) كمدينة قات شان نجاري كبير. وهي 
غير إيليم pl‏ ينوه عدها بنیامین۔ فإن هذه كانت إحدى اغطات التي وقف عندها 
الإسرائسلمون في صحراء العيه (خروج ۱۵ : ۲۷)۔ 

(۲) إحدى الحطات التي وقف عندھا بثو إسرائيل ني صحراء العيه (خروج ۱:۱۷) 
يرجح أنها كانت في وادي فيران عند موضع یسمی حصى الخطاطين. 

(TD‏ ٹنیس جزيرة في بحر مصر قريبة من البر يون الفرما ودمياط (یاقوت) اما حائس 
04:٠ Lat)‏ فبلدة كانت في مصر السفلى سماها اليرنان Daphne‏ . وبرجح OF‏ 
موقعها كان في تل دفنة في تسیل 
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مسینة؟ Messing‏ هي أول جزيرة صقلية. موقعها عند مضیق 
gil iy!‏ یفصلها عن قلورية ( كلابرية ) . يقيم بها نحو مائتي 
يهودي وهي بلدة كلها خيرات ورياض وبساتين. وفي مينائها يجتمع 
حجاج النصارى قبل إقلاعهم إلى القدس ؛ بالنظر لموقعها المتاز . 
وعلی مسيرة يومين مٹھا:- 

Palermo!” gs by‏ البلدة الكبيرة التي تبلغ استدارتها ميلين 
بالطول ومثلها بالعرض. یفیم بها نحو ١6٠١‏ يهودي مع كثير من 
التصاری والمسلمين. 

وتکٹر في هذه الدينة العيون رالوديان وحقول الحنطة والشعير. 
وبسانين الاشجار المشمرة مما لا مثيل له في جميع مدن صقلية. وفيها 


١ (‏ ) هي Memana‏ القدمة ات على راس صقلية الشمالي الشرقي . كان اليونان 
القدماء ب بوتها 78060۵ اي انيل لاستدارة فرضتها . ولم تعرف باسمها ا حالي إلا 
في سحة 00 Ny‏ بدا (CD) Mame i‏ 


. Fretum Sicalum poly (p45 یعرف‎ +757 

(۳) هي بلدة 90٥۳۳۷‏ القدية. استولیعلیها الرومان سنة ۲٥٢‏ ف .م. والوتدال Be‏ 
۰ء۔ والعرب سنة ۸۳۲م. ثم دخلت في حکم النورمان سنة ۰۷۲ AV‏ وکانت هذه 
الدينة مركراً من مراكز الثقافة العربية والجسر الذي عبر عليه حضارتهم إلى القارة 
الأوروبية . ركان لعلماء اليهرد فيها شان كببر في نقل الآثار العربية إلي اللاتينية. 
نخص بائذ کر منهم فرج بن سالم المعروف باسم Parrachius‏ أ Farrague‏ الذي نقل 
كتاب وا حاوي » نارازي إلى اللاتيغية ستة ۱۲۷۹ بعنوان 005 Liber‏ وموس 
البلرمي الطبيب الشهير. وكان العرب قد أنشاوا في صقلية معامل مهمة لمنسوجات 
اخریر كانت لها شهرة في اوروية. )325,349 ,221 (Legacy Of Islam,‏ 
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قصر اللك pty‏ ومقر الوصي على عرشه. وتعرف هذه 
الب لدة بالحصينة 1000100 Al‏ وفيها خزان كبير للماء يعرف بالبحيرة 
۵ ۸ تحتوي من ضروب السمك الشئ الكثير. فيخرج إليها 
الك للدرهة » بقوارب أنيقة موشاة بفضة وذهب وتخرج معه نساء 
قصره. وهذا القصر بناء فخم. جدرانه ذات نقوش بديعة مموهة 

بالذهب والفضة. وبلاطته من رخام ملون بجميع الألوان العروفة . 
وهذه البلدة من أعمال جزيرة صقلية» حيث بحتشد حجاج 
النصارى. آما سائر مدنها فسراكوزة وكتانية ومرسالة وبترالیة وترباني . 
وتبلغ استدارة الجزيرة مسيرة ستة أيام. وفي ترباني يوجد المرجان"“ 
المعروف. 
وكان سفرنا منهذ اليزيرة بطريق البحر. وبعد مسيرة ثلاثة ایام 
بلغنا روميه؛ ومنها سافرنا بطریق البر إلى لوكاء وهي على مسيرة اثني 
عشريوماً من بزدین!"بطریق جبل موريان" والمفاوز الإيطالية . 
وعند بردین تب خروم المانية الواقعة بين الجبال والهضاب 
آغلب الجالبات اليهودية ني لانية على ضفاف نهر epg‏ 


١ (‏ ) هو وليم التني الملقب بالصائح: ملك صقلیة (QV ARVN‏ اتتقل إليه العرش 
وعمره اثنتى عشرة سنة فتولى الوصاية عليه اسطبفان أسقف بلرمو والملكة الوالدة. 
ويقول ابن جبير الذي زار صقلية سنة ۱۱۸۳ إن مقر الملك «غليام» كان في مسینة 
OMe)‏ 

(۲) يسمي ال(دريسي صقلية بجزيرة الرجان. والمرجان لفظة فارسية لنبات بحري 
يسميه العرب و البّسد ہ يفتح الباء و[ھمال السین۔ 

رج Verdin,‏ ریا رم Rhine.‏ 
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من كرلونية'' إلى رجنسبورغ*''ومسیرتھا خمسة عشریوما۔ 
ويسمي اليهود هذه الملکۃ أشكناز'”' وفيها مدن عظيمة بها 
جماعات مهمة من اليهود . وأهم هذه للدن متز وتريفس الواقعتان على 
ضقاف الموزيل وکوبلنز واندرناخ وبونة وبنجن ومونستر وفورمس ,210 
وفي هذه الدن عدد كبير من العلماء. والجالياث اليهودية فيها على 


علاقات طيبة بعضها مع البعض الآخر. وافرادها كرماء مضیافون » 


وهم على ما هم فيه من ضيق شدید» يشد بعضهم أزر بعض 
ويجددون الامل في أن يوم اخلاص لا بد آت مٹل رجع البصر . 
فیعبادلون الرسائل لعقوية المرائم والعسسك بشریعة موسي (ع) ٠‏ 
وبينهم جماعية برتدون السواد ويقيمون الصلوات من أجل 


را Regensburg) Cologre.‏ 
(۳) یق الوه جسنب مواطھم وطرنقة لفظهم العبریة وإقامتهم بعض لطقوس 
الديدية إلى Lally Gene oF‏ وأوروبة المركزية والشمالية ويعرفون بالاشکنازم 
3# » وبھود أسبائية واوروبة الجنوبية: والشرقین الادنی والأوسط مع شمائي 
ویعرفرن بالسفاردیم 2۳ ویس بين الفريقين آي خلاف بائعتقد . 


۲ 

Worms, Munster, Bingen, Born, Andemach, Cohlenz. Moselle, Treves. را‎ 
Matz, 

)٥(‏ کان القرنا الحادي عشر والاني عشر من اشد العصور عسراً وضيقاً ليهرد اوروبة 
ال Ab yh‏ اجتاحتهم ایو مج رت السیف بسار کییر من المماعات 
اليهودية في حوض الرلين . ولا تال لصلوات تقام حتى اليوم على آرواح شهداء. 
بت وت کس فی وروی 

)٦(‏ رامع اخاشیة ١‏ من ص ۲٥٢‏ في هذا الكتاب. 
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وهناك من المدن غير التي ذکرناها ش 
ومبرغ وفرايزنغ!'» في أقصى حدود المانية. ووراء هذه الحدود تقع 
بوهيمية حيث مدينة براغ وتسمى تلك البلاد صقلبونية''' ء وأهلها 
يبيعون أولادهم للخدمة في مختلف الم والشعوب . 
ووراء تلك البلاد نقع أراضي روسية . وهي واسعة الأرجاء تمند من 
نواحي براغ إلى كييفء الدينة الكبرى الواقعة عند حدود المملكتين. 
والسانة بينهما وعرة المسالك» كثيرة الغابات» فيها نوع من الحيوان 
یسمی «فیفرجس ٩۱‏ یؤخذ منه أجود الفراء المعروف بالأرمين. 
البرد شتاء في هذه الأنحاء؛ بحيث لا يقدر أحد على مغادرة 
مسكنه. تلك هي مملكة روسية 
أما فرنسة » ویپ شیا الیهود صرفث”؟' ؛ فتمند من مدینة أو سیر 
سے مدينة بارپس العاصمة؛ مسیرة ستة اام وتقع باریس علی ضفة 
نهر السین. یحکتها م لیدع لويس" وفیها عدد من کبار علماء 


اسبورغ وفورسبورغ ومنترن 


Bamberg, Mantern, Wurzburg, Strasburg (4)‏ ملا 

(۲) هي تم وکان لصسقلب بوتشون ee IN Pree‏ آغلب ملولا 
أوروبة. وکان لهم شان يذكر في قعسور ملوك السلسین في الاندلس . ولفظة 
۷6 او 510۷٤‏ الإفیحیۃء ومعناها الوك ماخودة من الفظة 50۷ أو Seay‏ اي 
بت 

(۳) نوع من الفنك یسمی ۷8۵65 يؤخذ مه افو العروف ۳۴ 

41 ) يطلق الیھود لفظة أشكناز BN‏ على المانية وسفاراد 7788 على اسبانب: 
وصرنت ۳۵6 على فرئسة. 

)8( هو لويس السابع ملك فرنسة لللقب بالصغير Bune‏ ما ما ولد سنة ۱۱۲۰ 
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اليهود ذوي الشهرة الواسعة» يعكفون على درس التوراة . وهم کرماء؛ 
إخوانهم على خير ما يكون 


بحسنون إلى ضيوفهم» وعلاقتهم بسا 
من الصفاء. 
رحمهم الله ورحمناء مصداقاً ما جاء عنا وعنهم في کنابه القدس. 


آمین. 


ط انتهت رحلة بنیامم 1 


0 
مر کب سد 


رابعاً 


ملحقات من وضع المترجم ٭ 
عزراحداد٭ 


AN‏ من مراجعة الدراسة في صدر الكعاب لان المعرجم يهاجم الطائفة الستامرية وطائفة القرائين لاه غير معفق 
نظرہ ال الدراسة الكناب ترضيحات كافية (د. ميا 
مهماه رهو یکتب من وجهة نظره الدينية - وقي الدراسة في مصدر الکتاب تو ) 


رحمن الشیخ) 


cae 


369 


ملحقات 
-١‏ السامریون. 
۲- القراژون. 
۳- غاؤونيّة بخداد ورثاسة الجالوت في القرن الثاني عشر 
للمیلاد. 


-٤‏ فتنة داود Gs‏ آلروحي. 
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السامریون 


السامریون او السامرية فرقة دی 
مملكة إسرائيل باستیلاء نغاث فلاسر ملك آشور على مدينة السامرة 
عاصمتهاء سنة ۷۳۸ ق .م. فقد جری هذا الفاح على عادة كان ملوك 


ية نشات في قلسطین بعد سقوط 


الآشوريين یتبعونها في غزواتهم» فاجلی الإسرائيليين عن مواطنهم إلى 
نواحي ا حابور وشمالي إيران» وأحل في محلهم قبائل جاء بها من 
آطراف بابل وكوثة وعوة وحماة وسفروام' '؟. فسمی اليهود هؤلاء 
المهاجرين بالکوتبین0۱۳13 وسماهم اليونان بالسامريين!' ؛ فغلب 
الاسم الا خیر غلیهم. 

ويروي الکتاب pal‏ أن هولاء الا جانب الذين استوطتوا السامرة 
وما جاورهإة نقلوا إليهبا الإوثان التي کانوا يعبدونها في مواطنهم 
الأصلية. فکان البابلیون يعبدون الوٹن و سكوت بنوت MED‏ تلاط ) 
ops Oy‏ »ترغل:12 وأهل حماة «اشيما 18۵۵8 والعويون 
الصدمين ١‏ تبحر وثرتق ۲۳25 ۳۳۳۱ وكان آهل سفروايم يندمون 
الأضاحي البشرية إلى مولوخ » الذي يسمى عندهم ؛ آدرملخ وعدملخ 
۸ ا٥٤‏ . فسلط الله عليهم سباعاً أخذت تفتك بهم؛ فطلبوا 
حماية رب الهجر الجديد الذي اسنوطنوه» ورفعوا أمرهم إلى ملك أشورء 


)١(‏ کات 


وثة على بعد ٥١‏ ميلا شرقي بابل. عوۃ ‏ على قول روینسن, بنواحي 
هیت. وسفروام بین هيت وبابل ( قاموس Cote‏ 
JF, Ant IX. XIV.3 (4)‏ 
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فامر بان ينقل إليهم أحد الكهنة من أسرى الإسرائيليين لیعلمهم عبادة 
١‏ يهوه ١‏ إله إسرائيل» فصاروا يعبدونه» حسب عقليتهم الوثنية ؛ إلى 
جانب أربابهم واصنامھم!''۔ 

وكان طبيعياً الا يقبل الإسرائيليون هؤلاء الغرباء إلى حظیرتهم» بل 
كانوا يعتبرونهم وثنيين مش رکین؛ ويسمونهم ؛ شومرونيم 00510 اي 
السامريين .ققبل السامريون بهذه التسمية .وان كانوا أولوها 
بمعنیه شمرنيم 2٣٣۵‏ أي ا حافظینء ادعاء منهم آنهم کانوا احافظین 
على شريعة موسى وأحكامهاء وآن ديانتهم هي الدين ا موسوي 
الاصلي!'"'. 

وعرور الایاب ازداد بعد الشقة بین البهود والسامریین؛ واستفحل أمر 
هؤلاء بعد ما اجلی بت نصر الیهود إلى بابل (87هق.م. ) CES‏ 
السامريون لنفبظّهم إدارة Uae‏ في فلسطين » حتى إذا ما أذن كورش 
ملك الفرس لليهنوةبالعردة SOTA)‏ .م ) وشرعوا بتجديد بناء هيكل 
القدس و3 ق (pe‏ آثار السامريون ضجة كبيرة إقدموا احتجاجاً إلى 


ملك الفرس» تصاروا سبباً في تاخیر البتاء مدة. مدن اید متا 
شديداً على السامريين» فحرموا الزواج من بناتهم» وأجبروا المتزوجين 
بالسامريات منهم على طلاقهن. 

وعلى هذا قام السامريون من جانبهم بحركة مقابلة. فشيدوا هيكلاً 
مضاهياً لهيكل القدس فوق جيل ا جرزی (الطور)ء وأقاموا عليه كاهناً 


COSTENY راجع (۲ ملوك.‎ )١( 
Rey. Th. Walker, In His Steps, I. $49 Bent, WPL 129 (1 ) 


(۳) سفر عزراء 4 :۲4-۱ 
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من بعض کهنة اليهود الناقمين واتخذوا اسفار موسی كتاباً مقدساً 
لهم ورفضوا ما سواها من اسفار الیهود؛ وبذلك تم الانفصال بین 

الیهود والسامرية إلى غير ما عودة؟. 
وني ستة ۳۳۰ق .م . اجعاحت جیوش الاسکندر آراضي فلسطين» 
فادخلت إليها البدع والتقالید الهيلانية ووثنية الإغريق» واخذ البهود 
يقاومون هذه البدع الحالفة لدین التوحید؛ فذاقوا من جراء ذلك 
اضطهاداً شدیداً من ملوك السلوقيين. اما السامریون فقد آظهروا 
تساهلا تجاه الوثنية الهيلانية» فنالرا بذلك عطف السلوقیین . واستغلوا 
هذا العطف ضد البهود» بان کرسوا معبدهم لاله جربیتر الهيلاني 
Jupiter Hellenius‏ الأمر الذي آثار نفمة الیهود عليهم» فلقبوهم 
بفرقة اجاذیب۱ ۳ , 
فلما ثار الیهود لمعتقدهم وکبانهم بزعامة الکابین: وتخلصوا من 
ریقة السلوقبین (القرن الثاني ف .م. ) » وجدوا الفرصة اللائمة للانتقام 
من الستامتریون فغزوهم بقيادة پوحنة هرقنوس المكابي John Hyteanus‏ 
واستولوا على السامرة ودمروها وهدموا معبد السامرية على جبل جرزیم 
بعد مرور نحو ثلشمائة سنة على [نشائه ( ۱۹۰ ق.م.) فجعلوا من يوم 
انتصارهم هذا على السامربین عيداً کانوا یحتفلون به كل عام» يعرف 
بیوم ESF‏ 
JF, Ant 301۷۵۷۰7 (VY‏ 
CY)‏ الصدر تق ,۷ AIL‏ :22 
jib. Sirah, Beclesiasticus. L. 25 (F )‏ 
)٤(‏ التلمود: تعنيث؛ الفصل ٩‏ ,۸.1.415 
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لکن العداء الستحکم بین السامريين رمناوثيهم الیھود ظل كامناً 
کمون النار في ا حجر وكان السامريون بتحينون الفرص CEN‏ 
بخصومهم ویستغلون التطورات السياسبة لتنفيذ غایتهم. فعندما 
اجتاح فلسطین القائد الروساني بوسبي؛ قابله السامريون بشرحاب 
وتعاونوا معه في الاستیلاء على القدس (٦٣٦ق.م۰)‏ » فکافاهم بان 
أعاد إليهم استقلالهم ويسر لهم إعادة بناء هيكلهم 

وبعد قرن من السنين قام اليهود بشررتهم الكبرى ضد رومیةء فكان 
أول عمل قام به الشرار أنهم أغاروا على السامريين ودمُروا هيكلهم مرة 
أخرى . فثار السامريون لانفسهم بان انضموا إلى الجيش الروماني الذي 
قدم لاخماد الشورة بقيادة إسبازيان» فصاروا يدلونه إلى مواطن الضعف 
في وسائل دفاع التتهوة,والسبل السرية المؤدية إلى معاقلهم» رعندئذ 
أعاد إسباز Sb‏ بناء بلدة شیکیم وأطلق عليها اسم Flavia Neapolis‏ 
( نابلس ) فصارت (دارتها رومانية . وفي سنة ۲ جدد القيصر 
آدریان عبد جعوبیتر فوق ا جرزمء وهو العبد الذي مازالت أطلاله 
قائمة حتی آلیوم» فآراد بلك أن يصرف الأنظار عن هيكل اليهود في 
القدس بعد تدميره. 

ومن غريب أمر هؤلاء السامريين» آنهم على الرغم من الجفاء الذي 
كان مستحکماً يومعذ بينهم وبين اليهود» وعلى تساهلهم في قبول 
البدع الهيلانية» لم يتحمسوا لظهور التصرانية ولم يقبلوا بها. لذلك 
الحق بهم الأذى الذي اصاب اليهود بعد القرن الرابع للميلاد» عندما 


أصبحت النصرانية دين الدولة الرسمي في الإمبراطورية الروما: 
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سن القيصر تیودوروس ومن بعده جستنیان الأول لقوانین الصارمة ضد 
السامريين» فاضطر عدد کبیر منهم إلى اعتناق الديانة الحاكمة» فتحول 
هیکل جوبيتر فوق ا جرزع إلى كنيسة للعذراء (0۳۰م. ) فکادت 
السامرية ان تفنی عن آخرھا'''. 


سبعة حکمای ثلائة منهم يمثلون الاحبار وأربعة يمثلون العوام. ندون 
هذا المجلس التشریعي قواعد الطريفة السامرية وتقاليدها الوروثق 
حفظاً لها من الاندتار؛ كما آن حدة الجفاء الستحکم بين السامریین 
رالبهرد كانت قد خفت بعاثیر موجة الاضطهاد التي غمرت الفريقين» 
تقربت الصائب بینهتما» فليم يعد البهود ینظرون إلى السامرية نظرهم 
إلى نحلة وثنبة مشلما کانوایفعلون في السابق» سيما وان السامریین 
کانوا بمرور الزمن"قدترکوا آوانهم القدیمة. فاعتبروهم فرقة يهودية 
ذات Lane‏ خاصة بل صاروا مت جون تمسكهم ببعض الشعائر 
الوسوية وحرصهم الشدید على تطبیقھا'"'. لکن هذا التقارب لم 
یلیٹ أن وقف عند حد معين. وفصلت الأمور الذي يحل للمهردي أن 
یتماطاها مع السامري بفصل خاص الحق بالتلمود يعرف بفصل 
الكوتيين ( السامریین ) ADMD ٥۵۵۵‏ 

وفي انقرن السابع للمیلاد تقلص ظل الروم عن فلسطين بفضل الفتح 


GR... 374,111.27 (1) 


(۲) التلمود براخرت ص۷٦‏ ب وقدوشین 1۷٦‏ 
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الإسلامي. فاستفاد الیهود والسامریون على السواء من تسامح 
السلمین تجاه معتقد الشعوب انحکومة منهم فاصبح السامربون في 
عداد أهل الذمة. وفي ایام الدولة الفاطمبة آصاب السامریون Ye‏ 
ررفاهة, فکان یحکمهم عامل سامري من صفورية يدعى «تقوک بن 
إسحق» ( آواخر القرن العاشر للميلاد ) . ویحد ثنا مؤرخو العرب عن 
وجود جماعات مرفبة منهم في الشام ومصر. وهناك رسالة من سنة 
۱6 تدل على الشان الذي بلغته هذه الطائفة في ULE‏ 
والظاهر أن الحملة الصليبية التي أهلكت عدداً غفيراً من اليهود 
والمسلمين في فلسطین لم تؤثر کثیراً على السامرہ 
الذي زار مواطنهم قرابة سنة ١۷٠١م.‏ نحو الف عائلة منهم في نابلس 


. فقد وجد بنيامین 


و۲۰ في قيسارية PTY‏ عسقلان و٤٤٠‏ في دمشق؛ كما يحدثنا 


عن احتفالهم بأعيد الفصح على شكل ماهو معروف عدهم في الوقت 
الحاضر. اما قرله نان الکتایة السامربة تنقصها ثا 


ة أحرف فلا صحة 
له. وکل ما نك هو ان السامريين قد احتفظوا بالخط العبراني القدیم۔ 
في حون اقعبس اليهود انط الآشوري الریع بعد عودتهم من سبی 
بيرت 

والسامريون موحدون » لا ریب في توحيدهم. واعتقادهم راسخ في 
أنهم من بني إسرائيل من آل يوسف الصديق. وهم لا يعترفون بغير 
أسفار موسى الخمسة من الكتاب القدس؛ يتبعون نصوصها ومنطوقها 


(۱) اليعقوبي ۳۲۹ و 9293 .اة 
)٢(‏ راجع حاشية ٢‏ ص٢٢۲‏ من هذا الکتاب 
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ا حرفيء شانهم بذلك شان القرائين في عدم اتباعهم احکام التلمود. 
فهم شديدو ا حرص على حرمة السبت . لا بری عندهم فيه نار أو نور. 
ويصومون يوم الكفارة مشل the‏ البهود» لكنهم يتشددون به فلا 
يستئنون منه حتی الأطفال والمرتضعين. وفي عيد الفصح يحجون جيل 
الجرزيم فينحرون الاضاحي مثلما كان بفعل الإسرائيليون قديماً على 
جبل القدس. وهم يسمون الحجر الذي ينحرون عليه أضحيتهم 
بالصخرةء تشبھاً بالصخرة المعروفة في الحرم الشريف . 
والسامریون مثل سائر اليهود بؤمنون بيوم القيامة وبوجود اللائكة» 
وظهور السیح في آخر الأيام لكنهم Op ae‏ أنه سيكون من آل 
يوسف» على حين يعتقد اليهود أنه من آل داود. وباعتفاد السامرية أن 
هذا المسيح pee lac‏ عندما يبلغ العشرين بعد الائة من عمره. 
وبعد دفنه تتام القيامة كفرح يوم الدین۔ 
وقد عني ياخبار هذه الفرقة عدد كبير من الرحالة الأوروبيين في 
القرون الوسطی والجديئة. وفي ستة ١۸١٠م.‏ عثر العلامة سکالیجر 
Scaliger‏ في القاهرة علی تقوكون قدیمین للسامربین كما وجد في غزة 
مخطوطات خاصة بهم فوضع على إثر ذلك أول رسالة علمية في 
السامرية وتاريخها رتقالیدها . وبعده بربع قرن نشر عالم إيطالي النص 
الاصلي لنسخة التوراة السامرية كان قد عشر علبها في دمشق » فاثار 
نشرها اهتمام الحققين» وكتبوا عنها البحوث الطرلة. ولا يزال النقابون 
يعشرون بين حون وآخر على آثار وکتابات سامرية قديمة؛ فيها ما يلقي 
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ضوءً جديداً على تاريخ هذه الطائفة الني استطاعت أن تحافظ على 
كيانها AT‏ من عشرين قرفا . 

ويقيم اليوم أبناء هذه الفرقة في نابلس وضراحيها » وقد تقأص 
عددهم إلى نحو خمسين عائلة. وهم يحترفون بعض المهن السخيرة 
ويبيعون العاديات التي يزعمون قدمهاء للسياح والزوار الذين 
يقصدونهم من آوروبة وأمريكا. بل إن السامريين أنفسهم قد أصيحوا 
ast‏ شبهاً بالآثار القديمة التي یببعونها, وقد لا يمر وقت طويل قبلما 
يسدل الستار نهائياً على آخر أبناء هذه الطائفة السامية القديمة 


القراژون 


الفراؤون ویعرفونبالعانيةایضأهفرقة من اليهود اسسها في العراق 
عنان بن داودالتوفي في حدود سنتي ۰2۸۰۰-۷۹۰ بنتيجة خلاف 
نشب ول تولیته ميصب راس :ال جالوت . وحكاية هذا اخلاف» أن 
راس الجالوت صموئيل بن حسداي توفي سنة VN‏ من غير أن 
عقب ولداً يخلفه في منصبه وعلى هذا عقد علماء الیھود مجلساً 
برئاسة الأخوين يهوداي البصیر بن نحمن عميد مدرسة سورا ودوداي 
بن نحمن عميد مدرسة فومبديشة (الأنبار). وكان عنان أرجح 
المرشحين لتولي هذا الممنصب السياسي العلمي الخطير. لكن عددا من 
أعضاء انجلس ذكروا عده فساد السيرة وسرء الأخلاق وقلة العقوى» 


فرجحوا عليه أخاه الأصغر حنانية بن داود . فثارت نقمة عنان على هذا 
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القرار الذي عده غمطاً لحقوقة» وقرر ا حروج على ار 
تعاليمهم ورفض تلمودهم. 

وكان العراق يومعذ» في خلافة أبي جعفر التصور يحفل بمختلف 
الميول والنزعات الفلسفية» بفضل احتكاك الفكر الإسلامي بثقافة 
الفرس واليونان. وکان بعض علماء اليهود قد تأثروا بآراء الععزلة 
واصحاب «الکلام ٠‏ من المسلمين ء فصاروا ینتقدون تعاليم این 
ویتحفزون للخروج على احکام التلمود وقيوده. وكان على رأس هذه 
الحركة الفكرية الجديدة ثلاثة من علماء اليهود هم الیو إفرامء ولیشع 
المعلم؛ وحنوكةء فوجدوا بشورة عنان ضالتهم المنشودة: بالنظر مقامہ 
ونفوذه الذي كاد أن يرتفع به إلى رئاسة الجالوت» فنصبوه على راس 
حرکتھم: وصاروا یعرفون بالقرائن :7م285 أو بني المقرأ 32۵2 
إشارة إلى تمسكهم بالعنی ا رف للتوراة ورفضهم ما عداها من كتب 
gaps‏ سرائيل تلهم عن اليهود الربانيين الذين يتبعون 
تعالیم لعلمود في شرح وتفسیر أحكام التوراة. 

وكات طبيعيا Of‏ تقوم قيامة CaS‏ على عنان واصحابه . فانبروا 


وشجب 


یکافحون بدعته ویناومون نحلته با أوتوا من حول وطول» قبلما 
یستفحل أمرها ويشتد ساعدها. فرفع راس الجالوت قضية عنان إلى 
الخليفة أبي جعفر المنصور. وكان الخليفة يومغذ توم شرام 


)١‏ امقر لفظة عبرمة يعني مدلوٹھا الحرفي «القراءة» بطلکھا اليهرد على العوراة. وهي 
على هذا تقایل لفظة القرآن ٠‏ العربية. 
ری 11.187 GR,‏ 
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اصحاب البدع الفكرية والذهبية الجديدةء ویری فیها مصدرالفت 
والقلاقل في ملکته الفتية. آما من ناحية اليهود: فقد تذ کر الخليفة 
الشقاق الذي تركته بينهم فتنة آبي عيسى إسحق بن يعقوب عبید الله 
الاصبهاني(۱) في أول حكسه. فرجد في دعوة عنان فاتحة شغب 
وشحناء في وقت كانت الدولة بحاجة إلى الاستقرار بين مختلف 
عناصرها ء لذلك أمر بحبس عنان بن داود بتهمة ثورته على راس 

الجالرت» صاحب السلطة الشرعية على ela‏ ملع" . 
وبروي مؤرخو الفرقة العنانية أن زعيمهم داود في أثناء مكوثه في 
السجن ء تلاقى مع الإمام أبي حنيغة النعمان بن ثابت: وكان يومعذ 
ينا مغله لأسياب لا محل لشرحها هنا" فقصٌ عليه عنان قصتهء 
فاشار عليه الامتام بان يداعي أنه ليس ثائراً على راس الجالوت» وأنه 
صاحب دین قائم بنفسه لا علاقة له بدين اليهودء لذلك فان من حن 
جماعته آن تقمتم بحرية المعتقد شان سائر أهل الذ في المملكة 

الإسلا. 

الال الوفير لإنقاذ رئيسهم» فآل الأمر إلى إطلاق سراحه» لکن الخليفة 

اشترط عليه أن یبنعد وأتباعه عن مقر رأس الجالوت» وان يجعل مقامه 
gies‏ 


ویقال كذنك إن اصجاب عنان کانوا قد بذلوا من جانبهم 


. الملل والنحلء مد الشھرستاني . ص۸٦۱ . طبعة لغدد‎ )١( 
08.101188 رك‎ 

(۲) ضحی الإسلام ء لاحمد امین ۔ ج٣‏ ؛ ۳۱۹ رما يليها. 
ره 188 GR.‏ 
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وفي القدس شید عنان جماعته كنيساً ظل LG‏ حتی ایام الحروب 
الصليبية . ووضع کتابین ضمنهما احکام طریقته الأول یدعی 
« کتاب الفرائض ؛ والثاني « کناب الفذلکة». وکان في جمیع ما یکتبه 
ويقوله یدیجم على العلسود وتعالیم این » ویعه مهم بعزبیف 
الشريعة الوسوية بتفسیرها على وجه یخالف ما جاء في نص الترراة. 
نازدادت الشقة بعد بين القرائين cantly‏ على أن هؤلاء الدشقين على 
التلمود لزعمهم أنه ثقیل القيود والاحکام » لم یلبشرا أن قيدوا 
أنفسهم بنوامیس أشد صرامة واثقل قيوداً من بنود التلمود. لان 
ابعمادهم عن الاجعهاد والسیر بمقتضى تطور الأحرال والزمان جعلهم 
جامدين على القديم؛ معمسکین بامور عفا عليها الدهر وأبطل مفعولها 
نقدم الافکار وتطور انياة |لاجتماعية. لكنهم فعلوا ذلك مندنعین 
بنزوة التعصب الشدید ضا رین وكراهيتهم لهم. ومن المأثور عن 
عنان قوله: لو کنت احمل أرباب التلمود في بطني؛ لقتلت نفسي 

سی اہ ریف 

وتولى زعامة القراکین بعد وفاة عن 
لکن الفرقة لم تستطع أن تحتفظ بوحدتهاء فانشقت على تفسها 
وتفرعت إلى شيع وجماعات عديدة. وکان الرآبیُون لا بتركون فرصة 
إلا استغلوها مهاجمة بدعة القرائي فاتیموهم بالکفر والزندقة والروق 
عن الدين ؛ وعدوهم غرباء عن اليهودية وحرموا الاتصال بهم والعروج 
من بناتهم . وقد اشتهر العالم الفیلسوف سمید الفيومي GAS‏ الشهير 


ء ولده شاؤل فحفیده يوشية. 


.GR., I188 )١( 
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)٩۲۲-۷۹۲(‏ بشدة بلائه في إفحام القرائین ودحض مغتریاتهم على 
التلمود واحکامه , 

غير أن هذه العارك النطقية؛ وكان للرَابيّين فیها البد الطولی» لم تحل 
دون انتشار القرائية واشتداد ساعدها , فقد امتدت فروعها من فلسطین 
إلى سوریة وأصبح لها في العرق اتباع وأشماع . واتجهت نحو الشرق » 
فكان لها في خراسان والجبل دعاة وأنصار. ثم بلغت شواطيء 
البوسفور وانتقلت إلى شبه جزيرة القرم . اما في الغرب فاستوطنت 
مصر واسکندرية, ومنها تسربت إلى إسبانية سنة ۰٥۹م.‏ وقد بلغ من 
انتشارها في مصر آن أصبح القراؤون فيها في القرن الشالث عشر 
اللميلاد ( السابع للهجرة ) يفوقون الین عداً. اما في إسيانية فقد آثار 
انتشار بدعة القرائية ین یهُودها ضجة كبيرة فاشتد الكفاح وعظمت 
الفعنة بين الفریقین۔ فرفع كيز الیهود يهوذا بن عزرا الشكوى من 
القرائين إلى الأدفدكنَ[الفتؤتتسو) ملك قشتالة ناصدر الامر بطرد 
كعم 

وفي القرن الرابع عشر بلغت القرائية أوروبة الشمالية؛ فصار لها 
أتباع على شراطيء البلطيق في لتوانية. ونشات طائفة منهم في 
نروكي من أعمال فلنو في بولندة ء بقيت محتفظة بكيانها حتى أواخر 
القرن الثامن عشر. ثم ظهرت طائفة منهم ني غاليسية وفلهينية. اما 
في القرم فقد نبه شأن القرائین وظهر بينهم الأدباء والعلماء والمؤرخون . 
وعندما ضمت روسية القيصرية إقليم القرم إلى إمبراطوريتها سنة 
۷۸۳. أعلن القراژون أنهم لا برتبطون واليهود بصلة قرابة أو دين 
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فتحاشوا بذلك شر القوانين الصارمة التي سنتها روسية ضد اليهود. 
ولا اشتد اضطهاد الروس للبهود ني القرن التاسع عشر بدافع 
التعصب الديني؟آعلن رئيس القرائين في روسية إبراهيم فركوفتش ؛ إن 
أتباع القرائية هم من أسباط بني إسرائيل المفقودة؛ هاجروا إلى القرم 
منذ القرن السابع قبل الميلادء وإنهم على هذاء لم يكونوا في فلسطين 
عندما صلب السيد المسبح . وظل هذا شان القرائین في روسیة حتی 
نشوب الثورۃ البلشفية سنة NAVY‏ 
ويدل ST‏ (حصاء للقرائین ( ۱۹۳۲ ) أن عددهم في العالم لا يزيد 
على اثني عشر La‏ یقیم عشرة آلاف منهم في القرم» والباقون 
منتشرون في استانبول وبولندة ومصر وفي بعض clout‏ کردستان!!) 
ومن أخص الامتور الدينية التي یخالف القراژون بها ساثر البهوده 
ترکهم LAG‏ التقوم ايودي ني تعیین مواسم الاعباد. فالشهر لا 
يشبت عندهم IM‏ قرزالشهود العدول رؤية الهلال؛ وبذلك نشا 
اختلاف ین ایام أعيادهم واعیناد اليهود. ومنها تشددهم الصارم 
بحرمة الست وت کهم السرفيبعنطوق الآية القائلة: دلیلزسن کل 
مکانه؛ لا يخرج آحد من مکانه في الیرم السابع! "۰4۲ فهم لذلك لا 
یاخڈون بانسسهیلات الكشيرة الواردة في التلمود عن أحكام يوم 
السبت . فلا يجيزون فيه التنقل داخل حدود البلد الذي يقيمون فيه 
ولا يسمحون بإجراء فريضة ا خعان أو القيام ببعض الأمور التي 


karalte مادة‎ LE. راجع‎ )١( 
۲۹:۱٩ + سفر الخروج‎ )٢( 
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تستدعیها الضرورة الاجتماعية أو الصحية ؛ کالاضاءة واستدعاء 


الطبيب أو إحضار الدواء وطبخ الطعام لمريض. فهم يقضرن ليلة 
السبت في ظلام دامس وعتنعون نهارا عن كل حركة مهما كانت 
يطة؛ ويفرضون على أنفسهم قبوداً ثقيلة لا تجيزها مقتضیات الحياة 


ولا يجيزها الشرع الإسرائیلي؛ ما يطول شرحه. 


384 
غاژونية بغداد ورئاسة الجالوت 
في القرن الثاني عشر للميلاد 


منذ أن استقر اليهود في العراق بعد سبي بابل» كانوا يوكلون 
پامرهم عميداً يرجعون إليه في أمورهم وينيطون به تنظيم شؤون 
جماعاتهم الغفيرة التي كانت منتشرة في مدن الفرات ودساكره رقراه. 
وکان اليهود يطلقون على هذا العميد لقب ١‏ ريش جالوتا دنا ORI‏ 
وحي لفظة بالآرامية تععي راس الجالية» وعنها اخذ العرب لفظة راس 
ا جالوت . وتقول العفاليد اليهودية إن اول من نقلّد منصب رئاسة 
الجالوت على بهود العراق هو يكنية ملك يهوذا الذي أسره نب وكدنصر 
ملك بابل في حدودانينة ٦۷۷‏ ق.م. ثم أطلق سراحه الملك أويل 
مروداخ في السية'السابعة والثلائین من إسارته ونصبه رئيسياً على أبناء 
ملته المقيمين في شرقي الفراث OWS‏ 

وعندما استولی الفرس على العراق ء منسوا ا جالبة اليهودية فيه نوعاً 
امن الحكم SU‏ قصار راس SLE‏ یتستم بالسلطة الواسعة على 
أبناء ملته. فقد أصبح من واجبه الإشراف على أمور طائفته وسير 
إدارتها والاخذ ما يؤرل إلى إصلاحها وصلاحهاء وتعبين قضاتها 
رمراقبة استتباب العدل والانتظام في محاكمها » وتعيين مقدار الرسوم 
والضرائب الواجبة على الأفراد وجبايتها باسم الحكومة: وضمان تنفيذ 
القوانين التي تصدرها الدولة» وتحسین العلاقات بین الجالية اليهودية 


(۱) ؟ ملوك ۰ ۲۸: ۳۰-۲۷ وإرمية ۵۲ : ٣٣-۴٣‏ 
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والسلطة الحاكمة» ومعاقبة من يخالف أنظمثهاء والاقتصاص من 
الخارجين على احکام الدین: إلى غير ذلك من الشسڑون الإدارية 
والدينية والاجتماعية . وكانت التقاليد تقضي بان يكون راس الجالوت 
من آل اللك داود (ع) وأن ينتقل منصبه إلى الذكور من ذريته . وإذا 
مات بلا عقب انتقل منصبه إلى من فيه الكفاءة من أبناء أسرته . 

أما في الشؤون الدينية» OG‏ يهود العراق يرجعون إلى علماء 
فلسطين» يتلقون فتاويهم ویقدمون إلى مدارسهم العلمية امال اللازم 
لعمشية أمورها وإعالة طلابها. وكان قد نشا في فلسطين طبقة من 
العلماء يعرفون بالعنائیم 2 باشروا شرح أحكام التوراة وتدوين 
قوائیٹھا وتبويب شرائعها في مجموعة تعرف بالمشنة 53803 وكان الفراغ 
من تدوينها في طبرت ثبية ۲۰۰م بعناية الحبر الكبير يهوذا بن 
شمعون الملقبلألرين SN‏ (۲۲۰-۱۳۰م). 

ثم نشات في فلسطین طبقة ثانية من الاحبار يعرفون بالأمورائيم 
ST 9‏ الا ساتذة انحدٹینء اخنوا يدرسون الشنة ویملقون علیها 
العمليقات الضافية ويش رحو متونها شرحاً وانياً يعناول شرائع 
اليهود وتقاليدهم وطقوسهم وتاريخهم. وند جمعت هذه 
التعلیقات والشروح في مجموعة صارت تعرف بالتلمود ال ورشلمي 
جج ۰۱۵2۵۱7۱ وكان الفراغ منه في أواخر القرن الثانث للميلاد. 

ولا اشتد ضغط الرومان على احبار اليهود في فلسطین فلم يعد 
بمستطاعهم الاسعمرار على الدرس والبحث بحرية وأمان؛ اضطر عدد 


(۱) راجع الحاشية ۲ من قصفحة ۲٦٢‏ في هذا الكتاب . 
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كبير منهم إلى الهجرة إلى العراق» فنشات على الفرات مدارس کبری 
للمورائیم في نهردعة ( بجوار عنة) اولاً » ومن بعدها في سور 
( بجوار الحلة ) وفي فوميديثة ( بجوار الأنبار). وفي هذا اغیط الذي 
كان یسوہہ الامان واشریة الدينية المطلقة؛ استطاع الأمورائيم آن 
و شرحاً أكثر تفصيلا وأعم موضوعاً ما اضطلع به علماء 
فلسطين. فصارت مجموعة الشروح العراقية تعرف بالتلمود البابلي 
1مد دد . ومن مشاهیر احبار يهود العراق الذين عنوا بوضع هذا 
العلمود. هو ا حبر «أبا آریخا ۸2 REN‏ موسس مدرسة سورا التوفی 
سنة ۲4۷م. والحسبر مار صسوئیل الفلكي فاص 07 -۱٦١(‏ 
۷) مؤسس مدرسة فومبديشة. وکان ختام التلمرد البابلي سنة 
٩‏ بعتاية grat‏ أشي الشوفی سنة ۸۲۷م وربینه بن هناء pall‏ 
سنة ۰٩4م‏ . ولهما انتهی کور الامورائیم 

ومن بعدهم نشات في العراق طبقة من العلماء یعرفون بالسبورائیم 
7 ۱۳۳۱9۶ اي الأساثذة الشارحینء استمر نشاطهم العلمي في سورا 
وفومبديشة من ستنة 0۰۰ لی poor Rin‏ وکان أهم اعمالهم التعليق 
على التلمود وتنظيم أبوابه وفصوله بالشکل العروف إلى یومنا هذا. 

* ثم نشات طبقة أخرى من العلماء يعرفون mR FIL‏ 
كانت أهم أعمالهم إصدار الفتاوى الدينية ليهود الشرق والغرب» 
وكانت الأسكلة تترارد عليهم من جم الاقطارء وفتاویهم BABU‏ 
الكلمة عند جمی الطوائف يراجعون في شؤونهم الإدارية رؤساء 


(۱) راجم الحاشية ۲ ص 141 
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ا جالوت كما بیناء آما آمورهم الدينية فکان ینظر بها رؤساء الدرستین 
العلمیتین في سورا وفومبدیث 
8۵ء وعنها أخذ العرب لفظة «المثيبة ٠‏ وکانت مثيبة سورا اعلی 


وكانت الدرسة تسمی عندهم ١مٹیبتا‏ 


مقاماً من مشيبة فومبديثة وکان لرئیسها حق الا فضلية في الرتبة الدينية 
وفي انتخاب راس الجالوت ۔ ١‏ 

وقد أصاب اليهود في أواخر ایام الدولة الساسانية اضطهاد شديدء 
واعتدي على حريتهم الدينية من جراء تعصب انجوس أتباع مزدك. 
وبلغ الاضطهاد أشده في حكم اللك قباذ الثاني» فقتل راس الجالوت 
مار زطرة الشاني (۰۲۱م) وتوقف العدریس في مشيبتي سورا 
وفومبديثة . 

فلا بدع إذا وجذنا یهیو؟ العراق يستقبلون جيوش العرب الفاتحين 
استقبال احررین. فارتفع عن گاهلهم نير الفرس الذي كان يتهددهم 
بالهلاك والدمار. فدات الخلفاء الراشدون لأهل الذمة ومنهم 
اليهودء الا مان Gy‏ الديتية . وم يعودوا ملزمين باكشر من جزية 
یدفعونها إلى بيت المال. وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الحطاب 
(رض) تولى رئاسة الجالوت بستناي بن حديناي سليل رؤساء الجالوت 
الأقدمين من آل داود» فاقره الخليفة في منصبه OLS‏ عهد وجه إليه» 
فعادت لليهود حريتهم الدينية وانتظمت إدارتهم الداخلية 


Cpe)‏ ويروي مؤرخو اليهرد أنه عندما مر أمير الؤمنین الإمام 
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علي بن آبي طالب (رض) بمديئة فيروز شابور ES)‏ خسرج 
لاسنقباله مار إسحق راس مشيبة فومبديئة بجمع غفير من البهود يبلغ 
تسعین الف لعرض الولاء والإخلاص» فاکرم أمبر المؤمنين وفادته واقرہ 
في منصبه واعطاہ الحقوق نفسها الئي كان يتمتع بها جاثليق 
التصاری(۱. 

واستمرت ال حالۂ على هذا النوال طوال ایام حکم الدولة الاموية في 
الشام. ولا تاسست الدولة العباسية وعمرت بغداد سنة ۳٦۷م‏ 
(١١١ه.)‏ انتقل إليها مقام راس ا جالوت لیکون على مقربة من قصر 
رجهان الیهود في آمورهم 
الدينية. وقد أدرك اليهود عأ وبسطة في العيش في صدر الدولة 
العباسیةء غير آن خالتهم ساءت LAS‏ في JS BE‏ إذ إنه أغلظ 
معاملة أهل EA]‏ واجبرهم على لبس الغيار. 

ومنذ ذلك امین انحط متام راس الجالوت وتسرب الضعف إلى 
مدرستي سورا tr dea shy‏ والغی نظام الوراثة في تعيين راس الجالوت 
وتدخل الغاؤونيم في آمر انعخابه فدشبت من جراء ذلك قلاقل وفتن 
كثيرة بين اليهود أنفسهم ساعدت على تردي أحرالهم . 

وقد زادت الحالة سوءاً بعد الانحطاط الذي عانته الخلافة العياسية 
من تدخل الأمراء المتغلبين . فقد مرت بالعراق شدائد ومحن في حكم 
البويهيين والسلاجقة» وق باليهود ما لحق بسائر سكان البلاد من 
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(۲) الصدر نقسه 
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تخاذل وتقهقر فصارت موارد مدارسهم الكبرى تتضاءل یوما بعد 
الآخر إلى أن أغلقت نهائياً في خلافة القادر باسر الله (۹۹۱- 
١٠م‏ ) وكان آخر رؤساء مدرسة سورا الغاؤون هاي بن شريرا 
العوفی في حدود سنة ۰2۱۰۳۸ وآخر رؤساء مدرسة فومبديفة 
صموثيل كوهين بن حفني المتوفى سنة ۱۰۳م. ومن ثم انتقل مرکز 
اليهود العلمي إلى الأندلس. 
دامت BL‏ سنةء آل عرش ا خلافة العباسية إلى المقتفي لامر 
الله محمد. ( ۰٥۰٩-۰۳۱‏ / ٦۰٥ھ‏ . و١۰-۱۱۳٣۱۱م.)‏ وكان من 
اعظم خلفاء بني العياسء إذ إنه قضى على نفوذ السلاجقة وأعاد 
للخلافة عزها وسوددها ونفوذها السياسي إلى جانب نفوذها الديني . 
فقرر هذا الحليفة ارم إعادة رئاسة الجالوت إلى سابق ماکانت عليه 
من رفعة pling‏ . فاناط هلبا البصب بالثري العالم البغدادي سليمان بن 
حسداي؛ سلیل آل اللك داود من جانب امه ووجه إليه کتاب عهد 
ولاه به الرثاسة علی جمیع الطوائف اليهودية في شرقي الفرات . ومن 


ثم فتحت في بغداد مدارس علمية عديدة أهمها مغيبة اغاؤون 


وبعد ف 


يعقوب ۳۳ 8 42۳ عهد برئاستها إلى اخبر الرابي إبراهيمء ومن 
بعدہ انتقلت إلى علي بن إسرائيل اللاوي (١١۰-۱۱٦۱۱م۔)‏ وهكذا 
نشا جيل جديد من رؤساء الشيبة يعرفون بغاؤونية بغدادء ظلت 
مستمرة إلى أن سقطت الدولة العباسية . 

وبعد وفاة راس الجالوت سليمان بن حسداي» انعقل منصبه إلى ولده 


دانيال» في خلافة أبي المظفر الستنجد بالله يوسف (11170-1150م.) 
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وانتقلت رئاسة المشيبة إلى الرابي صموئیل بن علي بن إسرائيل اللاوي 
الملقب بابن الدستور ( ۱۲۰۸-۱۱۲۰ ) وفي أيام هذين الرئيسين 
كانت زيارة بنيامين لدينة بغداد قرابة سنة ۰2۱۱۸ فوجد الجماعة 
الیهودية فيها تنعم بالرفاهة والعلم والشراء في ظل الخلافة الوارف» 
فاسهب بوصف مدارسهم وموكب راس جالوتهم بعبارات تنم عن 
إعجابه واغتباطه با شاهده(“ 

وفي سنة ۱۱۷6م. توفي راس الجالوت دانيال من غير أن یخلف 
ولداً يرث منصبه. فدشب على إثر ذلك خلاف بین داود وصموئیل 
ولدي أخيه» وكانا doy‏ في الموصل» حول التولیة, فان 
راس الشیبة هذه الفرصة فضم منصب رس الجالوت إلى منص 
وبذلك أصبح راہ اليب ة آلرجی الوحید ليهود العراق والبلاد التي في 
شرقي الضرات) في أمورهم الإدارية والدينية. وقد اکتشفت في 
السدوات الآخيرة بين SU jh‏ مکتبة لننغراد مجموعة من الرسائل 
التي وجهها الرئیسن منوتب بن علي إلى رژساء اليهود في البلدان 
الداخلة في نفرذه الدبني » تعد من أهم الصادر لناريخ يهود العراق 
في القرن الثاني phe‏ للمیلاد(۳). 

إن مؤرخي اليهود لا يكادون يذ كرون Ee‏ عن رؤساء الشمبة الذين 
خلفوا صموئیل بن علي ( ابن الدسترر) . والأثر العبري الوحید الذي 
لدينا عنهم هو ديوان شاعر يهودي عاش في بغداد في حدود سنتي 


ابن الدستور 


(۱) راجع الحديث عن بغداد ص ۳۰-1۹۹ 
)٢(‏ راجع ۱5۸ 
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pl ۲۵۰-۵‏ یدعی إلعازر بن يعقوب البغدادي. ضمن دیوانه 
نصائد في مدیح رؤساء المشيبة. أما في الصادر العربية فيعود الفضل في 
تعریفنا بهم إلى اثنين من مؤرخي بغداد في ذلك العهد» احدهما ایو 
طالب علي بن انجب تاج الدين المعروف بابن الساعي في كتابه دا جامع 
اختصرہ ء والشاني ابو الفضل عبد الرزاق بن الفوطي البغدادي في 
كتابه والحوادث الجامعة 4 . 
ویستفاد ما آورده ابن الساعي أن الذي خلف ابن الدستور في رثاسة 
المشيبة هو إلعازار بن هلال بن فهد ثم ولي من بعده دانيال بن إلعازا 
هبة الله الذي ولي رئاسة المشيبة في التاسع من شهر ذي القعدة سنة 


بن 


۵ ه. A)‏ /۱۲۰۸م) في خلافة الناصر لدین الله العباسي. وقد 
أورد هذا المؤرخ,نض کتاب العهدة 
فيما بلي, لانه من أهم الوأائق الخاصة بتاریخ يهود العراق في ذلك 
العهد”2: 


ذي وجهه إليه الخليفة» ندرجه 


۲٦۹ = ٦٦٢ص )الجامع اختصر‎ ١ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


وا حسد لله الواجب شکره. الغالب آمره. العلي شانه. القوي 
سلطانه . السابغة نصمته. العفرد با جلال والاقتدار. الصرف على 


مشیفته مجاري الاقضية والاقتدار . الدال على وحدائیته ببدیع فطرته 


الانع لمجائب صنعته من أن بتقدر في الآوهام کنه معرنتہ . الهادي إلى 
سبل الرشاد من يشاء من خلقه. الهامي سحاب فضله على کل مقر 
بربوبيته عارف بحقه. الذي اصطفی محمد اً Ty RB)‏ من آکرم 
أرومة واعلی محتد وجرثومة. واشرف العرب منصباً واعڑھا قبيلا 
وأوضحها في المكارم سبيلا. وأرسله إلى الأحمر والأسود تبباً . واختاره 
من أصداف الا oly cage‏ بالحكم أمياً. وجعله منصوراً بملائكته 

Le‏ واتبّعہ بالبرهآن abl i‏ . والدليل القاطع. ونسخ 
الملل السالفة والشرائم..فلمبیزل (RB)‏ وآله » بامر الله صادعاً . ولانف 
الباطل تجادعا Jilly‏ الله مبلغاً, و جھدہ في نصح الامة مستفرغاً 
قصلی الله عَليه وعلى آله وعلی سلالة عمه ووارثه وصنو أبيه العباس 
الذي طهره الله من الأدنای . وفرض مودتهم وطاعتهم على جميع 
الناس. الخلفاء الراشدين. وأئمة الحق امتهدین. صلة لا انقشاع 
لغمامها. ولا انقطاع لتواصل دوامها. والحمد لله الذي اصار إلى 
خلینته في أرضه. ونائبه في خلقه . الإمام المفترض الطاعة على سائر 
الأنام. الناصر لدین الله أسیر الومنین» ووارث الأنبياء والرسلين. حجة 


الله على الخلق أجمعين. من مواريث أنبيائه ومآثر خلفائه في أرضه 
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وآمنائه. ماهو احق بحيازة مجده . وارتداء علائه. واخذ میثاق طاعته 
على الم في الازل . وألزم الأواخر منهم سا ألزم الأول . وضرض على 
الق الاقتداء به والإئتمام ۔ وجاز له وراثة الخلیفة عن الخليفة والإمام 
عن الإمام. زد الله شرفاً إلى شرفه . وآدام على العالمين ما منحهم به من 
شمول عدلہ وحصانة کنفه. فالملم والذمي والمعاهد في ظل آیادیه 
الشريفة وادعون. وفي رياض BON‏ راتمون . وما يكلؤهم من عين 
رأفته الیقظی هاجعون. لا يكدر لهم شرب ولا يذعر لهم سرب. 
وحكم عدله يوجب النظر العام في مناظر أمرهم وجوابع مصاللحهم. 
ورعاية جمهورهم. لما وكله الله تعالی إليه من سياسة عباده. وناطه 


بشريف آرائه واجتهاده . 


ة اليهود ؛ 
Loge‏ عن |لعازار بن هل لپن فهد الدارج على قاعدته » وجاري 
عادتہ وانعبيمَآيتيحليَّبهتعند اهل نحلته» ويتصف به. واستحقاقه 


ولا ضرع دانیال بن إلكازار بن هبة الله في ترتيبه رس 


ما ضرع فی بحسي طريقته sepia‏ وسلامة مذبه» رسم - أعلى الله 
تعالی المراسم الشريفة المقدسة العظمة الممجدة المكرمة النبوية الأمامية 
الطاهرة الزكية التاصرة لدين الله؛ زادھا الله جلالاً معد الرواقء ونقاذاً 
في الأقطار رالآفاق راس مغيبة اليهود على عادة الدارج المشار 
إليه؛ حيث كان ابن الدسنور راس مغيبة أيضاً. وان يكون له النظر في 
ما كان للدارج النظر فيه والولاية علیه, في جميع الأماكن التي جرت 
عادته بتوليها والتصرف فيها. وان يتمبز عن نظرائه واشكاله باللبسة 
العي عهدت لأمثاله» وسبيل طوائف اليهود وحكامهم بمدينة السلام 
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واکناف العراق» الانتهاء في ذلك إلي المأثور به والرجوع إلى قوله في 
توسط آمورهم والعمل بموجبه. وأن یخرجوا إليه من الرسوم التي 
جرت عادة من تقدمه بها بالأماكن التي كان يتصرف فيها من غير 
معارضة له في ذلك» مع قيامه في ما ياتيه ويذره بشرائط الذمة والتزامه 
ومحافظته بالامتثال وبواجب الاعتصام والإجلال : إن شاء الله تعالى » 

وبه الثقة. 
وكتب في تاسع ذي القعدة من سنة خمس وستمائة. والحمد لله 
وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الذي ختم النبيين؛ وهو سید 
المرسلين الصطفی على سائر الخلق أجمعين» صلاة دائمة إلى يوم 


الدين.٠‏ 
والظاهر أن رئامنة دانيال بن إلعازار كانت قصيرة الأجل» لم تستمر 
AST‏ من عام واحد. إذ کر ابن الساعي في حوادث سنة ٦٦٠ھ‏ 


(6۱۲۱۰) خب ر ترلبتة هبة له بن آيي الربیع الطبیب الفيلسوف» 
في خلافة pall‏ ایض وهو في الستین من عمره“. 
ومن بعده ولي الرئاسة أبو الفتح إسحق بن الشویخ. ذکر ابن الفوطي 
تاريخ وفاته في حوادث سنة ٥٤٦ھ(‏ 2۲/۸ ۱۲م) اما تاریخ تولیته 
فقد آغفلته الرواية العربية. غير أن بوزنانسکي يعين لذلك 
۱ (۱۸ه. ) فيكون ابن الشريخ قد عاصر أربعة من خلفاء بني 
العياس هم الناصر والظاهر والستنصی وتوفي في السنة الشائیة من 
خلافة المستعصم. والظنون أنه الرئيس إسحق بن إسرائیل الذي 


ارئاسة الد 


(۱) الجاع اختصر ص۲۸۳ 
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يتحدث عنه يهوذا بن سلبمان الحريزي صاحب القامات الذي زار 
بغداد في حدود سنة ۶۱۲۲۱ CATA)‏ 

وقد لفت نظرنا الاستاذ الدكتور مصطفى جواد إلى نسخة شمسية »> 
الجرء من مخطوط قديم لعبد الرزاق بن الفوطي» صاحب الحوادث 
الجامعة» عنرانه «مجمع الآداب في معجم الألقاب ١‏ جاء في ا 
۰ منه ترجمة طريفة لابن الشويخ هذا نصها ٠:‏ فخر الدولة أبو الفتح 
إصحق ابن أبي البركات ابن الشویخ الإسرائيلي البغدادي» رس للثيبة. 
كان حبرا عالاً باحكام العوراة » عارقاً بالنجوم والحساب » مشکور 
الطريقة» جميل الأخلاق . قد تأدب واشتفل وحصل النحو واللغة. 
حضره جماعة من اليهود يتألمون من نواب صاحب الديوان معلى ابن 
الدباهي . فکتب اليته في العنی . فوقع تاج الدين بقلمه على راس 
رقعته: ١‏ یحقق حال رافعوا! ١‏ . فلما وقف فخر الدولة عليهاء كتب 
على الرقعة وأعادها إليه: 

مذ كان همكم إسعاف مفتقر ٠‏ وجبر منکسر وبسط منقیض 
حکی يراعكمو pe Sp BIL‏ فليس ینکر منه رفع منخفض 
فقضى حرائجهم في اغال . توفي في عاشر شر رمضان سنة 23148 
وحمل إلى جبل الطور» وكان قد جاوز الثما: 
وفي دیوان إلعازر بن يعقوب البغدادي قصيدة في رثاء راس المثيبة 
إسحق بن الشويخ تدل على ما كان لهذا الرئيس من مقام جليل في 
قلوب يهود بغداد. ويستبان من أبيات هذه الفصيدة أنه كان لابن 


tog 


Pomansky, Baby. Geon, 42 رب‎ 
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الشويخ ولد يدعى jhe‏ 
وولي رئاسة المشيبة بعد ابن الشويخ دانيال بن صموئیل كوهين بن 
أبي الربيع يذكر ابن الفوطي توليسته في حوادث سنة ٦٦٥ھ.‏ 
(۷۔) في وزارة مژید الدین محمد بن العلقسمي ء وقاضي 
القضاة عبد الرحمن بن OUD!‏ أما بوزناتسكي فيعين تاريخ 
توليته سنة ١٣۱۲م.‏ (۰۵۱۳۸ )۳ . ويمكن الترفيق بين القولين إذا 
فرضنا ان ابن أبي الرببع ولي رئاسة الشيبة قبل وفاة ابن الشويخ الذي 
ریما كان قد اعتزل منصبه لشيخوخته آو لمرض الم برجله كما يظهر من 
ديوان إلعازر البغدادي7؟2. 
ومن بعده ولي الرئاسة عالي بن زكرية الأربلي. يذ كر ابن الفوطي 
توليته في حوادث ٤۸ Ee‏ ٦ھ.‏ ( ۲۰2۱۲۵۰ ویسمیه بوزنانسکي 
«علي الثاني 0 نيزا له عن Ae‏ بن إسرائیل اللاوي الذي سبق ذکره۲. 
وفي دیوان إلعازر البندادي قصائد في مدحه يستبان منها أن ولده 
زكرية كان fate‏ منصب نائب راس المثيبة على page‏ 
عند هذا الحتد تقف المصّتادر العربية عن رؤساء اليهود. فقد 
اضطربت ا حال یومئذ في بغداد من جراء اقتراب جبوش المغول» وأصبح 
(۱) دیوان إلعازر بن يعقوب البغدادي ص15 طبعة الندس ۱۹۳۵ 
(۲) الحوادث الجامعة ص۲۱۸ 
Por, Baby. Geon. 46 )(‏ 


)٤(‏ ديوان» القصید: 
)٥(‏ الحوادث الجابعة TEA:‏ 


۱۰ص۳۷ 


Poz., Baby. Geon, 49 رت‎ 


(۷) دیوا القصيدة ۱۸۲ ۱۸۲۰ 3۸-۲۷ 
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الفوطي وآمشاله في شغل عن ذکر راس مشيبة بغداد» في وقت 
آمسی مصير الخلافة نفسها معلقاً في كفة الأقدار. والذي نفهمه من 
ديوان إلعازر البغدادي أن الذي تولی رئاسة الشيبة بعد عالي بن زكريةء 


يدعى صسوئیل بن دانبال كوهين ابن آبي eed‏ وفي عهده دخل 
المغول مدينة بغداد سنة ٦٦٥ھ..‏ (۱۲۵۸م۰) فانتهت الخلافة العباسية 
وقضي على مراسیمها وأسبل الستار على غاؤونية بغداد ومدارسها 
التي ازدهت قرناً كاملاً من السنین! ۲۳ . 


(1) دیو ؛ القصيدة ۱۷۴ ص 11 و52 Poz, Baby. Geon.‏ 
(۲) نفت نظرنا الاستاذ العزاوي إلى راس جالوت ورد ذكره في النسخة الشمسية لمعجم 
الالقاب لابن انفوطي: جاء عنه ما يلي : 1 فخر الدولة هرون بن يوسف بن داتیال 
الداودي راس الجالوت . وهذا من ولاد داود النبي (ص) وله نسب محصل ee‏ ولم 
ار لآل إسرائیل تسباً متصلاً كنسبه. كتبنه من إملاء صفي الدولة بتبریز سنة 0۷۰۷ 


اف 
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فتنة داود بن الروحي 
مسیح العمادية الدجال 


لبست الفعنة التي آثارها في العسادية داود بن الروحي السسیح 
الدجالء فريدة ببابها في تاریخ الیهود. فقد ظهر عندهم في مختلف 
العصور غير واحد من ادعی النبوة وزعم أنه السیح النتظر . وکا 
ظهور أمثال حولاء الد جالين» في اغلب الاحیان 
الاضطهاد التي كانت تطغى على البهود بين وقت وآخر. فكان السذج 
منهم ینجرفون وراء مثل هذه الدعوات بدافع الضيق الشدید» وكثيراً 
ما كان ظهور أولعك الأدعباء سبباً في إراقة الدماء وأخذ البريء بجريرة 
المذنب» فضلاً عن رد الفعل السيء الذي كانت نخلفه في النفوس مثل 


قب إحدى موجات 


هذه الا وهام عندما یظهر ریفها ويدكشف بطلانها. 
ومن آشهر اولعك السیحین" الأدعياء الذین نش 


الشرق الاسلامي خلال القرون الوسطی» دجال يُدعى سیرینیوس ظهر 
في RE BIE BT OMG‏ عبد العزیز واول خلاقة يزيد الثاني 
(۷۲۰- ٣۷۲م)‏ وآخر یدعی عبید الله آبا عیسی إسحق بن یعقوب 
الاصيهاني الذي ابتدا دعوته في زمن آخر ملوك بني آمبة مروان بن 
محمد ٢(‏ ١٢۷۰۰-۷م)‏ ۲ ومنهم ایضاً داد بن الروحي موضوع بحفنا. 
را 431- 173,427 -170 GR, IIL‏ 

GR, 111. 176- 178, 431-433 )۲(‏ واللل والنحل تلشهرستاني ص۱۰۸ طبعة لندن 


» السبحیون هنا تعني الذين اأعوا انهم السیح النتظر »ولاتعني أنهم تصاری أو على 
العقيدة ال jee‏ 
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إن مؤرخي اليهود لا يكادون یذ كرون عن داود بن الروحي أكثر ما 
أورده بنيامين في رحلنه”'؟. نهو أول من روى هذه ال حادثةء وعنه أخذ 
کل من کتب عنها من المتقدمين والتأخرين. اما الصادر العربية فلا 
تعرف شيعا عن هذا الحادث. والمرجع الوحيد الذي بتناوله بشيء من 
التفصیل رسالة عنوانها «بذل المجهود في إفحام اليهود'''؛ من 
تصنیف السمؤل بن يحيى المغربي الطبيب الذي اعتنق الإسلام في 
بغداد سنة toed‏ (175١م)‏ وارتل عنها إلى أذربيجان حيث خدم 
بيت بهلوان وأمراء درلتهم» وتوفي في مراغة سنة ۵6۷۰( 1114م) 
ley‏ هذا يكرن قد شاهد حوادث هذه الفتنة عن كثبء فادرجھا 
بفصل خاص من رسالته» لأنه وجد في مرضوعها وسيلة للطعن في 
الیهود 
آما تاریخ وقوع الفتنة قيمكين تحدیده في سنة ۰۶۱۱5۰ في خلافة 

القتفي لأمر الله العباسي: وهذا ظاهر من قول بنيامين ١‏ وقبل عضر 
سنوات کاشے في المهادية فة داور ين الروحي »ولا کان من القرر ان 
بدی امین زار إيران قرابة سَنَة ‏ ۱۱۷ء. وجب أن يكون التاريخ الذي 
نعینه لوقوع الحادث صحيحاً. WAS‏ یستبان ما آورده بتيامين أن داود 
كان قد تلقى العلم في بغداد عن حسداي راس الجالوت وعن علي 
راس الثیبة. ولا كان علي بن إسرائيل اللاوي قد تولی رئاسة المثيبة من 
سنة ۱۱۵۲ إلى سنة pas‏ أمكن القرل Ob‏ داود بن الروحي قسام 


)١(‏ راجع الحاشية ١‏ من ص۳۲۷ في هذا الكتاب 


(۲) طبعت بمطيعة الشرق الإسلامية في القاهرة سنة ۱۹۳۹ 


400 
بحركته في حدود هذه السنة ''' آما السمؤل بن عباس فیکتفي بالقول 
«وهو جری في زمانناة أي قبیل اعتناقه الإسلام سنة ۱۱5۲م. وإذا كان 
بتيامین وابن عباس يعضقان في منشا هذه الفعنة وأسبابهاء فإنهما 
یختلنان في أسلوب روايتها. فالاول ينسب إلى ابن الروحي الخوارق 
والمعجزات» في حين يتحامل الشاني عليه بالطعن والمذمات. اما وقد 
طائع القارئ رواية بنيامين في مت الرحلة ( ص٤٥‏ ۱۵۷-۱ ) نرى من 
الناسب أن نلخص فيما يلي رواية ابن عباس» لتكوين فكرة شاملة عن 

مسيح العمادية الدجال: 3 

نشا داود بن سلیمان المعروف بان الروحي في سواد الموصل قرابڈ 
منتصف القرن السادس للهجرة (الثاني عشر للمیلاد). وكان شاباً 
وسيما ذا جمال dyes‏ فلما بلغ أشده انتقل إلى بغداد حيث 
تفقه بعلوم اليتهود في متدارتيهم الكبرى» كما برع في علوم العرب 
ولغعهم» يضاف إلى HLS‏ على قول بنبامین إتقانه فنون ال 
$Y ptt‏ 

ومن ثم اد إلى العسادية حیث اتصل بصاحب قلعتها فاصبح من 
أصدقائه المقربين ؛ لنوهم الوالي فيه ديانة کان يتظاهر بها. فطمع هذا 
اتال في جانب الوالي واستضعف عقله فتوهم أنه يتمكن من الوئوب 
على القلعة وأخذهاء وآنها نبقى له معقلاً حصينأء ودخل في روعه أنه 
المسيح النتظر. فكانت اول خطوة اتخذها لتحقیق غايعه أنه كب إلى 


(۱) يختتلف مؤرخر اليهود الاقدمین في تاريخ هذه الفتنة. فداود غائز يا 
كانت في سنة 4880 للخليفة ( 1176م ) وأين يحبى صاحب سلسلة التواريخ 


یقول: إنها كانت في سنة ٦۹٤٤‏ للخليفة (1158م.) 
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يهود العجم والقرائین في نواحي آذربیجان وما والاهاء اعتقاداً منه أنهم 
past‏ سذاجة من سائر اليهود» وذكر في كتابه أنه قائم على إنقاذهم» 
وخاطبهم بانواع المكر والخديعة . فمن بعض فصول كتبه التي يقول ابن 
عباس أنه رآهاء ما ذا معناہ : «ولعلكم تقولون : هذا لاي شيء قد 
استفزنا» خرب ام لقعال۴.... لا. لسنا تريد کم حرب ولا لقعال: بل 
لتكونوا واقفين بين يدي هذا القائم؛ ليراكم هناك من يخشاه من رسل 
الملوك الذين ببابه. . وينبغي أن يكون مع كل واحد منكم سيف أو 

غيره من آلات الحرب» یخفیه تحت اثوابہ 4 . 


ويستمرابن عباس في روايعه» إن يهود الأعاجم وآھل نراحي 
العمادية ( كذا) وسراد الوصل قد استجابوا إلى دعوة داود» ونفروا إليه 
بالسلاح المسعتري ,ختی صار عنده منهم جماعة وكان الوالي 
لسن ظنه به لظن أن اولك القادمین Ud‏ جاءوا لزيارة ذلك ابر الذي 
قد ظهر لهم» بزعمه في بلده إلى أن تکشفت له مطامعه» وكان حلیما 


عن سل الدمای فقتل صاحب الفتنة الحتال وحده. أما الباقون 
فعناجرا مدبرین» بعد أن ذاقوا وبال المشقة وا حسارات والفقر , 

ثم ینتقل السمؤل بن یحبی بن عباس إلى حدیث لم یتطرق إليه 
خيامین» ونعني به اثر هذه الفتنة التي قامت في العمادیة في يهود 
غداد وصداها بین عامتهم؛ فیقول : 


٦٦ - بذل ا جھوں ص1۱‎ ) ١ 
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«ولا وصل ا حبر إلى بغدادء اتفق هناك شخصان من محتالي الیهود 
ودواهیهم» فرووا عن لسان داود كتباً إلى يهود بفدادء يسشرهم بالفرج 
الذي كانوا قدياً ينتظروته» وأنه يعين لهم ذيلة يطيرون فيها أجمعين 
إلى بيت القدس. نانقاه إليهما بعض السذج من اليهود رذهيوا 
باموالھم وحليهم إلى ذينك الشیخینء ليتصدقا به على من يستحقه 
بزعمهما. وصرف اليهود جل أموالهم في هذا الوجه. واكتسوا ثياباً 
اء. واحتمعوا في تلك الليلة على السطوح؛ ينتظرون الطیران . 
بزعمهم » على أجنحة الملائكة | بيت المقدس وارتفع من النساء 
بكاء على أطفالهن المرتضعين» خوفا أن يطرن قبل طيران أولادهن؛ أو 
يطير آطفالهن قبلهن» فيجوع الاطفال بتاخر الرضاع عنهم. فتعجب 
السلسون هناك ما موی اليهود حيشذ ؛ بحيث أحجموا عن 
معارضتهم؛ حتی تنکشف آثار مواعيدهم العرقوببة. فما زالوا 
متهافتين إلى الطيزان إلى ان أسفر الصبح عن خذلانهم وامتناعهم» ونجا 
ذانك احتالان با وصل إليههما من اموال اليهود وانکشف لهم وجه 
ا حیلة؛ فَسَسُوا ذلك العام «عام الطیران» وصاروا یمتبرون به سنین 

كهولهم والشبان ٠‏ . 
هذه هي خلاصة ما يرويه السموّل بن عباس عن فتنة داود بن 
الروحي . آما عن عاقبة هذا الد جال فهناك روايات متبايت. فابن عباس 


يقول: إنه مات مقتولاً بيد صاحب الحمادية . ويروي بنيامين أنه قضی 
مذبوحاً بید حمیه plat‏ ما کان خارقاً قي نومه. وهتاك رواية منسوبة 


لموسی بن ميمون مفادها أن داود الداود ( كذا) عندما انكشفت حيلته 
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وقيض عليه وعرف بمصيره انحتوم؛ خاف أن ينكل الوالي به ویعذیه 
قبل قتله. فعمد إلى حيلة تخلص بها من التعذيب الذي كان ينتظره. 
فرعم بحضور الوالي أنه إذا قطع راسه لا یلیٹ أن يعود إلى الحياة. 
وعلى ذلك اسر الوالي بجر رقبعه. فعاجلعه المنية وانتهى أمر هذه 

Pace) 


(۱) إصحاح داود ج ١‏ ص + 


اب وسبط يهوذا ص ۲۵ 


ی 


الحتویات 


-١‏ رحلة بنیامین العطیليء دراسة وتعلیقات. 
۲- مقدمة عزرا حداد. 

۳- نص ترجمة رحلة بنيامین العطيلي. 

-٤‏ ملحقات من وضع الترجم عزرا حداد 
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چپ طبعت لدی شركة ابوظبي للطباعة والنشر [بن سا 


لسر 20 برس 


هذا الكتاب 

بطلعنا على امسار الذي سلکه الرحالة بنيامين التطيلي ؛ وھو الطريق 
الشمالي. انا من مدینة سرقسطة الأندلسية التي لم تكن یت ا لمكم 
الإسلامی+ يث اج الا لبھود سائ أورريا في العصور ‘eel‏ 
هري من الجسور والظلم الأررربي؛ رارق في (حسضن) الحكومسات 
الإسلامية؛ فلم ييه جنوي ولم بعبر مضیق جتيل طارق! لان رماع 
كان لها غرضها الذي نطالعه من بين ماد سطور هذه الرصلة الثي لم 
iy‏ فيها إلا دلي النعارف بين البھرد: لیعیٹھم على سفرهم عندما: 
بعزمون على الرهیل. 


